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الطبعة الأولى ٠٠١8‏ 


ذت م 


كنت أظن انه سيفقد مع الأنام من قدره » فإذا هو لم يزدد مم الأيام إلا 
مكانة” وقدرا . 

وبازاك البوم » عرضة لدراسات على النسق الحديث » تحاول أن تحد شيئا 
جديداً تقوله فمه » فتكاد لا تحد » لكثرة ما كلتب عنه وقل فنه . وهذا من 
دلائل نموغه وخلوده. 

وان كانت بعض الدراسات الحديئة التي تدور البوم حول بازاك تبدو 
مبتكرة جديدة الموضوع لآول وهل » فا هي كذلك في الواقم . إرت هي إلا 
تفصيل لما سيق أن قاله النقد في بازاك » وتوضيح موسّع لفكرة قديمة خبل 
للنقد الحديث انها مدخسل لمقلم جديد يستثمره الناقد على حساب أدب بلزاك 
ليستبلكه ملايين القراء في العالم الذين فتنهم بازاك ولا يزال » جيلاً بعد جبل . 
وان خيلالى الناس أن آثار بازاك لا بد لها ان تحري فمها سنة الكون التى قضث 
بأن يكون لكل شيء في العالل » ويخاصة نتاج الفكر الأدبي » مراحسل طبيعية 
مر بها » شأنه كثأن كل شيء مخلوق » وتنتهى كلبا برحلة الامحدار وأهم 
دلائلها انصراف المعجبين وتطاول البفاث . لو خيل اليبم ارن أدب 
بازاك يعانى الوم أعراض مرحلة الشبخوخة بالنسية الى القراء » فارن 
الدلائل لتدل على ان الآدب البازاي لم يبلغ بعد مرحلة انفضاض القراءمنحوله 
وتنكر النقاد له ولو اشتدت من حوله منافسة الآدبالحديث الذيلا بتأخز عن 
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الترويج لسلعته على حساب النتاج الجبد » بكل نوع من انواع الزيئة والمبرجة 
الجريثة التي يتقبلها مجمتسع اليوم » ويسيغها » ويتليف هما » وهي في عهد 
بازاك كانت ”تعد منالكبائر التي كانيحل معبا احراق الككتاب والرجم والتشهبير. 
وان بدا لقارىء السطور السابقة انها تحوي عدداً من الكامات والتعابير التى 
نت الى الاقتصاد اكثر منها الىالأدب الصرف فأغلب الظنانما جرت على القلرعفواً 
ومن غير تعمد » متأثرة” بيذلك السل من الدراسات الاخيرة التى أخذت تتناول 
الأذب المازاى من ناحته الاقتصادية » وبكامة اوضم » تتناوله من تلك الناحمة 
التي يكاد لا يخلو منبا كتاب من كتب بازاك الكثيرة » وهي الناحية 
المالة او الاقتصادية . ففي كل رواية كتبها بازاك لا بد » في الحقيقة » من 
دائن ومدين »© وفوائد فاحشة ومراب لعين ؛ وبيم وشراء » و مل دائب 
لانسان ما من الناس العديدين الدين يشكلون المسرح البازاى باعدادم الوفيرة » 
طبقاتهم المحتلفة . بل قد نحد فى معظلم آثار بازاك خطوطا لشسروع 
من المشاريم الاقتصادية التى يمر ما القارىء المستعحل غير مهتم ولا مدرك» يمنا 
أضحت الموم » هي وكل كامة من كامات بازاك التي عت" بصلة قريمة أو بعسدة 
الى شؤون المال والاقتصاد» حجارة الخاضة التى يعبر بها النقد الحديث الى حماة 
المؤلف الخاصة » لا حماته المادية فحسب بل حماته النفسمة بالذات » وقد يذهب 
الغلو ببعض نف اد الموم الى القول بأن بازاك ان ابقى في آثاره الضخمة شيئا 
يعكس دخملة نفسه » وجلية اخلاقيته» وواقع عيشه» فائما هي تلك الانشودة 
الطويلة » التى ما فتئت فتئت روحه تتمتم بهامنذ بدأ حت انتهى؛ والتي كان تتنطلق 
بعض نبراتها الخافتة من آن لآآخر» الى حيز الوجود الظاهر » كامات وصوراً 
وتعابير مقتضبة » ظاهرها قليل لكن ما خلفها من نزوع نحو المادة وتشوى الى 
الملل هو الجزء الأكبر والأصدق من بازاك الحقيقى كا عاش وشعر . 


وانى لأجدنى قد انسقت مع هذه الفكرة وما كان في نبت أن أفعل © لبعد 
موضوعبا عن هذه الرواية السديعة ( الناعقون ) التي 'طلب إلى تقديمها الى قراء 


العربية فقبلت العرض مبتبجا مدوقاً لعظم ما احمله لبازاك من اعحاب 
وحبة . ولعلني جرفني التبار الذي انحرف فيه نقاد بازاك البوم ») دوت 
الاستغراق في مثل غلوهم »واستبوانى ان اعبر الى حماةالكاتب » ومن ثم الى أدب 
الكاتب » على معبر اتحاضة ذاته الذي خفتّت فوقه خطى الناقدين الحديثين» 
مكتفياً حجر واحد م يلنفت إلله أحد بعد » وهو الكامة الأولى التي 
افتتم بها بازاك كتابه هذا » اي كلمة الإهداء المقتضبة الى صدر بها 


رواشه : 


الى السيد تبودور دبلارن 
تالور 


الى الصديق الأول حكتابى الأول. 


واذا م تخني الذاكرة فأغلب ظني أني رأيت هذا الاهداءعلى طبعةقديمة» مع 
توضبح أتم” لمبنة التاجر المذكور » الذي اعتيره بازاك صديقه الاول فأهداه 
كتابه الاول . اذ جاء فها : التاجر فى الأؤائل المطبخمة . آ 


فبل كان هذا التاجر بالأوائل المطبخمة فعلاً هو الصديق الأول للروائي 
الفرنسى الأول حتى بدي المه كتابه الأول ؟ ذلك ما يمكن ان يُشك” فيه . 
فالمعروفعن حماة يازاك انما كانتملأى بالصحاب والأصدقاء » بل بالصويحيات 
والصديقات المتفانبات» ول بحر اسم هذا التاجر في أي منالدراسات التي دارت 
حول حماة بازاك وأدبه منذ نشأته حتى الموم ببنا جاء ذكر كثير من اصدقائه 
وخلانه وأقاربيه ومعارفه . 

وكذلك ( الناعقون ) . فم كانت هذه الرواية النفيسة هي كتاب بازاك 
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الأول بل سمقبا ار كثيرة فى القصص والرواية كتمها بازاك في مستبل شبابه » 
شالك زي ذلك العبد المولم بقصص اللمغامرات المعروفةيامم «القتصص الأسود». 
لكن هذه الرواية الى صدرت لأول مرة في شهر كانون الثاني ١85‏ » كانت 
هي الأثر الاول الذي أصدره بلزاك باسمه الصريح لا المستعار . وقبل ذلك كان 
يصدر قصصه باأمم وهوراس دوسانت اوبان » أو امم « اللورد ر» وون ». 
وعلى هذا اعتيرها بازاكهي كتابه الاول إذ منحبا اسمه» فكانت جديرة بالاهداء 
الى الصديق الاول » التاجر بالأوائل المطبخية ... أفلا يحق للمتأمل ان يشت من 
وراء هذا الاهداء رائحة سند / يدفع بوقته ويرجو الكاتب تأجبه » أو معاملة 
مالية من عشسرات المعاملات المالية التي التفّت بالروائي العظم وأخذت يخناقه 
طوال ستنوات الكد” التى عرف فمها بازاك من العسر ألوانا » ومن ضمى ذات 
البد والديون التي انتبت بشهر الافلاس © ما أدى به الى طر'ق خمسين باب من 
الوان الانتوضاه والتون:والانتسي ا معت اتوونة المطاقة ال ان هد 
الببتاع» فقايضه منداً يرجو تأجيله او دينا برجو العون على قضائه بشهرةواعلان 
و تخلمد صداقة . وسسظل المسكين بازاك هكذا » تموج به الديون وتتقاذفه لجج 
العسر وتحف به المشا كل حتى اواخر عمره . فاذا كاد يسم ذاته المنبكة الى 
لذائذ الراحة أدركه الموت عام ١86٠‏ وهو في الحادية والخسين من عحمره » بعد 
شبور معدودة من زواجه من الكونتس ايفلين هنسكا»بعد حب تحرام تساقياه 
سمعة عششسر عاما قبل ان يصل بننهما الرباط المقدس . 

كان بازاك » كم قدمنا » ينشر رواءاته بأسماء مستعارة لشعوره بأنها لا تزال 
نتاج در الور والتمرين . فاذا كلت له العدة وأحس بأنه قد بلع المرتبة 
التي تستأهل ان يكشف فيبا عن هويته راح يعد العدة لوضع رواية تحري 
حوادثها فيتلك المناطق الفرنسية بغربفرنسا التى همّت» بعد الثورةالفرنسة» 
داقع عن اللككة #اتسستييلة وقدائرة لنبساار تددو تكن رحال القورة للدت 
والاعراف وتقاليد الشهامة القديمة » ولما روتع البلاد من تطرفهم الدموي 
وغدر بعضهم ببعض » فلا يكاد طاغية منهم يرتفع حتى يطبح برأسه طاغية 
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من جماعته و اخوانه أشد منه غناو أقسى . حتى عمت الجازر فرنسايأسرهاو عملت فنها 
المقصلة في سنين ما لم تفعل مثله فياحقاب» وعم" البلاد بو سأنساها بؤسها الأسبق 
الدي قامت الثورة الفرنسمة ياسمه وبدوافعه » وانقسم الوطن الواحد على نفسه » 
وذهب الفرنسيون يروون سموفهم > بعضهم بدماء بعض»حتى طمع بهم الأعداء 
وأعملوا فيهم نيايهم من كل جانب . ثم م تلبث المهوزية أن غدت ألعوبة في يد 
طاغية فرد» حلا له » فانقليت المبورية بين عشية وضحاها امبراطورية”» 
لم تلبث بدورها ان عانت الاضطرابات والبأساء والضنك © فمادت الى 
«الموربون» تارة اخرى» لكنها عادت مضعضعة منبكة لا تحدي أرفعها وسملة . 
فقد عرفت الاضطراب ونشعلت روح الفوضى . وبعد ارن كانت فها ممى 
الملدالاقوى أضحت هى باد الفوضى والضعف والتشاكس والتشكك والقلق . 
وظلت تعانى من آثار ذلك زمنا طوبلا. 

على ان المسرحالذي اتخذه بازاك لروايته جعله في منطقة بريتانيا التي كانت لا 
تزال تعيش على الفطرة » وجعل مدار الرواية قصة' جرت حوادثها في فوجير » 
مادين فتاة مغامرة » اوفدها رجال الثورة المبوريون الى تلك المناطقى الموالمة 
لملك » ونسل شاب »> أوفده الملكدون لمتولى زعامة الموالين من ابناء المنطقة 
الغرببة يجابهية عساكر المهورية. وتلتقي الحسناءامهورية بالزعم الملكى» فتكيدله 
ويكيد لها » وتوقع يحنده ويوقع يحنودها » وتؤذيه مراراً ويؤذها مرارا. لكن 
بين قلسهما جمرة لا تزال تستعر وتعمل حتى يذوب القلمان في بوتقة واحدة» 
واذا هما في حومة الوغى وفي احتدام المعركة » ألعوبة ضعيفة في يد الحب. لكن 
حمهما بلا نهاية وبومهما بدون غد . كذلك كانت حكاية المطلين . 

أما عشرات الأبطالالثانويين»و اما ما ندعوه فيهذا العصر ب «الكومبارس»» 
واما الغنطان والوهاد وتضاريس الارض وألوان الطببعة » وما بين ذلك من 
حوار الضاط والجنود » وحديث رجال القصر وابناء الريف والغاية»ففيهمندقة ' 
الوصف» وصدق الآداء وبعد الآفاقوطول النفتس »مالا يتأتى لغير بازاك تحقمقه 
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إلا بشى النفس. ولا عجب فقد قضى بازاك في فوجير وضواحبها قرابة شهرين » 
م يدع خلالهاممداناً من ممادين المعارك الحلية او مكاناً أو درياً او ممراً او تة او 
غابةذات بال إلا زارها لا مرة بل مرات > وم يدع شاهداً من شهود الحوادث 
إلا تحدث إلمه واستعاد واستنطق وسحل ودوان . 
وقد زعم بعض نقاد بازاك انه بلغ في هذه الرواية من الحماد ما بين المبوريين 

والملكيين حداً لا يدري أحد فيه حقيقة مبول المؤلف بالنسمة الى الفريقين 
او النظامين . [ 

وقد كان بازاك في ااواقم ملى النزعة. لكنه في هذه الرواية آثر » في كثير 
من المواقف» السكوت علىيعض المساوىء.الكبرى للا يظن قراوه ‏ ومعظمهم 
كانوا من بورجواز ني باريس اصحاب الثورة الفرنسية الحقدقبين ووارثي الملكية 
حمروريتهم الاولى ‏ أن به ميلا الى ابناء الريفمن ابناءتلكالمناطق الثائرة ضد 
المبورية الذين كانوا يسمونهم :الشوان. وقد رافق هذا اللقب شعور” بالكراهية 
والاثمئزاز » حتى كادت كامة شوان تصبح لدى البورجوازيين المبوريينمرادفة 
لكامة قاطم طريق . ولما جاء بازاك بكتابه هذا وأسماء : الشواني” الأخير » 
احس انه ان خفف من قسوته على جماعة الشوان المقاومين لثورة المورحوازية 
في باريس فلن يحسن الدفاع عن سمعتهم ويزيل من نفوس القراء ديول تلك 
السمعة السيئة التى اقترن بها لقبهم المرعب فكان حذراً . 

بل ان الكتاب » رغم روعته » ل يلق في طبعته الأولى » لدى جمهرةالقراء» 
ما كان ستحقه من استقبال حار ونجاح ورواج . 

أها أساطن النقد:والادن “ ققد أحسواانهم يشبدون ولادة عملاق من 
عمالقة الرواية في العالم » وان رواية « الشواني الأخير » أو د الشوان » كا سمبت 
بعد ذلك*او«الناعقون» "ا اقترحنا على معرلى هذه الرواية ان بسموها»هى نحق 
الأثر العظم الذي يحدر ببازاك ان يعتبره اول نتاجه الجدي فبعترف ا 


وعفحه أسىه : 
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ومرت الاعوام وبازاك يضم الكتاب بعد الكتابي ظ وحلبها عظيم خالد فق 
عالم كانت الرواية فبه لا تزال تحبو شكلاً وموضوعا . فاذا جاء بازاك ففتح 
الطرق وعمّد المسالك » وأبدع ما شاء له الابداع في صنوف سُتى وميادن 
واسعة وأهداف لا تعد» وعمد الى الانسان » فصوره فى مختلف احواله وظروفه 
الاق وغتائدى واحاساته ؛ امل برواد الوا الفرسةة اللدكة. النفنة ال 
ذلك العصر فوجدوا أمامهم ألف درب معيد ومدان فسبحعفتر سمو اخطىيازاك 
ودرسوه وحفظوه وتنثلوه واقتفوا ثاره خطوة خطوة وائراً فأثراً حثى بلغ 
بعضهم في بعض المادين الروائية مرتنة ل يبلغ المها بازاك » كثأن غوستاف 
فلوبير العظم . فلو قرأت اشهر رواياته للمست فبها اثر بازاك جلما واضحا ملحا 
بكاد هتف باسم بازاك » المعم والرائد الأول . فيا « مدام بوفاري ١»‏ إلا رجعا 
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.'١‏ وماد ساسو '' إلا صدى»ولو جد بعمد»من|أصداء هذه 


ل « الأب غوريو » 
الرواية التي سنقروٌها بعد دقائق. وان استبعد بعض النقاد زعنا هذا الأخيرفلن 
بشكوا بعد ان يعودوا الى الروايتين عودة” جديدة لقارنوا مقارنة من 0 حماة 
الكاتمين ونتاجها الأدبي .. بل ان حديث الدرهم » والدين» والسند » والاجرة 
والسبع والشسراء» وبكامة النزعةالاقتصاديةالي تكادلا مخلو منها اثر من آثار بازاك» 
لشدة ما منيت به حماته الخاصة من متاعب المال ومشاكل الاقتصاد » تراها 
قد قفزت الى مؤلمات هقتفي آثر بازاك مع ما قفز معبها من النزعات 
العديدة الاخرى الت لا بجال لتفصملها في هذهالمقدمة » ولو كان مثل هذا العمل 
كان يمككن ان يكون على غاية من الطرافة والامتاع . 

هذا بالنسمة الى تأثير بازاك » ابتداءاً من كتايه الاول همذا الذي أسميناه 
« الناعقون » » فممن عاصره أو جاء بعده من كتاب الرواية في فرنسا وخارج 
فرنسا منذ ذلك العبد حتى بومنا هذا . اما ,بالنسمة الى بازاك نفسه فانه يعدان 
وضع العديد من رواباته أراد ان جمع ما تشابه منها وتكامل » في مجموعة يطلق 
علمها اسم « الكوميديا الانسانية ». وقدر لثلك المجموعة ماثة وخمسين حلقة » 


. جمسم هذه الروابات صدرت معربة في منشورات عويدات‎ )١1( 


او رواية » تدور كل واحدة منبا حول صورة من صور الحساة وحالة من احوال 
هذا الانسان المائس الأرعن السخنف الخفيف الذي يعمر الأرض ولا يدري في 
الحقبقة اي شيء براد به .. فاذا أحصى بلزاك ما بين يديه من تلك الحلقات من 
جموعة المهزله لجان وحاول ان يصنفها» وجد ان كتابه الاول هذا يمكن 
ان يأتي في الطليعة من تلكالجموعة»بل هو حري بأرف يكون الكتاب الذي 
نشر بالمجموعة قبل ان تتكون في ذهنالكاتب العبةري . 


على ان بلزاك لو دعا جموعته » التى وافاه الأجل قمل ان يتمبا » لو دعاها 
« المهزلة اللاانسانية» لكانت التسمبة اصدق وأقرب الى واقع ما جساء من صور 
الانسان وتصرفاته » كا سحلبا بلزاك وكا نراها فما <ولنا وفى انفسنا بالذات. 
اذى وفك الله ونوالاسانة) أو يقرا الى الانشائية» لشرناامن القسامية» 
فالانسانية » حسب ما جرى به العرف ثشيء بوحي بالخير واللطف. فاذا تصدى 
لها بلزاك بالوصف دون افراط في المبالغة ولا مغالاة في التشاوم » وجدن ارنف 
ا لجموعة البلزاكية انما سميت بذلك الاسم جازاً » لا واقعا» فما هي بالمهزلة حقاًء 
وان كانت تدفم الى الضحك والقبقبة لشدة ما فبها من ايلام مثير وفضيحة 
فاضحة لذلك الخلوق البهيمي الأرعن الدموي الجائر القاسي الذي يدعونه 
الانسان. ظ 


أم لعل بلزاك كان يدعو الاشياء بضد اوصافبا »م يفءل ابناء الصحراء 
من العرب»امعانا منه بالتبم .. أفلم يفتتح هذا الحازىءالكبير » كتابه الاول» 
ب « النكتة ؛ الأولى الخفية » اذ رفع ذاك السّفر الضخم العظم » وهو اول 
حلقة طبيعبة من حلقات ١‏ المهزلة الانسانية » »: باهداثه المتواضع : الى السبد 
فلان...» التاجربأوائل المطبخ .. كتابي الآول ... 

لع تسمرت عبناي امام هذه املة البسبطة » أمام هذا الاهداء البريء » 


ل 


أئرا وأعيهى عل نشد انانة# وق فلس لرعة . 


٠ استحداء‎ 


تلك ايض حلقة من حلّقات الكوممديا الانسانية » الكوممديا اللاإنسانية» 
المبزلة » المأساة » الحلقة الكئدسة التى كانت دوماً وأبداً هى صلة الوصل ما بين 
عبقرية الفكر وجبروت المال.. أفلا بزالون يعسبون على شعرائنا وقوفهم فيا 
مضى بأبواب الملوك ؟! ظ 


وان كان فى رواية بلزاك هذه من الهفوات وارتماك بعض العبارات ما يمكن 
رد أسسابه الى تعجل الكاتب ‏ فقد كتب الرواية في ثلاثة اشبر استجابة لإلحاح 
ذلك الدين الرهمب الذي لصى به لصوق اللليلاب بالدوحة السامقة ‏ فان في 
الترجمة الى دين ايدينا من المهفوات والنقص وارتباك بعض العبارات وبعدها عن 
روح النض أحنانا ما لامك تنلة إلا .تلك التسبرع الذي رافعل مناعت: 
النقل الى العربمة » التي شاعت تسمتها بالتعريب » والذي لا لنجد له مبرراً إلا 
ان تصورنا ان شأن الكثيرين من مع ري الموم لا يمختلف كثيرأً عن شأن بلزاك في 
ابأن ضمقه واشتداد عوزه وإملاقه . هذا الى ما شاع في لغة التعريب من العحمة 
القي نشأت عن اسباب كثيرة» أهها ضعف المعرب في لغته» وابتعاده عناسالسبها 
ومقومات الفصاحة والبلاغة فمها » بل ضعفه فوق ذلك في كثير من الاحيارنف 
في اللغة التي ينقل عنها واعتاده على القاموس وحده . وما المعاجم والقواميس 
بكافية إن ل بعش المعرب طويلاً بين القوم الذين ينقل عنهم» المدة الكافية ليتمثل 
معاني العبارات والكامات ويلم بدقائقها وظروفها ما هيفي الصمملا م تمدو في 
الظاهر والمعحم . بل ان الكامات ذاتها وكثيراً من طرق التعبير لتختلف دقائق 
معانيها مع الزمن حتى يكاد يتكون لكل عصر تعابيره الخاصة وألفاظه المميزة . 


على ان بلزاك لو قيض له ارن يبعث حبا لبقرأ الكتاب ذاته معرب على 
النسق الذي جاء في الترجمة التى بين ايدينا » أو معرب على ذلك النسى المتصنع 
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الثقول اللاعربي الدي حجري فيه النقل برصف لفظة مكان لفظة وعمارة. لدست 
من لغة العرب في شيء مكان العبارة الأجنسة لآثر هذا النقل ولأرضاه 


شكيب الجابري 
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1 
للا مت_راء 
ا 
لى السيد تبودور دابلان 
التاجر 
الى الصديى الا 
لصديق الاول » كتابى الآ 
في الآول 
بلزاك 


الفصل الاول 
الكمين 


في مطلع فاندمير من العام الثامن ( للثورة الفرنسنة ) » وأواخر ايلول 
( سبتمبر ) ١749‏ أن التزمنا التقوم الحالى» كان زهاء مائة من الفلاحين » وعدد 
غير دسير من المدنمين يظيعا ا 00 
ما بين مدينة د فوجير ل 252 لج 
للاستراحة .. وقد خرحو ف بحاام بمارت 








كانوا فسيروك زمر ] : 
واختلاف أفرادها باختلاة 
الذي يلم بالفروى المميزة . يسبع على اله / يعن فنك الود الي ال 
شغف بها الناس في هذه الأيام » وبالقوا في زوا الحدود التي 
براها بعض تقادنا » اذ بزعم هؤلاء ان الآلوا الى تصوبر 
المشاعر .. 

كان نفر من ابناء الريف > وكانوا هم الأغلسة في المجموعة » بمشون حفاة". وما 
عليهم من الثياب سوى جلد سابغ من جلود المعزى » يككسوم من العنق حتى 
ال كبتين » وبنطال من نسيج أبيض بالغ الخشونة » يشي غزلة الاشعث بت 
البلاد الاقتصادي . والتفّت ذؤابات شعرهم السبط الطويل بشعر الجاود فاختفت 
وجوهبم المطرقة حتى لبحسب الناظر » لأول وهلة » ان تلك الجلود من بعض 
تكوينهم ‏ فلا يفرق بصره ما بين اوُلُك الأناسي المؤساء والسوائم التي اتخذوا 
من جإدها لماسأً . 
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لكن حدقات ذات بريق كانت لا تليث ارن تومض من خلال شعورهم 
كقطرات الندى في الخضرة الكشفة . 

ولئن عبرت نظراتهم تلك عن ذكاء إنسي فقد كانت في الوقت ذاته تبعث 
في النفس من الرهمة أكثر ما تدعثه فمبا من مشاعر الأنس والغدطة . 

وعلت روؤوسهم عرقنة قذرة من صوف أحمر» دات شمه بالقلنسوة الفرحمة 
الى امخذتها «احمبورية » شعارا برمز للحرية . وبتكت" كل فرد منهم عصا 
غلبظة من السنديان الأعجر" » تدلى من طرفها “خرج من الكتان ليس فبه من 
ازدانت » على كامل جوانيها » بعرقة " من صوف مختلف الألوان . أما لباسهم 
الذى كسا جسمهم بتامه فقد كاد يككون خالياً من أي أثر يمت بصلة الى الحضارة 
الجديدة . وقد صنم من النسيج داك الذى صنعت منه البمناطل والخروج لدى 
الزمرة الاولى منتلك الجموعة المشسرية. . وتهدلت شعورم الطويلة على زيق سترة 
مستّديرة > دا ت حموب جانسة » مربعة الشكل » صغيرة. وكانت السترة تنتهى 
حيث يبدأ الوركان . وهي من اللباس الذي اختص به فلاحو لاس لد 
في فرنسا.. وبرزت تحت السترة المفتوحة صدارةمن النسيج ذاته مزدانة بأزرار 


كبا : 
وكانت قية من اولكك المقاة بتتعلون مانا فخ ششت » سنا آ ثر آخرون 
الاقتضاة فتدملو | هداموم داليك. 


- - ْ 
كانت هذه البزة المتسخة لكثرة ما استعملت» المسودة بفعل العرق والغبار» 
والتي ل تبلغ من الطرافة ما يلغه الرداء البدائي الدي سبق وصفه - كانت تلم 
البزة تنمتع ميزة تارخمة .. ذلك انها كانت تمثل مرحلة التحول نحو اللماس ذاك 


)١(‏ القى على متكيه. (؟) الك ظ 
(+) العرقة في الأصل : الطرة تنسج علىجوائب الفسطاط . 


”ث٠‎ 


الذي كاد ان يككون فخما عظمما والذي تهادى فئه عدد من الرجال هنا وهناك» 
متفرقين موزعين بان المجموعة السائرة » بتلألؤون خلاها كالأزهار . 

بناطلبم الزرق » وصدرثم الحمر او الصفر الحالمة بصفين من الأزرار 
النحاسة المتوازية كدروع مربعة » كانت “ في الواقم » تبرز » من خلال الجاود 
القائمة والشساب المسضاء» نحموية الترنحان وشقائى النعان في حقول القمح . 

كانت القلة من اولئك المشاة ينتعلون تلك الاحذية الخشبية التى يتقن صنعها 
فلاحو بريتانا . لكن أكثرم اتخذوا أحذية محددة » وشابا من تماش شديد 
الخشونة والغلظ » فصلت على نسق الثباب الفرنسية القدية التي لا بزال يحتفظ 
بها فلاحونا حتى الوم بتعلق ديني . 

كانت ققصانهم تتصل بالبنيقة» بأزرار من الفضةعلى همئة القلب او المرساة. 
وظبرت خروجهم أمل زاداً ومتاعاً من خروج زملامٌم . وأضاف بعضهم ان 
علدة الطريق » قوارير مملوءة » بالكحول لاريب في ذلك » ريطت بالأمراس 
الى أعناقهم . 

في ذلك الحشد من الرج ال »> انصاف المتوحشين > برزت وجوه نفر من 
نكاق المديية كان وصدت هاه 6 كل امزخلة الأخترة فق سراحل الخضارة 
في تلم البقاع النائية . 

كان اختلاف أزيائهم لا يقلإثارة عن اختلا ف أزياء رفاقدريهم من الفلاحين» 
على رؤٌوسهم قبعات مستديرة او عرقيات » او عمرات» وفي أرجلهم جزم ذات 
زد اكواي اهدة: مشدودة بالمسامى” .. 

وكاق فى التسقيى بس الفروق القانينة والاشكلوف للك تدويمتق لبد 
الفلاحين » وبينهم عشسرة من الرجال يرتدور:_ تلك السترة امهورية » الشهيرة 
يأسم ( الكرمانبول )» وآخرون تدثروا من الرأس حتى القدم بقطعة منالجوخ» 
ذات لون واحد > وهم لا شك من أغنساء رجالٍ الحرف المدوية . 


)0( المسماة : ما لسموته بالعامية الطياقات 1 


١ 


وأكثر الماعة تأنقاً تميزوا بالفراك او الردنتكوت . وكلاهما من جوخ أزرق 
او أخضر براه لسان الزمان . وكانوا يمثاون الشخصات ذات الشأن » فمنتعلون 
جزما مختلفة الأشكال» وتلبو أيدهم بعصي” غلاظ كدأب السادة الذينيستقبلون 
صروف الذهر بالابتسامة . : 

كانت بعض تلك الرؤؤوس تعلن » با ذر على شعورها من مساحيقى لازينة » 
وبضفائرها المدلاة على الظبر » المجدولة جدلا لا يخلو من العناية ») عن ذل لك 
النوع من التأنق الذي يدل على تباشير عبد حديث من النعمة والتحضر . 

فاذا تأمل المرء أو لتك الرجال الذين أذهلهم التلاقي هناك 2 كأنهم جمهوا 
بعامل من عوام لالمصادفة» حسبهم سكانقرية ضخمة أجلام الحريق عندورثم. 

لكن المكان والزمان أضفيا على ذلك المع معنى أشد اثارة للاهتام . فن 
حسن اطلاعه » من المراقبين » على ما كان يقلق فرنسا من الخلافات الداخلة » 
كان نسيراً علمه ان يتين العدد الضّيل من المواطنين الذين كان يمكن ان تركن 
المهم الجهورية في ذلك امع » المككورن > في أغلبيته » من أناس كانوا » لأربع 
سنوات خلت » يشنون الحرب على النظام المبوري . 

وظاهرة أخيرة » م تكن لتخفى » كانت 'تبرز من غير لبس © تفاوتة 
العقائد التي كانت تقسم تلك اماعة. فامبوريرن وحدمم كانوا يمشون على الارض 
مرحاً . بينا مشى الآخرون وعلى وجوههم وفي همآتهم جمبعا ) تلك السماء 
المتشابهة الواحدة التي يغشى بها الشقاء وجوه البائسين » فبوحد ما بينهم ولو 
٠‏ بدت أزراوهم على خلاف بسن . 

كان الفلاحدون وذوو النسار من الماعة» الشهيرون بالمورجوازيين» قد رانت 
على جباههم انعكاسات تفكير عميق .. في صمتهم قسوة » وفي إطراقبم دلالة 
ما رزحت تحته نفوسهم من نير تلك الفكرة الجامعة » وهي رهيبة لاريب » 
لكنهم أحسنوا اخفاءها » حتى بدت الوجوه كتيمة » لا سبيل الى اكتناه ما 
خلفها من المواجس والمشاعر . على ان تباط خطواتهم كان يمككن ان يشي بما 
جال في رؤوسهم من .حسأيات خفية . 
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وبعضهم ؛ من يحماون السبّحات مت.لية” من أعناقهم ؛ رغم ما كارن في 
الاحتفاظ بها من الخطر » وهي رمز ديانة لى تدمر تدميراً بل حذفت من سجل 
وجودهم » كانوا مهزون شعو رهم » وبرفعون روؤٌوسهم حر كة متحدية ليسبرو| 
الغابات والدروب وما احتضن الطريق من الصخور» بنظرات خاطفة . يفعلون 
ذلك بلامح الكلب الذي يدفع بأنفه في الريح ليستروح القنيصة . فان لم يطرق 
سمعهم سوى الخقق الرتيب الذي تبعثه نعال رفاقهم الصامتين » احنوا رؤوسهم 
وخمرت جباههم قتمة القنوط »> كأنهم بجحرمون يسار بهم الى سجن موّيد » 
فبه يحون وقمه يمولون . 

كانت مسيرة هذا الرتل من المشاة باتجاه و مايان » » بما احتتواه من عناصر 
متاينة ومشاعر ختلفة» تؤو”ل أنسسر تأويل و'تره” الى معناها الطسيعي ©» بوجود 
كوكبة من الجند كانت تسير فى المقدمة . 

كانوا زهاء مائة وخمسين نفرا بالعدة والسلاح ؛ يقودهم رئدس ل« نصف 
زمرة » - وه ذا تعير من تعابير الثورة الفرنسة » كثرته الثورة على كامة 
« كولونيل » التى قضت بالاستغناء عنها » لما كان فيها من مخايل الارستوقراطمة 
الزائلة ‏ . وكان الجند ينتمون الى قمادة « نصف لواء » من المشاة » معسكرة 
في مايان . 

وكان سكان المناطق الغربية » بذلك العبد الذي ابتليت فمه الملاد بالنزاع 
الداخلى » يطلقون على عساكر المبورية اسم « الزرق » .. وهي تسممة تخلفت 
من تلك البزة العسكرية الاولى التى 'عرف بها جنود المهورية » في عبدهم الاول » 
وقوامها لوتنان : الازرق والاحمر . 

كانت تلك المفرزة من الزرى » معدة لحراسة ذلك الحشد من الناس وسوقهم 
الى ماران . وجل هؤلاء ناقم مستاء لما ينتظره في المدينة من حياة الانضباط 
العسكرية » حمث لا يلمثون ان بفرض علبهم عقيدة واحدة ولاس واحد 
وذلك التجانس في الشكل والتصرف الذي كان يظبر في مشيتهم تلك انهم 
يفتقرون اله كثيراً . 
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كان ذاك الرتل الذي كث تعبئته بك لصعوية» هو فريضة التجنيد العام» على 
مقاطعة « فوحيبر ؛ »التق قررتها حكومة المديرين التنفيذية بقانون كان صدر في 
كين نوو الماقوى فقن قرفت |للككية سا2 بائذ يلوذ فق القر ]> 
وتجنيد مائة ألف رجل » للاسراع بنجدة جيوشها التي كانت تحل بها الهزائم 
امام النمسويين في ايطالما » والبروسيين في المانيا » والتى كان هددها » في مادين 
سويسرا» عساكر الروس الذينملاً زعيمهم سوفاروف أذهامم بفكرة فتحفرنسا. 

وكانت المقاطعات الغربية » الشهيرة باسم فانده » وبريتانيا » وجزء مسن 
نورمانديا السفلى » التي ألقت السلاح وركنت الى الهدوء منذ سنين ثلاث » 
تحت وطأة الجنرال هوش » بعد حرب استمرت أربع سنوات »> قد بدا لها ان 
تستفيد من هذه السانحة لتعود الى امتشاق الحسام يحددا . 

امام استفحال العدوان ل تلبث « امبورية » ان إستعادت سالف عنفواتها . 
فشرعت باعداد أءر الدفاع عن المقاطعات التي تعرضت للعدوان » ملقية على 
عاتق الأهلين مهمة الدفاع عنها وذل لك بموجب مادة من مواد قأنون مسبدور 
السالف الذ كر .. ولما كانت الحكومة خاوية الوفاض »2 لا حند عندها ولا مال 
لاستخدامه! في شؤون الامن الداخلى فقد 'حلت المشكلة ببدعة غريية ألستها 
لباس الشرعية : لما كان يعجزها القمام بأمر المقاطعات الثائرة فقد منحت ثقتها 
لتلك المقاطعات: ! ولعلها رمت بذلك التدبير الى خنى الثورة في مبدها > وذلك 
بتسلمح المواطنين » ليتولى بعضهم أمر بعض . 

والسك نص تلك المادة القانونمة الى كانت سب لاعتداءات داخلمة ألممة : 
يضار إل شكال ميري تت بسع لوعن فى يها لماك الخرمنة 1 

وكان هذا التدبير المعسدعن روح السماسة الحكممة قد دفع المقاطعاتالغربية 
الى موقف عدائي بلغ .د الدي يست فيه وحكومة المديرين » من بلوعغ 
النصر . فنا عتمت التكومة ارن طليت من ١‏ المعمة العموممة » اتخاذ تدابير 
خاصة تتعلق بسوق مجندي القرع العسكرية الخفيفة المفروضة بموجب تلك المادة 
الى كانت تقر إنشاء سريات المتطوعين . 
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وبناءاً على ذلك نشر فأنون حديد » قبل بضعة أيام لبدء حوادث فه) ذه 
القصة » يقضى بتحويل تلك القرع الصغيرة من الجندين الى فرق نظاممة . 

وكان على تلك الفرق ارى تكنى بأسماء مقاطعات السارت » والاورن » 
والمالان » وإسل - | فىيلان © والمورسسهان “6 واللوار الاسفل والمين ‏ 
إ-لوار. ؤ 

جاء في نص القانون داك : « ان تلك الفرى ا تمخصصة لكفاح « الشوان »6 
لا 'يسمح بسوقها الى الحدود لأي سبب كان » . 

كل ما تقدم من التفاصيل المملة امجبولة » يوضح لنا حالة الضعف التي آلت 
الها حكومة المديرين » ويلقي النور على تلك المسيرة التي مشى فيها ذاك القطيم 
من الرحال » حراسة زهرة من « الزرق » »2 حنود امبورية . 

وان شننا زيادة في التفصيل فلا بأس من ان نضيف قائلين : ان جميع تلم 
المقررات الوظنية الحسان » التى صدرت عن حكومة المديرين » لم تعرف من 
مراحل التنفمد إلا تشرها فى الجريدة الرممصة » المدعوة في ذلك العبد بلائحة 
القوانين . ْ 

ولما كانت تلك المراسم المهورية قد أضاعت ما كان يدعمها.في. الاصل منالقم 
الاخلاقية الكبرى او دوافع الوطنية » او سطوة الارهاب » فقد ظلت » تلك 
المراسم المبورية » تخلق الاموال وتحشد الجنود » بالوهم » دون ان يدخ ل الى 
خزينة الدولة من تلك الاموال ثيء » ولا الى كنات الجش من ذلك الجند 
احد .. لقد بلستنوايض الوثمة الاولى فى أيد لا براعةفمها» اما القوانين فكانت» 
لدى تطبيقها » تنطبع بطابع الظروف» بدل ان تتحكم هي بالظروف . 

كانت مقاطعتا المايان وإيل ‏ | فملين » تدارارىن من قبل ضابط قدم . 

)١(‏ الشوان - ار جماعة الناعقين - اشتبررا بترديد صمحة شوان - شوان ؛ يحاكون بها 
نعيب البوم او نعيق الغربانء فغلب عليهم اسم ذاك النعيب فدعوا به » في غير صالحهم. ودعونهم . 


في العريية بالناعقين لسبولة اللفظة وقرب معناها من الاصل . 


زعا 


تراءى لعمنيه ان الظروف مواتية لاتخاذ الاجراءات اللازمة » فأراد ان يحاول 
سوق حصة بريتانما من المجندين» ويخاصةحصة «فوجير» » وهي من أسشد مراكز 
« الناعقين » مراسا وأقواها بأسا . وكان في حاولته يصبو الى كسسر شوكة تلك 
المناطق الخطرة . 

واستناداً الى التقديرات الى تخملتها تلك القوانين المتفائلة » فقد أكد القائد 
المتحمس امكان تحبيز الجندين بالعدة والسلاح » كا أعلن ان في خزائئه راتب 
الشهر الذي .وعدت به الحكومة اولئك الجند ذوي الوضم الفريد . 

ورغم امتناع بريتانبا على أي نوع من أنواع الخدمة العسكرية » فقد نححت 
العملية في البدء لما وضعه الناس من ثقة في وعود المسؤولين . حتى بلغ من نجاح 
العملمة وإقبال المجندين ما ملا صدر القائد بالفزع. لكنه كان حذراً فطناً كلب 
من كلاب الحراسة التي يصعب أخذه اعلى حين غرة . فلم يكد يلاحظ 
قدوم قسم من المجندين حتى خامره الشك في سسرعة ذلك التجمع . ولعله ما 
أخطأ الظن اذ استراب في ان بغية اولك الرجالاغنما كانت خصورة ي 
الحصول على السلاح . 

ودون ان بنتظر المتأخررن من الجند أعد عدته للانسحاب تحنوده الى 
آلانسون حمث يكون أقرب الى المناطق ا ستسامة . هذا بالرغم من ان الثورة 
التي كانت تزداد اشْتعالاً يوم بعد يوم في هذه لل د المشسروع 
من معقلات الامور.. 

وهكذا فقد حاول ذلك القائد » وهو العلم بما لحق جموشنا من الويلات » 
وبما ورد منأنباء فانده المقلقة » معتصما يحبل الصم تلا يبوح بشيعمما بعلم و يسمع 
من أمر ذلك كله » عملا با تلقاه من التعالم » حاول في صبيحة ذلك الموم الذي 
بدأت فمه القصة ان يغذ السير يحنوده لملوغ مايان » مشا نفسه بتنفبذ القوانين 
حسب هواه وذلك باكال نصاب فرقته من المجندين من أبناء بريتاننا .. 

وكان القائد ذاك» قد عملقمل مغادرة فوجير » على سحب الدخيرة والمؤن » 
خفمة من جنوده > لكلا مخامر المجندين أي فكرة عن طول الطر.يق الدي 
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سبقطعونه ؛ فقد أزمع ألا يقف يحنده في مرحلة «عرنه » خشية ان يخرج 
المصادرون منرجاله من ذهول المفاجأة» فبعملوا على التتفاهم مع جماعة الناعقين» 
وهم » لا شك » منتشنرون في الحقول القريمة . 

وقد فوجىءامجندونالمصادرون مخطةالقائد الحمبوري الذي عر كته السنون» 
ولندعه منذ الآن القائد د هولو » ...فران عليهم الصمت . فتوجس هولو مسن 
ذلك الصمت» واستيقظت فمه وساوس الحذر لما لمسه من تثاقل سيرهم علىدروب 
الجبل . فسار مطرقاً » وحوله خمسة من الضماط الشبان لا ينبثون » خشمة ان 
يعكروا صفو ذلك الاستغراق الذي استسل قائدهم البه . 

وما كادوا يبلغون ذروة المارن » حتى أدار « هولو » رأسه فجأة » كأنما 
دفعه دافم من غريزته » فقللب نظره في وجوه امجندين القلقة السمات . وكانت 
المسافة قد بلغت حوالي مئْتى خطوة ما بين الجندين وحراسهم من العساكر يفعل 
تباطؤ المجندين المتزايد . وما لبث القائد الحذر ان قطع حبل الصمت © مصعّراً 
خده بطريقته الى اشتبر بها . وصاح بصوت مرتفع : 

يا قرد !.. ما بالٍ أو لك المرفبين !.. أتراهم يمشون على السيض . . ! 

امام تلك الكامات استدار الضباط بحر كة عفوية كتلك التي يحدثها الموقظ 
من سباته أمام صوت مزعج . 

واقتدى بهم العرفاء والرقباء . وتوقف المشاة جميعاً دون ان يلقى في سمعهم 
امر الوقوف الذي طال ارتقابه . 

القن الغدا ل رف ةد كل النسس الى كانتت قن مضي المبل كسلعفا: 
مطوطة . لكن الضباط الذين انتزعهم الدفاع عن الوطن من دراساتهم العالية » 
شأن العديدين غيرهم من الشبان - م تلبث عيونهم اف استقرت » بشيء من 
الذهول » على ما احاط يهم من منظر ذاك المكان . لكأن الحرب لما تطفىء في 
نفوسهم حتى الساعة »نزعة الاحساس مظاهر الفنون . وما كان لنخفف من 
اعجاءهم بما يرون © أنهم من ابناء فوجير » حمث يشاهدون شيئا كبذا المنظر 
المنسط على مرمى ابصارهم المثوقة . فبناك > في ديارهم القريبة » كانت تبدو 


فض 


هذه اللوحة:بالذات لكن في تشكمل آخر » اذ برونها من خلال زاوية غير هذه. 

وما كان لهم ان يمنعوا عبونهم من القاء نظرة اعجاب اخيرة » كشأن هواة. 
الموسقى المفرقين كاما ازدادوا الماما بتفاصل لحن من الالحان المديعة أزدادوا 
لدة بساعه . ْ 

فمن أعلى جبل البارين يرى المرء وادي كويسئون الفسبح » وعلى مرتفع 
من مرتفعاته المارزة فى الافى قامت مدينة فوجير . وقد اشرف قصرها المنى 
فرق السيهة الخفة» هل ثلاقة درون قامة الى ارريعة بوفدلك كاتس مقي 
تعد مفتاحامن مفاتمح ذلك الجزء الشهالىالغربى من فرنساالدي بدعونه: بريتانيا. 

هنالك.بدا لعسون الضباط ذلك الحوض الشبير نخصبه العحمب > ١‏ امتاز 
وتنوع مناظره . فحمث تنظر » فجيال صفرحية التككوين سمقت كالمدرجات » 
واخفت سفوحبا الحمرة تحت كساء من غايات السنديان » وبدت فى سفوحها 
شعاب عمقة » طرية الجو بليلة النسيم .. وقد ضربت تلك المرتفات الصخرية 
نطاقاً واسعاً » يبدو لأول وهلة مستدير الشكل . امتدت في قاعه برية فسبحة 
ريخمة » 'فصّلت رسومبها كأنمها من حدائق الانكليز . 

وهنا وهناك مالا يحصى من حواجز السماج الاخضر » تفصل الآلاف المؤلفة 
من صغار الممتلكات بأشكال شتى لا نظام لها » غرست جميعاً بالشجر . فأضفت 
على ذلك الدساط السندمى همئة نادرة الوجود بالنسمة لما تراه من المناظر الكثيرة 
ل رقا م يوطوى :ذلك انال لاعفو اعتلاك بيقاهده ساراس البناء > 
لهاعن سعة التأثير ما لا بفوته أسُد النفوس انغلاقاً وبرودة . 

وفى تلك اللحظة بالذات كان مشبد البلاد بنتفض حماة” بذلك الالى العابر 
الذي يحلو للطبيعة ان تلقيه على بدائع خلقها الخالد لتزيدها رونقاً وجلالاً . 

وبنا كان .الجند يعبرون الوادي كانث الشمس المشرقة قد بددت » رويدا 
رويداً ‏ سحب البخار الخفيفة الناصعة » التي تموج في أصابيح ايام ايلول على 
صفحات الحقول . 

وكأن بدأ خفية امتدت » في تلك اللحظة التى تلفت فيها الفتيان نحو 
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الوادي 4 فانتزعت آآخر غلالة من الغلالات التى كستها بها منذ قليل سويحمات" 
رقيقة أخيه :فيه العلالة الخفاقة الى تلقن غل الحل الغالة لتكون الجواه ومين 
غلا ل ترقا لذن ا خدرعضها تكرت التاظ ريق . 

وكذلك بدت السماء » في ذلك الافق الرحب الذي انفسح لأعين الضاط > 
نقية ' > خالية » ليس فيها من السحاب بقية “تنبىء » ببريقها الففي » ان تلك 
القبةالزرقاء هي قمة السماء . ا 

بل كانت السماء تبدو كسحفة من حرير » مرفوعة على عمد الجبال » بقممبا 
المنطلقة في الجو على درجات متفاوتة من السموق » “مدت فى الطواء وقاءاً لذلك 
الحشد البهمج النفيس من الحقول والمراعي والجداول والمشاتل . 

وما كانت عمون الفتبة من النظتارة لترتوي من مشبد ذلك 'الفضاء الفسبح 
الذي انبثقت فبه جميم تلك البدائع الريفية . 

ولكم ترددت عبون بعضهم قبل أن تستقر على مشيبد واحد من مشاهد لا 
تحصى في فيض تلك الغناض »> أضفت علبمها بعض لفائف الشجر المصفرةة من لونها 
فغنيت ألوانها بلون الصّفر » الذي زاده بروزاً زمرد الحقول الحشوشة حش لا 
انتظام فبه . 

وعلقت عمون الآلخرين على تنافر الألوان الذي عرضته حقول وردية الصبغ» 
حبث وقفت حزم الشوفان المحصود» على سوفباء مخروطة القوام » شميبة يضائم 
السلاح التى يقممها الجند في الحم . كل ذلك مفصولاً بعضه عن.بعض يحقول أخر 
لواحبا حصاد الدخن بلون الدهب . 

وهنا وهناك سطوح قاتمة منحجر الالواح» تتهادى منها سحائب من الدبخان 
الاسض . وأخاديد حمة بلون الفضة رممتها جداول « الكويسنون » المتعرجة » 
كانت تحتذب العيون ببعض من أحابيلها البصرية » تتلاعبب بالنفس فترسل فيها 
الحيرة ». وناعم الاحلام . 

و كسحابة منالطس ب تسامت فيالساءنفحةمبردةز كبة مننسائم الخريف»مع ريح 
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الغالات الفاغم » لتسكر المعجبين بتلك المناظقى المية » وهم يتأملون بذهول 
أزاهيرها المجبولة » ونباتها الخحصب »> وخضرتها التى ضاهت خضرة بريطانيا » 
جارتها تلك التى اشتركت وإياها يحمل اسم واحد . 

رأضفك ركذ ”ين الحناة عل 3 للك اليك يعقن قطماة الننائة افر ادقه تأخار؟ 
وروعة .. والاطمار تغرد فينمعث فى الوادي لحن عمق تتز رعشاته في اجواء 
الساء . ظ 

حسب الضباط ان اولئك البؤساء المساكين يغادرون آسفين ملتاعين أرضهم 
وما ألفوه من العادات والتقاليد » لغير رجعة » فقد يلاقون حتفهم قبل ارنف 
يعودوا » فغفروا لحم » من حيث لا بريدون» تأخرهم ذاك الذي أدر كوا كنبه. 
وبمروءة المحارب الطبيعية أخفوا شعوره تحت غشاء من رغنة التأمل » فراحوا 
يقلبون أبصارهم ليفحصوا المواقم العسكرية في تلك البقعة الجيلة . 

وما كان القائد هولو بالعسكريالدي يلببه سحر المناظر امام الخطر المحدق» 
ولو امتدت لعمنشه مناظر الجنان . فبز رأسه » وز م حاجبيه الكشيفين الاسودين 
اللذين كانا يضفيان على ملامحه صرامة . وكرر السؤال» بصوته الذي زاد 
فى خشونته ما مر بهمن عناء الحرب » قائلاً : ظ ظ 

ل ل لل 
بين بدها فروض الطاعة ! ْ 
قال قائل : أتسأل ما السدب ؟ 

التفت القائد بغتة» كن مسته ذبابية سيف» اذ مع اصوات نفير كأنها تنبعث 
من قرن من تلك القرونالت يستعملها فلاحو تلكالأودية مع قطعانهم . وبالتفاته ‏ 
رأت عمناه » على بعد خطوتين منه انساناً غريب الخلقة » لا دشبه واحد من 
اولك الرجال المساقين الى ماءان لخدمة المهورية .. كان الرجل مربوع القامة » 
عريض المنكبين » ذا هامة بحجم رأس الثور» على تقارب سُديد ما بين شكليها. 
وبدا أنفه اقصر مما هو في الواقم لغلظ منخريه . وكان يبدو اقرب الى فصملة 
الحيوانات الجترة منه الى جنسنا القوقازي الاببض بفضل شفتسه العريضتين » 
اللتين ارتفعتا بفعل أسنانه الناصعة كالثلج » وبفضلعمنبه المستديرتين السوداوين 


ا 


الحفوفتين بأهدابه الصارمة » وباذنه المتدلمتين وشعره الاحمر . 

وبدا الرأس العارى أدعى للعحب » لتحرد ذلك الحلوق من صفات الانسان 
الاجتاعي تاماً . ْ 

وكان الحا هو الجزء الوحيد الظاهر للعبانقي جسم ذلك الحاو قالعجيب. وقد 
بدا » بما خلفته الشمس فبه من آثار اللفم » وما حف به من التخوم المتعرجة 
كالزوايا » على شيء من الشبه وتلك الصخور الغرانيتية الى تشكلت منها 
أرض تلك المناطق . ا 

وبدل الهراوة العجراء التي كان يتنكبها الحندون فقد كان م ذا يسند الى 
صدره » كموض للمندقية » سوط ضخما مزدوج الطول 'جدل سيره بمهارة . 

وما كان من الصعب تأويل ظبوره الفجائى» فقد حسبه بعض الضماط لاول 
وهلة » مجنداً يعود الى قواعده في الرتل اذ الفاه واقفا . على ان قدومه ل يلبث 
ان اثار تعجب القائد . فاريد جمينه » ولو خلت اسارير وجبه من امارات 
الوجل . وبعد ان تبين ملامح الغريب » اخذ بردد بشكل لاشعوري »© كأن 
فكره قد شغلته ال هواحس . 

- اجل . اجل . تراهم / لا يأتون ؟ .. اعندك » انت » تأويل لذلك ‏ 

اجاب الرجل الغامض بلبجة من يستصعب النطق بالفرنسية » مشيراً بكفه 
الخشنة الى « عرنه » : ظ 

- ذلك ان نهر « المين » بحري هناك .. وهناك تنتبي حدود بريتائما . 

والقى بشدة قبضة سوطه الثقيلة قريبا من قدم القائد. فكان لذلك في نفوس 
الحاضرين ما يشبه وقع دردبة الطبل اذا انفجر ضجبجها بين نغهات الموسيقى 
النامة . 

خشونة ذلك الرجل » الذي بدا وكأنه *قد مكل يحد الفؤوس > وجلده 
الغليظ > وجبله الغي الحفور في ثنايا ملامحه» كانت تجعل منه صورة حية لنصف 
إله بربري . ظ 

واتخذ فيموقفه ذاك وضعاً مناوضاع النبوة» برز فمه وكأنه هو روح بريتانيا 


ذا 


إذ ترتد الى المقظة بعد ثلاث سنين من السبات » لتستأنف حرباً / تخل قط من 
عظم الاخطار وجسم الصعاب . 

قال هوأو في نفسه : « با للمخلوق الظريف ! يخمل الى انه سفير القوم الدبن 
يتبأون للتفاوض بلغة الرصاص . ظ 

وبعد أن عَم مم له الكامات »> تحول القائد بنظره فى مقن انه ار ويد 
المنظر الى الجند » ومن هؤلاء الى جاني الطريق المنحدرين » تفيأت اعرافهما 
باتجم الرتم الباسى . ثم صوب بصزه بغتة الى الغريب يستنطقه بغير كلام . وانبى 
القائد الاستنطاق فحأة بقوله : « هن ابن حجنت 9 » 

وكانت عينه العظة التسيرة تقار ل النقاذ ال اشرزار ذلك الوه القلق: الذي 

غشيته في تلك الفترة القصيرة غشاوة الفتور الناعس الت تنتاب. وجوه الفلاحين 

اا 

اجاب الرجل دون ان يطرف له جفن : 

تفن يلاد الغار؟ . 

اها اضيك:: 

مارش آتير ( اي : الماشي على الارض ) 

- تدعو نفسك بهذا الاسم » وهو من ألقاب الناعقين » التي حظر 
القانون استعإلها 9 

ألقىمارش آتير على القائد نظرة بلغت من الغماوة ما حمله على الاعتقاد 
بأن الرجل لم يدرك سؤاله . فاستأنف كلامه قائلا : 

- أأنت من مجندي فوجير 9 

- ما بعرف ! 

كذلك أجاب الرجل وفي لهجته ما يدف ع السائل الى البأس من جدوى 
الحوار . ثم جلس على حافة الطريق مطمئنا ساكنا » فتناول من جرابه كسراً 
من خبز الشعير الاسود » وهو غذاوّهم الحلى :الذي لا يدرك لذائذ مذاقه البائس 
0 أى يج بلاه فسان ل اللنةالدارضية اتلك انام 
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سوى سكان تلك المناطق الحرومة . واخذ الرجل يلتبم طعامه بشرود أبله . 

وبدا في جلسته مجرداً من كل فطنة » حتى شببه احد الضباط بحموان من 
تلك السائمة التي كانت تقهم اعشاب الوادي السمينة . وشبهه آآخر بسكان امريكا 
البدائيين او بسكان « رأس الرجاء الصالح » الذين يعيشون على الفطرة . 

كان هولو قد تخفف من هواحسه ؟» لا خدعه من مظبر الرحل »؛ لما القى 
بنظرة حذر اخيرة على مارش آتير» وقد خامره الريب بشأنه » حادسا انه نذير 
مذيحة وشمكة الوقوع » إذ رأى شعره » وجرابه » والفروة التق تدثر بها » قد 
على بها الشوك » ونثار الاوراق » ووقس الحراج والادغال » شأرن من قطع 
طريةاً طوياة خلال الآأجام الكشيفة . فسدد نظرة ذات مغزى الى مساع ده 
جيرار » وكان على مقربة منه » ثم شد على يده بعزم وقال له بصوت منخفض : 
« رحنا نحز الصوف وعدن مساوخين » . 

نظر الضباط بعضهم الى بعض بصمت ذاهلين . 

هنا يحسزبنا التوقف قليلاً لألقاء بعضالنور علىما تغبب معرفته عنالكثير ين 
من الناس من شْؤون تلكالمناطق» لمتسنى لمعض المتشككين ادراك مشاعر القائد 
هولو وتخوفه » وقد ألفوا التشكك والاسترابة في كل ما يسمعونه كلانبم لا 
يرون شمئأ وهم قابعون في عقر دياره لا يبرحونها . وقد ينكرون وحود مارش 
آتير وامثاله من فلاحي الغرب الذين بلفوا فى يعض المواقف من نبل التصمرف 
وروعة ( السلوك ) ما يمككن وصفه بالسمو . ظ 

ان لفظة « غار» - ويلفظونها «غا.» - بقمة من بقابا اللغة السلشة» انتقلت 
من اللغة البروتونة السفلى الى الفرنسة - وهي اغنى كامات لساننا الحديث 
بالنسبة لما تحمل من الذكريات القدة .0 ظ 

ومنها تحدرت كامات غار ( شاب ) وغرسون(صي) وغرسونيت (صكية)» 
وغارس وغارسمت »و كانتا تعنيان (الصبية) ايضا»دوناي معنىمنمعاني التحقير 
التي لصقت بهما في اللغة الحديثة .. وسيرد استععال هاتين اللفظتين في هذه الرواية 


؟ - الناعقون رض 


معناهما القديم الذي لا يخلو من معانىي البطولة ١‏ . 

وبين المقاطعات الفرنسة تظل بريتاننا اعمقها انطباعاً بالاخلاق الغالمّة . 
ولا تزال بعض مناطق هذه المقاطعة حت عبدنا تدعى بلاد الشاب الفشان او بلاد 
والغار » ؛ وهىي المناطق التي لا تزال حتى الموم حتفظة بالحمأة الوحشية 
والخرافات التى دار في مدارها اسلافنا الاشداء الخثنون . فاذا كانت ولاية من 
ولاباتنا مأهولة بعد .رفير من الأسلات التونكن اال هؤلاء الذن تشاهدم فى 
المشبد الحالى » قال اهل المنطقة : « غار » المنطقة الفلانئة » يعنى فتمانها ورجاها 
الاغداء . وهذه القسمة التقليدية هي المكافاة: الثسسنة لذلك الاخ_لاص 
الذي بذلوه للاحتفاظ بتقالبدالبلاد واخلاقها الغاليّة . لذا احتفظت حياتهم بآثار 
عمبقة منعقائدالازما نالسالفة وطقوسها المطبوعة بطابع الوهم والخرافة والتطير. 

هناك » لا تزال أعراف عبود « الاقطاع » سائدة مبجة . هناك يرى 
تحار العاديات مبانى ال« درويد » قائمة . وهناك تلم رعشة الخوف بروح 
الحضارة الحديثةاذا ما حاولت ان تتغلغل في الاحراج العظيمة التي لا تزال على 
عبدها الاول . ظ ئ 

ان الشراسة المذهلة » والعناد الوحشمي > والصدق بالعبد » وانعدام قوانيننا 
وعاداتنا وأخلاقنا » ولماسنا » ونقدنا الجديد » ولساتنا » مضافاً المها دساطة 
العصور السالفة » والشمائل الناصعة والسحابا المطولية . تضافرت جميعاً لممل 
سكان تلك السبول أقل حظا من الثقافة بأشكاها الحتلفة » من قبائل الموهسكان 
واللهنوداحمر فيامريكاء علىتساو .معهؤلاء البدائيينفي السمووسعة الحملة والقسوة. 

وان المكان الذي تحتله بريتانما في قلب اوروبا يحعلبا أسد غرابة في أعين 
المراقمين من كندا . 

)١(‏ حين قدمت « مدام دوستال » بريتانيا لقضاء يضعة من ايام إبعادها عن باريس » بامر 
من تابلمون» استقملبا بعض سكان المنطقة قائلين باعجاب « با للغارس النفيسة ! » وكاد يغمى على 
الكاتبة الشبيرة من الغمء لانها لم تكن تعلم ان معنى « غارس » هناك غير معناها في بأريس ... 


قا 


وهي #بوالازار نيا من بوانت دون ان يسها دفؤها الخكر » اشمه 
شىء بفحمة متحمدة © تظل سوداء قائّة وسط موقد مضيء . 

وكل ما بذله كبار الناس من ذوي الفكر النسّر من مساع لاا كتساب هذا الجزء 
ال جيل من فرنسا » العظم الغني بكنوزه المجبولة » وفتح ابوابه لحياة الجتمع 
والرخاء» باء بالفشل» بما في ذلك جبود الدولة. فك ل مسعى من مساعي التحضير 
لا يلث ان يدركه الموات في ثنابا اللاحراك ذاك الذي مني به أولئك القوم » 
وقد قسّدت حركاتهم بعادات قديمة ليس في الناس من يذ كر بدءها . ويمكن رد 
أسباب هذا الطالع السيء الىطبيعة تلك الارضالتى سعت فبها الاخاديد ومسايل 
الماء » والمحيرات والمستنقعات . وهي مكسوة يحشد من الجدران كأنها الأبراج 
التراببة جعلت من كل معسكر قلعة » والى حرماما من الطرق والآقنية » والى 
العقلية الجاهلة التي اتصف بها سكاها » مستسامين الى عاداتهم الخرقاء الموروثة التي 
سنشهد بع ضتفاصلها في يحرى هذه القصة . وقد كانمن 1 ثارها اعراض أضحاب 
تلك البلاد عن اتباع اصول زراعتنا الحديثة . 

وقدحال تشكيل تل كٌالارض الطبيعي المعجب»واستسلام أبنائها الى الخرافة 
والاوهام» دون تمركز الافراد في المجموعات السكنية الألوفة كالقرى والدساكر 
وما تحليه حياة الماعة من منافع المقارنة وتبادل الآفكار .. اما الأبنية المبلبلة 
التي يدعونها تموزاً بالمساكن» فبي منثورة في المنطقة» تسكنها كل أسرة بانعزال 
عن الآخرين كأنها تعيش في صحراء. وما كانوا لملتقونإلا في الاجتاعات السريعة 
الانقضاء التي خصصت للصلاة بأيام الآحاد او الأعياد الدينية . 

تلك الاجتاعات الصامتة » التى يشرف علبها راعي الكنيسة وببده وحده 
زمام تلك العقول الحمية » ماكانت تدوم سوى ساعات ثم يؤوب الفلاح الى 
داره القذرة لمنعزل فبها طوال اسبوع » يعد ان.يكون قد ملا سمعه بصوت 
الراهب الرهيب . يغادر داره ليعمل » ثم يؤوب اليها لينام . 


ولا زائر يزوره سوى راعي الككنيسة ذاك » وقد غدا هو روح تلك المنطقة. 
وبفعل ذاك الصوت الذي أطلقه هذا الراهب اجتمم » للثورة ضد اجمهورية » 
لخمس سنوات خلت * ألوف الرجال » قدمتهم هذه المناطق البريتونية جنوداً 
للوشة الاولى . 

وكان الاخوان « كوترو »» وهم من أسُداء الممربين» يقومون بعملهم الحفوف 
بالاخطار» ما بين « لافال » و « فوجير »2 وباسمهم تكنت تلكالحر ب الداخلية. 

لكن انتفاضات تل كالمناطى لم يكن فبها شيءمنبوادرالنبل وان كانت مناطق 
ه الفانديه » جعلتمن اللصوصيةحر بافقد جعلت «بريتانيا» منالحرب لصوصية. 

وما كان تحطم الدين واقصاء الامراء من قبل المهورية سوى الذريعة التي 
تذرع بها جماعات « الشوان » الثائرين لاهضي في نمال التوى:والملودىءوزانت 
عل الاحداف كخونة الطبائع المحلمة وفظاظتبا . 

فاذا جاء حماة الملكنة الحق.ق.ون لمحندوا فريقاً من سكان تلك المناطق الجهلة 
المتمردين » فانهم عبثا حاولوا حينا ارادوا ان يضفوا شيئا من السمو والجلالعلى 
تلك الأعمال الثورية التى,أحاطت الحركة الشوانمة.هالة قاتمة منالمقت والكراهمة. 
وخلدت في أذهان الناس» كثال نموذجي لذلك الخطر الكبير الذي يككن دام في 
تحريض الموع المتخلفة على الثورة في أي بلد من الملدان . 

ان صورة اول واد تعرضبها بريتانا لعين المسافر » والاوحة الى تل مشبد 
تلك المفرزة من المجندين المصادرين» ووصف الزعم» الملقب بال « غار » » واقفا 
على تمة جبسل «البارين » » توجز للأذهان بأقصر طريق الصورة الأميئة لتلك 
المقاطعة وسكاتها . آ [ 

وفي وسع الخبال الحرب » امام هاتيك التفاصيل »2 ان يتصور مسرح المعارك 
وآلاتها : فبنالك كانت عناصرها . 

الأسحة المزهرة » في هاتبك الاودية الحسان » كانت ستارا لعدو خفي . 

كل حقل كان قلعة .. كل دوحطة أضرت شر كا .. وخلف كل جذع من 


ار 


جذوع الصفصافة العجوز كمنت مكندة وأحمولة » ومسدان القتتال كان في 
كل مكان . ْ 

والبنادق في زوايا الدروب كانت تنتظر عساكر المهورية . تحذيهم الفتبات 
الضاحكات الى فوهات الموت © وهن لا يدرين ان ما بفعلنه من عمل الفادرات 
الخؤّونات . 

ثم يححجن “بر فقة الآباءو الاخوة»الىتاثيل منالخشب الدخر» طمعاً فيالغفران» 
ونحثاً عن مزيد من المكر والحمل . وكان دين اولئك الخالمى الجاملة » بللى 
وثنئتبم »> تحرد سفك الدماء من كل شعور بالندم . وكذلك أضحى كل شيء في 
تلك الارض» مذ ذر قرن القتال فها» خطراً داثم الوعمد؛ الضوضاء كالسكون» 
ولمونة العفو كفظاظة الارهاب » وداخل الدار كقارعة الطريق . 

كانوا يغدرون بقناعة وايمان » وحوشأ مجاهدة في سبمل الله والملك كشأن 
قبائل الموهكان في المعارك الحربة . 

لكن لا بد للمؤرخ » إن شاء ان يكون وافعما دقيقا في تصوير النزاع > ان 
كران المنطقة بإسرها عادت ذات بوم ضاحكة الاسارير لمنة الملامح بعد 
ان اعلن الجنرال « هوش » » الصلح فيها ووقع ميثاقه . ولك من اسسرة » كانت 
بالامس منقسمة» يمزق بعضها بعضا»عادت في الغداة تتناولالطعام معا دونماخطر 
ما تحت سقف وأحد . 

حين بدا لهولو ما باحت به فروة « مارش آتير » من صور الغدر الخفية 
ازداد يقبن بقربانفصام ذلك السلام الحانىء الديحققته عبقريةالقائد هوش قبل 
ذلك بسنين . وبات برى أن دوام ذلك السلام شي مستحيل . 

وكذلك كانت الحرب تعود الى سيرتما الاولى » لكن أشد عنفاً وقسوة » 
بعد ان ر كدت طوال سنوات ثلاث . 

وبعد ان سارت الثورة الفرنسية في طريق اللين » من ذ التاسع من شهر 
ترصدور » فها هى ذي تستأنف السير في طريق قد يعيدها الي طابم الارهاب 


ا 


الفظبع الذي صرف عنما القلوب فكانت مقبتة في أعين الكثيرين من ذو يالفكر 
الجلم ؛ [ 

ولعب ذهب الاتكليز » كدأبه » دوره المألوف في مساندة الخصومات فى 
فرنسا . ٠‏ 

وبدت المبورية عاجزة عن مقاومة كل ذاك الحشد من الأعداء » بعد سفر 
«بونابرت »© وقد ظبر أنه هو ولمها المنقذ. وكان آخر الاعداء ظبوراً 
أشدهم قسوة . 

وها هي الحرب الداخلية تتخذ مظبراً جديدا من مظاهر الخطورة والجد » 
وآية ذلك ما عقد جماعة الشوان النة علمه من مباجمة هذه المفرزة الكميرة . 

تلك كانت الخواطر التى مرت في ذهن هواو منذ قرأ في قدوم مارش 1 تير 
المفاحىء امارات سّنة للكدة ماهرة .. ذلك لآنه كان هو وده من أحسن 
بالخطر الخقي . 

وكانك فقزة النتكرك الى أغقدف از مولن فى أأنيفك للقاتد ناسعد 
السكمنة 1 نقد كافرمقة لحظات هو الخار القدم + ان مهوي “ عاحزاً عن 
تبديد الغيوم التي غشيت مخيلته إذ تذ كر الاخطار التي ارتكبت في حر ب بلغت 
من الوحشية حداً قد يستنكره أكلة اللحوم النشرية . 

حاول ميرل وجيرار. ارن يفسرا مخاوف رئيسها » التى ل يألفاها منه » 
فأخذا يتأملان مارش آتير وهو منصرف الى التهام خيزه » جالس] على حافة 
الطريق»فلا يستطمعان تخملصاةماكما بينهذاالحموانالبشري وقلق القائد المقدام. 

لكن هولو م بليث ان انبسطت أمساريره حين استغرض في خياله ما قدمهمن 
الجبود دفاعاً عن المهورية » معاهداً نفسه » وهو طيب النفس متشرح الصدر ألا 
نكون ضحمة مكر الناعقين » فلسوف يكشف عن ماهمة ذاك الرجل المراوغ 
الذى اختارته اماعة الثائزة للعمل ضده . 

وقل اقاذ الى قران » يواد مول ويتى ل للرقم الذي :ارا أعداوه ايع 
يفاجئوه فبه . واذ رأى ان الطريى التي سلكها تر في مضق قلمل الغور مكسو 
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بالادغال » تن تذتهى الله عذة دروب ضقة »2 قطب مابين حاجسه الكشفين 
الفا حمين العام صاحسه بصوت خافت بلغ به الثأثر م صسلغه وقال : 

- وقعنأق مصصدة خمدئة ! 

ا 0 

- ومم تخاف 9 

قال هولو  :‏ أخاف 9!.. ثم تابع قائا : 

- اجل » كنت ولا أزال اخاف ان يباغتني الرصاص في منعطف الغابة 
ككلب شارد دون ان يصيح احد : من الحي ! 

قال جيرار : نحن اذن في خطر ! 

صه ! اجاب القائد : اننا في حلق الذئب حمثلا نرى في ظلامه ابعد من 
انوفنا . ومن حسن حظنا اننا في اعلى النحدر . ولعلى ان ارى في النهاية بشيء 
من الوضوح . 

جذب القائد الضابطين نحوه.وطوق الثلاثة” الريفي”. فنبضهذا متظاهراً بانه 
يتحنب مضايقتهم . فانتبره هولو دافعاً اناه بعنف الى حمث كاري جالساً على 
العشب قائلاً له : 

مكانك اما الارعن وعد هت الم ررك رئس الفرقة عن عرافمة 
هذا البريتوفى اللامبالى . وعاد الى مخاطبة الضابطين بصوت خافت قائلاً . ا 
الصديقان » لقد حان الوقت لتعاما ان «الدكانة » قد انمارت. فعلى اثر التنديلات 
التي جرت في « مجلس العموم » سدد المنا ه مجلس المديرين » ضردة فأسسة . فقد 
خسر بحلس الدمى الرعناء واحداً من خيزة قوادة وسف ) من امضى سسوفنا . 
فيرنادوت نفض بده من الجش . 

- ومن ذا الذي مخلفه ؟ سأله جيرار » فأجاب : 

- مله مورو » ذلك العجوز العتيق . لقفد اختاروا اردأ وقت لتحريك 
اغتاكي». الاشازاك تتطلق قري سوالعلنا نبوا الاتكليق... بوسكادرة.. 
« الفانده » والناعقون جميعاً في اوج المرح والتفاؤل . والذين هم وراءهم عرفوا 
اختبار اللحظة التى اشسرفنا فيها على الهلاك . 
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وال ميرل : 

- وكيف ذلك ! 

فأجابه هولو وصوته بزداد ا تخفاضاً : 

- لقد خسرت جموشنا في جمبع النقاط » وحجز الناعقون بريدنا هرتين . 
وما تلقبت برقماتي والمراسم الاخيرة الا بواسطة رسول خاص ارسله برنادوت 
حال تخلمه عن الوزارة . ومن حسن حظنا أن بعض اصدقائى كتوا الى » سرا» 
عن هذا الانحلال الطارىء . لقد اكتشف فوشه ان الطاغة لويس الثامن عشر 
قد تلقى انذاراً من الخونة في باريس بوجوب ارسال رئيس الى اتماعه في الداخل. 
ويظن بعضهم بان « بارا » قد خان اجمهورية . ومأ عتم ان ارسل «بست » ١‏ 
والامراء الى هنا احد النبلاء » وهو رجل مقدام مقتدر » يريد ارن يقضي على 
المبوريةبتوحمد جبودالناعقين وسكا نفانده. ولقدنزل في موريمهان. وكنتاول 
من عرف ذلك واطلعت عليه « اذ كياءنا » في باريس . ولقد خلع على نفسه اسم 
« الغار ». ان جمسع هؤلاء البهاثم (قال ذلك وهو يشير الى مارش آتير) حملون 
اسماء لو دعي بها مواطن عاقل لاصيب بالزحار. وان يجيء هذا الناعتى ( واشار 
هولو الى مارش آتير ) لسشبئني بان « الغار » في المنطقة في اثرنا . ولكن لا 
بأس » فالقرد الحرب يعرف ما يعمل . ستساعداني في اعادة عصافيري الى 
القفص » وباسرع ما يمككن. وسأكون مغفلا احمى ان فسحت الحال للنبيلل القادم 
من لندن لمغدر بي . 

وعندما اطلع الضابطان على هذه الظروف الخطرة السرية ‏ وقد علما فيا 
مغى من حماة قائدهما انه لا يضطرب عنثا - اتخذا موقف] حازها كا يفمل 
الخاربون النجربون في حالة الخطر الشديد . ظ 

اقترب خيرار من رئيسه ليرد عليه ويطلب منه جميع الانباء السياسية التي 
بقي قسم منها مكتوما عنه » غير ان اشارة من هولو فرضت علمه الصمت » 


. رئيس الوزارة البريطانية‎ )١( 
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وراح الثلاثة يحدقون الى مارش آتير » ذلك الناعتقى الذي ل يبد اي انفعال. وهو 
برى نفسه تحت رقابة مشددة معززة بذكاء هؤلاء الرجا[الثلاثة وقوتهم الجسدية. 

هذا النوع من الحرببدا جديداً بالنسة للضابطيناللذين بدأ فضوههما يتحرك 
حال قضية لا تخلو من طابع قصصي. فراحا يتازحان » ولكن» لدى اول كامة: 
تلفّظ احدها بها نظر هولو شذراً وقال لما : 

- يا للصاعقة » لا تزيدا النار وقوداً أها المواطنان » الغماوة خير من الجرأة 
في غير محلها . وأومأ الى جبرار ان يقترب منه . واذ فعل» أسر في أذنه قائلا : 
اقترب من هذا الرجل بكل هدوء وكن مستعداً لآن تغمد سفك فى قلبه لدى 
أقل حركة مشبوهة. اما أنا فسأتخذ التدابير اللازمة لدعم الحديث اذا شاء هؤلاء 
المحبولون ان يتحدثوا إلمنا باللغة التي يشاؤون . 

أحتى سير ازيراضه ظائما.ى: ف راح رقي النظن وي شاظن ذلك لوالو الذدى 
ألفوه . اراد ان يتفحصها بدقة فى بدورن تكلف . ولعل المناظر الطبيعية 
كانت أقل شىء نظر المه. وتظاهر مارش آتير بأنه يحبل تام مناورة الضابط . 
لوراك نايت بطرت مويله كانه رضط د لساك وبعترك 

وفما كان جيرار يحاول ان يتخذ وضعاً امام الناعتى همس القائد لميرل : 

اعط احد الضماط عشيرة من نخبة الرجال. واذهب بهم وضعهم قريباً من 
ئمة هذه التلة حيث تنبسط الطريق وتتسع ويطل النظر على منحنى طريق 
وعرنه » ... واختر مكانا لا تككتنفه الغابة وتسهل فمه المراقبة للعريف . وادع 
د مفتاح القاوب » فبو ذكي ... لا مجال للضحك ! 

وفما كان الضابط ميرل ينفذ الاوامر باندفاع ملحوظ. لوح القائد بيده اليمنى 
طالياً السكوت التام من الجنود الحبطين به . ويحركة من يده أمر يحمل السلاح. 
فاذا استتب ال هدوء نقل بصره بين طرفي الطريق مصنيا بانتباه وقلى كأنه يأمل 
ان يسمع حركة خفية او صليل اسلحة او خطوات تنبىء بمعركة منتظرة . وقد 
أنعم النظر كأنه يسبر غور الغابة في أعمق أعماقها . ولكنه ل يعد بأي دليل . 
فحص غبار الطريق» على طريقة المتوحشين » عله يكتشف أثراً لأعدائه المحتفين 
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الذين لا ينكر بأسهم . واذ خاب امله باكتشاف ما يبرر مخاوفه » تقدم نحو 
منحنيات الطريق وتسم التلال بعناية. ثم صعد على مهل الى القمم العالية» وفجأة 
تمين له مبلغ ما استفاده من خبرته » لسلامة جيشه ونزل الى الطريق وقد ازداد 
وجبه تحبماً . وكان القواد في ذلك الحين يتحسرون لعدم استئثارهم بأخطر 
المممات . واذ لاحظ الضباط والجنود اهتام رئيسهم » وكان يثير إعجاءهم يخلقه 
الصارم المستقم » اعتقدوا ان حذره الشديد ينبىء يخطر حدق. غير انهم عجزوا 
عن تقدير جسامة هذا الخطر . وان ثم لاذوا بالصمت المطيق » فذلك بالفطرة . 
وكالكلاب التى تحاول ان تتبين مقصد الصماد الماهر وتطمعه إطاعة عمياء دون 
ان يعطيبها امرً جلماً» راحوا يتحرون بالنظر وادئ كويسنون» وغاباتالطريق» 
ووجه قائدهم المتحبم» محاولين ان يقرأوأ قبه مصيرهم . 

كانوا يتشاورون بالنظر ويتمادلون الابتسامات ذات المعانى الخفية . 

فاذا كشر هولو » تمتم « بو بسبه : ذو القدم الميلة » » مبرج الفرقة »© قائلاً : 
ا الشطان ! ترى فى أي مأزى نحن واقعون حتى يقابلنا هولو مي ذا الوجه 
العبوس كأنه في مجلس حربىي : 

ألقى هوو على بوبه نظرة قاسية فعاد السكون يخم تحت الاسلحة المشهرة» 
ووسط هذا السكون الرهسب كانت خطوات الجنود» الى صاحت رمال الطريق 
تحت وطأتها » تنحرك بايقاع رتيب بزيد في الانقباض العام . مثل هذا الشعور 
الذي لا حدود له لا يفبمه إلا الذين وقعوا فريسة انتظار فظبع وأحسوا في 
سكون المساء بقلويهم تزداد خفقا لسماع حركة مريبة » كاما عادت يحسها الرتيب 
سكبت الرعب في قلو.هم قطرة قطرة . 

وبعد ان رجع القائد الى منتصف الطريق راح يتساءل : اتراني اخطأت ١‏ 

وكان يتطلع وشزار الغضب يتطاير من عبنيه الىمارش آتير الحادىء البليد. 
غير ان السخرية الوحشية التي استطاع الناععى أن بر كزها في نظرة حقود نبت 
دولو الى عدم التخلى عن اتخاذ التدابير الوقائية . 

في هذا الؤقت » رجع ميرل الى قائده بعد ان نفذ اوامره . وكان الممثلون 
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الصامتون في هذا المشبد » الشسسهون بألوف غيرهم من الذن جعلوا من مذه 
الحرب افظعم كارثة » ينتظرون بفاوة العون الفعا لات جدينة » واذا بهم رون 
بذهول جلاء النقاط المظامة في وضعهم الحربي . 

قال القائد هولو مخاطباً ميرل : 

لقد احسنا صنعاً اها الملازم بوضعنا في مؤخرة الفصيلة عدداً صغيراً من 
المواطنين . خذ عشرة من الجنود واجعل علببم «لوبران». واتجه بهم سريماً الى 
مؤخرة الفصياة لمدعموا المواطنين ولساعدوهم في تحريك جماعة المجندين وحثهم 
لبلوغ المرتفم الذي يشغله الرفاق هناك . انني في انتظارك . 

اختفى الضابط وسط الجدش . وتطلع القائد الى اربعة رجال عرفوا يحذقهم 
وخفة حركتهم فاستدعاهم باشارة حبية من كفه وقال هم : 

- لقد خدمتم معي نحت قمادة هوش يوم اعدناالى الصواباوٌلئك اللصوص » 
الذين يسمون انفسهم لاسا ا الور 
الزرق ويعبدوهم . 

حمال هذا الثة ريظ » رفم الجنود الاربعة رؤّوسهم عالماً كاشفين عن وجوه 
بطولية تنبىء ان آراءهم لم تتعد جعباتهم الخلفية وحرابهم المشبهرة منذ 
بداية الهرب بين فرنسا واوروبا . وبشفاه مزمومة تطلعوا الى قائدهم بانتباه . 

اردف هولو قائلآً وكان بلمغا في استع,ال لغة الجنود : 

لايحوز لنا نحن الجنود الاقوياء ان ندع الناعقين يقلقون راحتنا . والا فلن 
يكون اسمي هولو. انتم الاربعة ستقاتلون على جاني الطريق . اما الفرقة فستعلن 
النفير . هما » شدوا الءر زائم واخوضو] انضرا الالاارا ب 
نيحد سسرعة . 

قال ذلك ودهم على القمم الخضراء المشرفة على الدروب: وعلى سبل الشكر 
رفع الجنود ايدهم ؛ متقلودة »الى مقدمة قبعاتهم ذات الاطراف المسترخمة على 
الجمين رات ا ا ا 


هز بندقيته بعنف وقال : 
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سنلقن الاعداء درس قاسيا يأ سبدي القائد . 

وذهب الجنود الاربعة » بعضهم باتجحاه البسار والبعض الآخر الى الممين . 
وبتأثر خفي شيع افراد الفرقة رفاقهم الاربعة الذين تواروا على جاني الطريق . 
وم كنالقائد هولوا قل منهمتأثرا» فقد كان يخشى ان يكون ارسلهم الى موت 
حتم» بل احس برعدة في جسمه عندما غابت رؤوس فبعاتهم عن ناظريه. وظل 
الضباط والجنود يصبخون السمع الى وقع أقدامبم المتلاشي على اوراق الاشجار 
الجافة » وهم على اشد ما يكون من الم » ولا غرابة في ذلك » ففي الحروب 
غالباً ما يثير مشهد اربعة رجال يسيرون الى حتفهم اهلع في النفوس اكثر من 
رؤّبة الوف الموتى في ارض المعركة . ولاملامح العسكرية تعابير متعددة تدعو 
الرسامين الى ابرازها احماء لذكريات الجنود وتمكين النفوس الآمنة من تفحص 
هذه الوجوه الحزنة . فالمآسي الغشة بالتفاصل لا يمككن وصفبا الا يسبل من 
السارات الطويلة . 

ما كاد الجنود الاربعة يتوارون عن النظر حتى عاد ميرل وقد انحز اوامر 
القائد بسرعة . وببضع اوامر صف هولو رحال فرقته. لمعركة وسط 
الطريق » ثم امر بتسلق قمة جبل بلربن حمث تتمر كز فرقة صغيرة من الجرس 
الامامي . الا انه سار في المؤخرة ويخطى بطيئة ليراقب اقل طارىء.على جمبع 
نقاط هذا الاطار الفاتن من الطبيعة الذي جعله الانسان رهسا مفجما . ووصل 
هولو الىحيث يقوم جيرار يحراسة مارش آتير الذي كانقد تتبع جمبع مناورات 
القائد بعدم اكتراث في الظاهر » إلا أنه راقب بانتباه شديد الجنديين اللذين توغلا 
في الغابة القائمة على يمين الطريق . وصفر ثلاث مرات او أربع » مطلقا صرخات 
صافية نافذة تشبه نعبب البوم» وهكذا كانالمهربون الثلاثة المعروفون الدين تقدم 
ذكرهم يطلقون ف اللمل شيثئا من هذه الاصوات للتنبيه الى الاخطار التي 
تصادفهم والى كل ما .همهم أمره . وذلك ما كان سببا في تسميتهم الشوان » 
ومعناها السومة بلغة تلك المناطق . 

ثم أطلقى اسم « شوان » في الحرب الاولى على الذين كانوا يقلدورى الاشقناء 
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الثلاثة بالحركات والمظاهر . 

واذ سمالقائد هولو الصفير الذي أطلقه مارش 1 تير وق ف حدق الى الرجل . 
وتظاهر بأنه خدع بمظبر اللامبالاة الذي أبداه لمحتفظ به كأداة تعكس تحركات 
العدو . وعلى هذا الاساس أمسك هولو يبد جيرار المرفوعة مر الى 
الامام » ثم وضع جنديين علىبضع خطوات من الجاسوس وأمرهما خفية” ان يظلا 
على استعداد لاطلاق النار علمه لدى أقل اشارة تدر منه » انااهاوق قد فعلى 
الرغم من الخطر المحدق به» ل يبد أي انفعال » وقد لحظ القائد الذي كان 
يتفحصه جبداً هذا التغلفل وخاطب حيرار بقوله : 

الطائر الغريد قصير المعرفة . ليس من السهل تبين أي شيء على وجه ناعق . 

إلاان هذا الدي امامناقد فضحته رغعته الملحة في التظاهر بالجرأة . أرأيت ,ا 
حيرار » لو انه لعب دور الجمان الرعديد لكنت اعتبرته أبله ولكنا » أنا وهو » 
صنوان » فقد كنت على وشك الوقوع في الخطأ . اننا عرضة للبجوم . فليأت 
الأعداء » انا على استعداد مو | جبتهم الآن . 

وبعد ان تلفظ القائد .هذه الكامات بصوت خافت وبلبحة المنتصر . فرك 
يديه وألقى على مارش 1 تير ع ا 
الطريق بين الضابطين بانتظار نتبجة التدابير المتخذة. وراح ينعم النظر بهدوء في 
جنوده وهو مطمئن المال من حبة المعركة . 

واه ؛ بصوت منخفض : 

سمفننى الرصاص بعد فلمل »2 فالقائد يفرك يديه .. 

اذ الاظع القري الذي برراسنه القانهبوستو فايي الأرشاء الو عنه المبيحاة 
حقا والتى حرص ذوو العزم من الرجال ان يحابهوها بهدوء الاعصاب وانطلاق 
الأسارير اظهاراً لرجولتهم . وكذلك جعل القائد هولوه وهو أدرىمن مساعديه 
بالخطر المحدق» نصب عينيه كرامتهالعسكرية» فبدا هادئا يرسل بصره الى جمسع 
الجبات متأملا مارش آتير والطريق والغابة . وبقلق خفي كان ينتظر انطلاق 
رصاص الناعقين » وقد خمل البه أنهم مختبئون كلمن حوله » إلا انه ظل منبسط 
الأسارير . وعندما تعلقت عمون الجنود به انكشت وجنتاه السمراوان والطرف 
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الائمن من شفته العلا واخمض عمنه » وتلك كانت بوادر ابتسامة القائد هولو 
' بنظر جنوده . ثم ربت على كتف جيرار قائلاً 1 

- نحن الآن فى فترة هدوء > ماذا اردت ان تقول لى منذ حين ؟ 

- في أي مأزق جديد نحن الآن ءا حضرة القائد ؟ 

- ليس الشيء تحديد » فأوروبا ضدنا وستلعب دوراً مبما هذه المرة . فبة) 
بقاتل أعضاء « مجلس المديرين »بعضهم بعضاً كالجياد الجائعة في الاسطبل» وبين 
ينبار كلشيء كالخ رق المالمة في الحتكومة» نحد القواتالحاربة بدو ننحدة. لقدامزمنا 
في ايطالما ! اجل » با صديقي» لقد أخليناه مانتو » إثر كارثة « تريساء » وها 
هوه جوبير ؛ قد خسر معركة « نرق » . املى ان يتمكن الجترال «ماسيثا» 
من الاحتفاظ بمراتنا في سويسرا التي اجتاحها « سوفاروف » . وقد اتهار 
جيشنا في«الرين؛ فأرسلت المه حكومة المديرين بالقائد «مورو». فبل يحمي هذا 
الارنب الحذر الحدود ؟ ارجو ذلك . غير ان تكتل الحلفاء سيسحقنا . وما 
دؤسف له ان القائد الوحيد الدي يستطيم ان يخلصنا هو هناك» في مصر» ترى 
كنف يتسنى لتابولمون بونابرت الرخوع وانكلتر هي سيدة البحار ؟ : 

- غماب بونابرت لا يقلقنى با حضرة القائد . ئ 

هذا اجاب الضابط الاب جيرار ذى التفكير المتفوق والثقافة العاللة » 
راردف قائلآ : ؤ 

هل تقف ثورتنا بسبب غماب الجنرال 9 1ه ! ان مبمتنا ليست الدفاع عن 
ارانمفي فرنسا فحسب >2 بل لنا مهمة مزدوجة تشمل الدفاع عن روح البلاد 
وممادىء الحرية السسبحة والاستقلال » هذا الادراك الشري الذي ايقظته 
و مجالنا » سنتصر رويداً رويداً على ما اعثقد . ففرتسا تمسافر اتيط به حمل 
المشعل » تحمل مشعلبا بيد وتدافم عنه بالبد الاخرى . فاذا كانت انبنْاوٌك 
صحبحة » فالبلاد وشسرائعها على وسْك الانببار. فنحن ل نككن منذ عشر سنوات 
حاطين مثل هذا العدد من الناس الذين يتوخون ضماع فرنسا . 

فأجايه القائد هولو وهو يصعد الزفرات : 


ا 


اجل» لقد عرف اعضاء مجلس المديرين المغفلون كبفيتديرون الآمر ممجميع 
الرجال الدبن يحسنون ادارة دفة السفيئة . لقد مخلى عنا برنادوت »2 وكارنو » 
والمواطن تاليران ذاته » ولم يبق. في الممدان سوى وطني واحد صالح هو صديقنا 
فوشه الذي يتلقى كل شيء من الموليس . هذا رجل ! » كا انه هو الذي اخبرني 
في الوقت المناسب عن هذه الثورة » وها نحن في الفخ » اننى متأكد من ذلك » 
قال جيرار : 

اوه! لو ان الجيش خفف قليلاً من تدخله في شؤون الحكم لسبّب للا 
النواب من الحن اكثر مما كنا علمه قبل الثورة : هل لملل هؤلاء الصعالنك ان 
محكوا ؟ قاجار هولو . 

ما برحت متخوفاً من ان يتعاملوا مع آل بوربون » يا لله » ترى ماذا يحل 
بنا تحن اذا تم التفاهم معهم 9 

لا2 لايا سبدي القائد» لننصل الى هذا الحد » فالجبش يرفع الصوت عالباً 
كا أمحت » وفي يقيني اننال نجازف بأرواحنا طوال عشر سنوات في سبيل 
مكاسب وطنية لندع غيرنا يستمتع بها . 

- اجل» لقد عانينا مشقات عظيمة في سبمل الحفاظ على أهدافنا. 

وهنا قال الضابط سرل: 

قينا #العرن هنا كوطين ماقن وله الاتيية النافقن 
يتصلون سكان« فانده » اذ لو فعلوا ذلك وتدخلت انكلترا فقد لا أكفل نحاح 
قلنسوة الحمبورية البى لا انفصام لا . 

في هذه اللحظة انطلقتصرخة بوم من مسافة بعيدة فانقطع بجحرى الحديث . 
والتفت القائد » وكان اشد قلقاً من الميع » نحو مارش آتير فلم ير على ونحبه 
ريق حماة » واليجندون المتجمعون تحت قبادة ضابط كنوا أشيه بقطيع وسط 
الطردتى على مسافة ثلاثين خطوة تقريماً من الفرقة المشتسكة في المعركة » ووراء 
هؤلاء » على مسافة عشر خطوات » جدود ومواطنون بقماة الضابط لويران . 

ألقى القائد نظرة على هذا الترتيب الحربى وحدق لإمرة الاخيرة الى جموعة 
الرجال المتمركزة فى المقدمة على الطريق » واذ اعحب با رأى عاد فالتفت 
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معطي الامر بالزحف . وهنا رأى الشارات المثلشة الالران على الجنديين 
العائدين بعد ان فتشًا الغابة على يسار الطريق . وقد اراد القائد ان يننظر عودة 
الكشافين الآخرين اللذين ذهما لفتشا الغابة الى الممين . وقال اساعديه إنه قد 
تنفحر القنملة من هذه الناحمة ؛ أي من الغابة التي اختفى فبها الكشافارن 
المذ كوران اعتير| مفقودين . ٠‏ 

فما كان الجنديان العائدان يتلوان عليه ما يشبه التقرير عن مغامرتها » كف" 
هولو عن النظر الى مارش تير فأخف يصفر بعنف يقصد ايصال صرخته الى 
مسافة عظيمة . وقبل ان يتمكن اي من حارسيه من صفعه انهال عليه| بضرية 
سوط قلمته) على حافة الخندق » وف اللحظة ذاتها فوجىء المبوريورن بصراخ » 
او بالاحرى نزئير وحشى » تمعته فرقعة رصاص هائلة مصوبة الى المكان 
الذي سبق ان قعد مارش 1 تير فس ه وجندل الرصاص كانية جنود أو سمعة . 
وانطلق مارش آتير ورصاص الحمبوريين يسدد نحوه ولا بمسه . وتوغل فالغابة 
بعدان تسلى الملحدر بسرعة ! فكان بتدحرج الى اشوة كالدولاب © فظهر 
شكل جزمته الضخمة الحددة على غرار اح ذية القناصة الملكيين » ولدى 
اننعساث الصرخات الاولى التي اطلقها الناعقون » اندفع جميع الجندين الى 
الغابة » يمين الطريق » كأنهم رف من الطمور بطير لدى اقتراب المسافر . 
صاح القائد هولو : 

اطلقوا النار على هؤلاء الفارين . 

واطلقت الفرقة النار على الجندن الفارين الذين عرفوا كيف يتحامورن. 
الرصاص بالالتصاى بالاشجار .وقبل انتباء فترة تعمئة المنادق ثانمة” كان الهاريون 
قد اختفوا . وهنا خاطب هولو جيرار بقوله : 

- تلك هي نتمحة المراسم بتجنيد الفرق الاقلدمية ! هه ! ينبغى ان يكون 
الانسان حبوانا كمضو من اعضاء ذلك المجلس للمعتمد على المصادرين للتجنيد في 
هذه الملاد . 

لبت اعضاء الجعية العموهية كانوا اقل سخاء بمراسيمهم السخية التي تغدق 
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النخائر والمؤن والسلاح » حبراً على الورق » مقابل مدنا بقليل من ذلك بالفمل 
لا بالكلام . 

هؤلاء ضفادع يفضلون اللقمة على الدخيرة » قال بويسه أخيث جندي في 
الفرقة . وما كاد يتلفظ مها حتى تصاعدت من الفرقة قبقبات و كامات ساخرة 
يح الفارين . إلا ان السكوت عاد فساد المكان” فجأة . فققد شاهد الجنود 
القناصين اللذين كان القائد قد أرسله! لتفتدش الغابة الى يمين الطريق ببطارن 
السياج يكل صعوبة » والاقل جراحا منها يسند رفيقه الذي كان يروي الارض 
بدمه . وكان الجنديان التعسان قد تمَكنا من الوصول الى منتصف الملحدر عندما 
ظبر مارش آتير بوجبه الكالح » فأرداهما برصاص بندقيته فتدحرجا الى الهوة. 
وما كاد رأسه الضخم يظبر حتى كانت فوهات ثلاثين بندقية قد صوبت اله » 
إلا أنه اختفى وراء الاشجار الكثيفة كالشيح . 

هذه الحوادث التي تتطلب الكثير من الكامات جرت في وقت وجيز . 
وكذلك انغم الوطنبون وجنود حرس المؤخرة الى بقبة الموكب بسرعة . وبأمر 
من القافد سارت الفرقة الى الامام » وسرعان ما وصلت الى المكان المرتفع 
واكتشفت مكان الوتد الموضوع كعلامة . إلا أنما 4 تلحظ أي بأدرة عدائسة 
من قمل الناعقين وحسبت ان اللهدف من هذه الضحة الى أثارها هؤلاء هو تحرير 
امجندين فقط ©» وهنا خاطب هولو مساعديه بقوله : ا 

يمدو لى من الصرخات التى سمعناها ان عدد هؤلاء ليس كبيراً . بامكاننا 
اذاتفل الى و غرنة» فل :لحتو البقا'1ذا عنقا[ قطن . 

سمع هذه الكامات متطوع وطني خرج من بين الصفوف ومثل امام هولو 


وقال له : 

- سمدي الجنرال » سيق لي ان اشتركت في الحرب كناعق معاكس » هل 
تسمح لي بكلهة ! 

وقبل أن يحسبه بكامة مال الى ميرل وأسر فى أذنه قائلآ » وهو يشير الى 
الجندي : 


التاعقرن 1 


- انه محام. والحامون يحسبون انهم دوماً على مثبر المرافعة . 

ثم التفت نحو الجندي وأجابه : 

- والآن رافم اذا شئت . 

- أيها القائد » ان الناعقين لا بد ان يكونوا لوا معبم السلاح الكافي لهؤلاء 
الذين انضموا الهم اليوم » فاذا مشينا أمامهم يفاجئوننا في الغابة من كل ناحمة 
ويقتلوننا جميعاً قبل ان نصل الى « عرنه » . ينبغي ان أرافم كا قلت . ولكن 
المرافعةلا تفبد بدون ذخيرة» فى رأبيا نيذهب احد الرفاقق طلب الحرس الوطني 
والفرق المرابطة في فوجير فتصل الى هنا قبل انتهاء المناوشة التى سطول امدها 
اكثر مما تتصور » واذ ذاك ستعرف اننا من سلالة المقبان وارى كنا حديثي 
عهد بالجندية . 

- فى زعمك ان عدد الناعقين كبير اذن ؟ 

احم بنفسك ايها القائد المواطن . 

قال ذلك وقاد الجنرال هولو الى مكان منسط حمث التراب ممعثر كأنه 
بحروث المءول . وبعد ان لفت نظره الى ذلك » قاده الى طريى متربة حبث 
شاهدا آثار اقدام تدل على مرور عدد كبير من الرجال وقال الجندي : 
- هؤلاء هم فشان « فيتره » وهم ذاهبون للانضام الى معسكر نورماندا 
السفق . ظ 

ما اسمك اما المواطن ؟ 

غودان »4 نا سمدى القائد . 

حسن با غودان» رقمتك الى رتمةعريف وستكون رئيسا لرفاقكالمدنين. 
سدو لي انك رجل حازم . افوضك باختبار احد الرفاق لترسله الى فوجير » اما 
انت فتبقى الى جاني» وقبل كلشيء اذهبمع رفاقك امجندين وجردوا رفمقمم 
اللذين صرعا برصاص العدو من سلاحبيما وملايسها . ' 

ودهب ابناء فوجير لمحلما متروكات القتملين تحت حراسة الفرقة التق صوبت 
فوهات بنادقها الى الغفابة ليتمكنوا من تحريد القتيلين دون ان يمس 


قم 


أحدهم بأدى . 

وذهب مبعوث غودان » را كضاً في طريق ضمقة متعرجة في الغابة التي الى 
يسار الطريق . واستعد الجنود للمعركة ») وبعد ان استعرضهم الرئيس الأعلى 
ابتسم لهم ووقف على مسافة بضع خطوات من المقدمة مم مساعديه المفضلن 
بانتظار هجوم الناعقين . وساد السكون مرة اخرى » لكن لوقت قصير » فقد 
سد احمد منافذ الغابة من حبة السمين ثلاثمائة ناعق لا مختلف بزاتهم العسكرية عن 
بزات الجنود المصادرين وجاءوا بدون نظام يحتلون الطريق امام اعين كتبية 
الزرق الضعمفة » وكانوا يطلقرن صحات محمفة 

قسم القائد هولو جنوده الى صفين متعادلين كل منهما مؤلف من عشسرة رجال 
ووضع في وسط هذين الصفين اثني عشر مجنداً جبزوا بالاسلحة باقصى السرعة ( 
ووقف هو ف المقدمة . 

هذا الجدش الصغير الذي كان يحسه جناحان كل منها من خمسة وعشسرين رجلا 
خانرا يقومون بناورات على جانى الطريق تحت إمرة جيرار وميرل . وكان 
على هذين الضابطين حصار الاعداء ومنعهم من التفرق والاثتشار في ارجاء الغاية 
حبث حدمي كل واحد منبم حاجز او شجرة لمطلى النار على « الزرف » دون 
ان مخشى خطراً ليتضعضع المبوريون ويعجزوا عن مباغتة اعدائم . 

اتخذ القائد هولو هذه التدابير بالسرعة المرجوة وسار الجيع بصمت وثقة في 
النفس نحو الناعقين . وخلال دقائق قلملة من زحف الفريقين للتلاق » تمادوا 
النار ووقع ضحايا من الجانين . 2 

وفي الوقت ذاته وصل الجناحان المهوريان سامين الى امكنة قريسة من 
الناعقين وفتحا نازأ حامية متواصلة نشرت الموت والفوضى فى صفوف الاعداء 
ويهذه المناورة تعادلت الخسائر بين الجانبين غير ان الناعقين ذوي الطبع العنيد 
والصبر على الحن » لم يتحر كوا من اماكنهم ول تخذلهم الخسائر التي منوا .ها» 
بل ازدادوا تلاصقا » واجتهدوا في تطويق الفرقة المتراصة امامهم كانها خلية 
غر حول كان براششك إدانات. ل عير لاارسييية العادي الانط . 
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وباشتساك الاجسام والجرأة المتعادلة يكون العدد الاكبر هو مايقرر النصر 
الاخير . وكان بامكان الناعقين ان يحرزوه لو م يتمككن الجناحان بقيادة جيرار 
وميرل من أطلاقى زختين او ثلاث من الطلقات النارية حصدت موّخرة الاعداء » 
وقد كان يتوجب على الزرق من هذين الجناحين ان يظلوا محتفظين باما كنهم وان 
يستمروا في صبد اعدائم بمهارة » غير انهم تهببوا الخاطر التي تحيق بالكتبيية 
الناسلة » وقد احاط سا قتاصو الملك من كل جانب . فبرعوا الى الطريق 
كالمجانين وخاضوها الى جانب الكتيبة معركة هائلة فاقت جميع الممارك ضراوة 
وفظاعة . وكل قريق منبما قر ما كان حمق به من الخطر فقاتلوا بصمت 
رهيب . ووسط هذا الصمت / يككن يسمع سوى صليل الاسلحة » وحقيف 
الرمال تحت الارجل» وانين مخنوى يتصاعد من الحرحى والحشرجين . 

كان المجندون القلائل الماقون فى الفريق امبورى يناضلون بسالة فائقة حق 
ان الجنود قاطعو! عدة مرات القائد الذى كان تعطى الاوامر والارثشادات ؛ 
هاتفين لهؤلاء المواسل « عاش الجندون » . ْ 

وقد شاهد هولو المقظ بين الناعقين رحلا حاط » مثله » بالجنود > هو » ولا 
شك »؛ القائد . وبدا له ان من الضروري ان يشين هذا الرجل بوضوح . لكن 
محاولاته لتمبيزه باءت بالفشل. ولقد رأى مارش آتير الى جانب قائده 
يسد الاوامر بصوت اجش »> وبندقنته فى نشاط مستمر . 

اضاع هولو صبره امام هذه المشاكسات المتكررة . فاستل خربته وراح 
يطلقالنار على الناعقين.هماج شديد وصاحفي رجالهيستنبض ال همم حى فرق تككتلبم . 
فاستطاع ان برى الرئيس الاعلى لكن وجبه كان مححوباً بقناع من الجلد 
الابسض » الا انه » وقد فوجىء .بحوم صاعق »© اثى حر كة © وهو برفع قبمه 
بعصسة » أتاحت لمولو ان بين وجبه . 

ذلك الرئس الشاب الذي م يقدر هولو سنه باكثر من خمسة وعشرين عاهاً » 
كان لابسا سترة صصد من البوخ الاخضر » وفى حزامه الاسض عدة مسدسأت . 
كان ينتعل حذاءاً مشيككا بالحديد كالاحذية الت ينتعلها الناعقون » وف قدمبه 
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مسماوان 2١١‏ ترتفعان حت الر كتين» وتتصلانسنطالخشن. وكان ذا قامة مربوعة 
متناسقة » وقد هاله اقتراب المهوريين منه فخفض قبعته وتقدم نحوهم ولككن » 
سرعان ما احاط به مارش آتير وبعض زملائه خوقاً عليه . 

خيل هولو انه لحظ من خلال الرؤوس الحيطة بالزعم رباطا عريض) احمر 
على مقلب السترة المفتوحة على صدر الرجل . وبعد أن ميز هذا الوشاح الملى » 
نقل بصره فجأة الى وجبه الذي سرعان ما غاب عنه في زحمة الاصطدامات 
وحرصه على تفقد جدشه الصغير وتطور الأعمال الحربية . 

وبكل صعوبة استطاع هولو ان بلحظ عبني الرئس البراقتين . لحنه غفل 
عن تدين لونها » ورأى شعره الأشقر » وقسماته الدقيقة» وبشرة لوحتها الشمس» 
وقد لفته في الرجل نصوع عنقه العاري الذي زاده رباط العنى الاسود بناضاً . 
وقد بدا في >موده وحناسته وبسالته جنديا عريقاً يتصرف تصرف من يتوخى 
من امغر 2 النضن.والعورة و لقنا : 

كانت يده تهز في الهواء سيف يمع في الشمس > وفي مظهره أناقة وقوة . وفي 
كل حركة من ح ركاته صورة عن حماة القصور الفرنسية . وكان في مظبره على 
عكس هولو الذي كان» وهو على بعد أربع خطوات عنه » يعطي بدوره صورة 
حية عن بسالة الجهورية التي يحارب من اجلها هذا الجندي الكبل ذو الوجه 
الصلب والمدلة الزرقاء ذات المقالب الحراء وشارات الكتفين القائمّة المسترسلة 
وراء كتفشه والمعبرة تعبيراً صادقا عن العوز والاستقامة . 

لاحظ هولو الشباب الغض والوضع الجذاب فتحداه بقوله له : 

هما يا راقص الاوبرا » اقترب حتى أزهق روحك ! 

آرت ثائرة الزعم الملكي امام ذلك التحدي فاقترب من هولو مستبسلاً. وما 
كاد أتباعه برونه يلقي بنفسه الى التبلكة حتى وئبوا على « الزرق » في هجوم 
صاعق وسمم صوت لطيف واضح طغى على ضجبج ا معر كة يقول : 


. المسماة : ما يلف حول الساق لبقيها . بالعامية : الطماقات‎ )١( 
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هنا فاضت روح القديس لمكور » ألا تثأرون له ؟ 

هذه الكامة السحرية ألمت الناعقين فتحولوا الى كواسر صعب على جتئود 
المحبورية ان يصمدوا امامهم دون الاخلال باصول المعر ركة » وقال هولو وهو 
يتقبقر خطوة فخطوة : لو ل يكن على رأس الملكبين مثل هذا الشاب ما كنا 
هوجمنا » وهل سبق للناعقين ان خاضوا معركة ؟ لككن 2 لا بأس > لن يقتلونا 
كأننا كلاب على جوانب الطريق » ثم رفع صوته وقال بلبجة صارمة مخاطباً 
جنوده : هما » يا أرانى » لن ندع العصابات تتصرف بنا ما تشاء . 

وأضاف مخاطيا جيرار وميرل: استدعما رجالككى) وألتفا كتيية. قفا في 
المؤخرة . وأطلقوا النار على هؤلاء الكلاب لنقضي عليهم . 

نفذ أمر هولو بصعوبة »> اذ » ما ان ممم الرئيس الشاب صوت عدوه حتى 
صاح بدوره : وح القديسة خنة لا تتركوهم » توزعوا يا جنودي . 

ما انفصل الجناحان اللذان تحت امرة جيرار وميرل من المعركة » كان وراء 
كل كتسة فرقة من الناعقين تفوقها عددأ . وكان ان احاط لانسون ذوو جلود 
المعزى منود جيرار وميرل من كل جانب > وهم يطلقون صرخات راعبة أشبه 
بالزئير . وقد انتبرهم بوبيه احخبوري بقوله : 

- السكوت أما « السادة ». لسئا على استعداد للموت ! 

هذه الدعابة أبقظت بطولة الزرق ويدلاً من ان يقاتل المبوربون ف نقطة 
واحدة راحوا بدافعونعن أنفسهم في ثلاثة امكنة مختلفة من سهل البارين. وقد 
دوت أصداء صلم ل السلاح والطلقاتالثارية في الاودية الحادئة وكانت قوةٍ الفزيقين 
متعادلة » فلم ترجح كفة النصر لآي منها . كلا الفريقين اسهات في القتال وكانت 
المعركة تزداد ضراوة عندما “مع صوت قرع الطبول من بعبد . وحسب مصدر 
الصوت ظبر أن القادمين يحتازون وادي كويسنون . وهنا صاح غودان بصوت 
حاد : حرس «١‏ فوجير » الوطنى ! 

بانطلاق هذا الهتاف الذي ممعه زعم الناعقين ورئيس أركان حرله قَام 
الملكون حركة تقبقر فأطلق مارش آتير بصبحة وحشية » سمرت لما 
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اقدامهم وبصوت خافت أعطى الرئيس بد مه اوامر نقلبامارش]تير الى الماعة بلغة 
بريتانيا السفلى وبذلك تم” تراجعهم بمهارة أدهثث المبوريين وقائدهم. فسموجب 
الأمر الاول انتظم الصحاح من الناعقين في صف واحد مكونين جيهة انسحب 
وراءها الجرحى وبقية الاتباع ليعبئوا بنادقهم » ثم » فجأة > ويخفة اشتبر بها 
مارش آتير » وصل الجرحى الى أعلى القمة التي 00 على عين الطريق ولق 
بهم نصف الناعقينالذين اجتازوها لبصلوا الى القمة غير مظهرين الجمبوريينسوى 
رؤوسهم العنيدة .. وهناك أقاموا حاجزاً من الأشجار وصوبوا فوهات ينادقهم 
فلبيشة اأركت الذي انتظم في صف وفقا لأوامر هولو الصارمة لبقيموا جبمة 
تضاهي حببة الناعقين الدين تراجعوا على مهل ودافعوا عن مكانهم وهم بدورون 
على حورهم بطريقة تمكنهم من الانتظام تحت نيران بنادق رفاقهم .. 

وعندما وصلوا الى الهوة التي تحف بالطريق » تسلقوا بدورهم المنحدر الدي 
يحتل أتباعبم احد أطرافه وانضموا الهم متحاشين نيران المهوريين بمهارة وهم 
يصلونهم ناراً حامية ليملآوا الهوة بأجسادم . 

وفى هذه اللحظة وصل الحرس القومي الى مكان الممركة وبوصوله انتبت 
القضمة لان اعد ينل اللاو ان محتار ز منعطف الطريق 


ا أترفاون ان 5 هناك ؟ 


وانفم القادمون الى فصيل المهورية على الساحة التي جرت فوقبا الممرحكة 
والتى خسر فيها المبوريون عدداً كبيراً من رجاهم . اعتلت القبعات العتيقة 
رؤوسالحراب» وارتفعتالبنادق عالياً وصاح الجنود مرتين صصحة رجل واحد : 

عاشت المبورية ! 

حتى الجرحى الجالسين على جانب الطريق شار كوا في تلك الماسة . وسشد 
و هولو » على بد « جيرار » بانفعال وحماسة . 

ثم 'عهد الى « ميرل » بدفن الموتى فيبجرى السيل الممتد على جانب الطريق . 
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كا اهتم بعض التود بنقل الجاريح. وصودرت عربات النقل والدواب من|ازارع 
القريبة حمل الجرحى الموجعين دسرعة فوق مخلفات القتلى . 

ولقد سم حرس فوجير الوطني الى القائد » قبل ذهايهم » جريحا من العصاة 
مئخنا حراحه كانوا ألقوا القيض عليه بنكعب الطريق ذى الجوانب الشديدة 
الانحدار » في المكان ذاته الذي انطلق منه العصاة هاربين » مخلفين وراءهم هذا 
الزميل الذي خانته قواه المأزوفة فسقط . 

قال هولو : شكراً لم أها المواطنون لا مددتم المنا من بد المساعدة !. 
وحق الصواعق لولا؟ لقضينا دقائق رهمبة .. حذار » تبقظوا » فالحرب قد 
بدأت .. وداعا أما الشجعان !. 

ثم التفت هولو نحو الجريح وقال له : 

ما اسم قائدك 9 

عت الفان21 . ظ 

من 9.. «مارش آتير »9 

كلا » الغأر . 

- من أبن جاء هذا الغار 9 

امام هذا السؤال ازم الناعتى الصمت »© وقد ارتسم على وجبهه الخشن الوحشي 
علائم الوه نالذييحدثه الألم الشديد» وقد اخذ بسبحته يتلو عليها دعواتصلاته. 

عتم هولو قائلاً : 

الغار » لا ريب » هو ذاك المتأنق الشاب ذو العقدة السوداء ؟! انه هو 
رسول « الطاغة » » ومبعوث حلمفمه البريطانين « بيت » و١«‏ كوبورغ » . 

دل ممعوث من عند الله والملك ! 

انها الريفي بحدة اتت على البقبة من قواه . فعل القائد انه من العسير 
استجواب هذا الرجل انحتضر الدي كان كل مظهر من مظاهر ثباته وجلده يم 
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جما انطوى علمه صدره من التعصب الغامض . فحول رأسه مقطباً . 

هناك تراجع جنديان بضع خطوات الى خلف » وكانا من اصدقاء النفرين 
اللذين عجل بها مارش آتير الى حتفها على جانب الطريق بلسعة من سوطه . 
فسددا بندقيته| نحو الجريح وعبناه ترمقان الفوهة بطر'ف لا مختلج . واطلق 
الجنديان الرصاص علمه عن كثب فسقط . 

فاذا اقتربا لانتزاع ملابسه صاح بصوت لا يخلو من العزم : 

عاش الملك ! 

نعم !»> نعم » يا مكار ! اذهب الآن الى سيدتك « العذراء » الطيسة 
وتناول خبزك . 

كذلك قال « مفتاح القلوب » » واردف : 

الا ترونه كمف بزعق في وجوهنا: عاش الطاغية . ونحن نحسبه فى مشواة 
جميمْ ! ظ 
مد بوبه بده برزمة اوراق قائلاً : 

المك يا سبدي القائد اوراق اللص . 

وصاح مفتاح القلوب : 

تعالوا انظروا الى هذا الفرد من عساكر الرحمان الذي بن بطنه بالألوان. 

اقترب هولو وعدد من الجنود لمحبطوا يحثة القتبل وهي بكامل العري . 
فشاهدوا على صدره وثما ازرق اللون عثل قلما لاهسا . وكان ذلك هو اشارة 
المريدين في جمعمة « اخوة القلب المقدس » . ش 

ولقد استطاع هولو ان يقرأ تحت الشارة : ماري لمبركان » وهو دون ششك 
اسم ذاك الناعق . 

قال بوبيه : 

أترى يا مفتاح القلوب ! لو ظللت ألف عام تبحث » لما حزرت لأي شيء 
يضشد هذا الزي . 


- وهل ترافي فقمها بازياء المابا ؟ 
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قأل بوبيه : 

با.غى ! أستقفي العمر دون ان تتعم شيئاً. كيف خفي علبك انهم نشروه 
بالبعث بعد الموت . فصبغ صدره ليعرف نفسه يوم الحشر ! 

اهام هذه الملحة التي م تككن من دورت أساس »> لم يستطع هولو كبح جماح 
مرحه فانخرط مع جنوده في ضحك صاخب . ش 

كان ميرل قد أنجر مهمة دفن الموتى . اما المجاريح فقد جعلوا في عربتين على 
نسى لا يخاو من الفوضى . وحف بالعربتين باق العسكر » بعد ان تولوا ترتيب 
أنفسهم على صفين يواكبان امحفتين المرتحلتين » منحدرين على قفا الجبل المطل على 
ْ «المان» حمث شر فالناظر على وادي « الملرين » المنافس لوادى «الكوسئون» 
بحسنه وبهاء مناظره . 

تع هولو جنوده مخطى وئيدة » برافقه صديقاه ميرل وجبرار » وهو يمني 
النفس يبلوغ « عرنه » دون حادث © حتى يتم اسعاف الجرحى . 

تلك المعركة » التي دعبت باسم الموقم الذي نشبث فبه » تكاد تكون منسسة 
. في غمرة الاحداث الجسام التي كانت تتمخض بها فرنسا في ذلك العبد . 

اما في المناطق الغربية فقد أثارت شيئا من الاهام لما لمسه السكان من تندل 
في الطريقة التي عاود بها الناعقون الحرب . وجل الاهلين في تلك المناطق شفلهم 
هذا العصمان المسلح الدي اندلعت نيرانه لامرة الثانية .. 

ففها ممى لم يكن الناعقون لبقدموا على التصدي لفرق عسكرية بمثل هذه 
القوة . ظ ظ 

تراءى لهولو ان الثائر الملى الشاب الدي شاهده لا بد ان يكون هو «الفار» 
ذاك الذي أوفده الامراء الى فرنا لمتولى مهام القيادة الجديدة .. وقد أخفى 
لقبه وامه يككنوة من الكنوات » الشهيرة ب « باسم الحرب » . 

ذلك ما جعل قائد الملة قلقا » مثار:المهواحس » بعد نصره الحزين » ؟ كان 
ساعة استراب بأمر الكين. فتلفت مرات عديدة لمتأمل هضية البارين التى خلفبا 
وراءه . وكان لا بزال ينبعث منها خافتا » على فترات مقساوية » قرع طيول 
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الحرس الوطني الهابط في وادي كويسئون » بينا كان الزرق » جنود الجمهورية » 
بنحدرون في وادي الملرين . 

قال هولو لصاحسه فحأة : 

أببنكا من يدرك علمّة هجوم الناعقين ؟.. فان طلقات البنادق بالنسبة 
اليهم تحارة . وأنا لل افبم بعد وجه الربح فمها . 

وأردف يقول مصعمّراً خده الايمن » غامزاً يعينبه ليسم : 

خسروا مائة رجل على الاقل » بينا نحن ل تبلغ خسارتنا ستين رجلا . 
وصواعق السماء ! إنى لعاجز عن ادراك مغزى هذه الصفقة التحارية . أنها كارن 
في وسع اولئك الحقى ان يعفونا من هجومهم فنمضى في سدبلنا ما .تمضي الرسائل 
بالبريد . إفي لا أرى الفائدة التي يحنونها بتثقيب اجساد رجالنا برصاصهم . 

وأشار الى عربتي المجاريح يحركة حزينة من كفه . ثم أردف قائلاً : 

لعلهم ارادؤا ان يصبحوة بالخير على طريقتهم . 


قال ميرل : 
قال هولو : 


او ان هؤلاء قفزوا الى الغابة كالضفادع لما حاولنا استعادتهم » خصوصاً 
بعد رسة الرصاص الغادر التى قوبلنا بها . كلا كلا ا إن وراء الأكمة ما 
وراءها . 

وتلفت هولو صوب « البلربن » » وما كاد يفعل حتى صاح : 

انظروا » هل ترون ؟9! 

وبالرغم من ابتعاد الضباط الثلاثة عن ذلك النجد ' المشؤوم» فقد استبانت 
النجد الذي احتلوه بجدداً . 


هه 


. النجد ؛ ما أشرف من الارض وارتفع‎ )١( 
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صاح هولو محنده : 

سيروا هرولة !.. افسحوا الخطو !.. حثوا الجباد لمزيد من السرعة .. ام 
ترى قوائمها قد تحمدت من البرد 9! ام للمها من فصيلة « بيت » و« كوبورغ»9! 

هاجت كامات القائد فرقته الصغيرة فدب فبها النشاط . 

قال هولو لصديقمه الضابطين : 

أما ذلك السر الذي يبدو لى غموضه صعب الاختراق» فنرجو الله يا صحابي 
ألا ينجاب عن وابل من الرصاص في «عرنه ».. افي لشديد الخشية اف يأتينا 
وشبكا نبأ قطع الطريق الى مايان ايضاً من قبل اتباع املك . 

م يكن امر تلك الخطة الحربمة التي قف لها شاربا هولو » في تلك اللحظة » 
بأقل اثارة” لقلى ذلك النفر من الثائرين الذين لحهم القائد في أعلى النجد . فحالما 
انقطع طب ل الحرس الوطني عن القرع وشاهد مارش آ تير جنود الجمهورية في 
اسفل النجد الطويل الذي هبطوه ارسل من بين شفتيه صغيراً كتعيب الصدى ١‏ . 
فبرزت سُخوص العصاة » لكن أقل عدداً . 

ورجح في ذهن هولو ان نفراً منهم كانوا منبمكين في ايواء الجرحى في قرية 
البلرين القائمة على سفح الجبل المطل على وادي كويسئون . 

اقترب من « مارش آتير » زعمان او ثلاثة من زعماء « قناصة الملك؛ . وعلى 
اربع خطوات منهم كان النبيل الشاب جالساً فوق صخرة من الغراننت وبدا 
مستغرقا في خواطره العديدة » التى اثارها ما ظبر من المشاكل والمصاعب في 


مشر وعه . 
جعل مارش آتير كفه على جبينه كافريز تنقي به عبناآه وهج الشمس . 
وتأمل يحزن الطريق التى يسلكها المبوريون عبر وادي المارين . 
كانت عمناه الصغير تان السوداوان الثاقمتان تحاولان ا كتشاف ما كان محري 
على المنحدر الآخر » بأفقى الوادي . 


. الصدى : نوع من البوم عظم الرأس » أينا درت ادار رأسه قبلك‎ )١( 
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قال احد الزعماء بصوت .خشن » وكان واقفاً قرب مارش آتير : 

سنصادر الجنود بريدنا . 

وقال اآخر : 

يحى القديسة حنة الاورية » لم حملتنا على القتال ؟ ا كان ذلك لتنجو يحلدك؟ 

فالقى مارش آتير على صاحب السؤال نظرة تقطر حقداً وضرب الأرض 
ببندقيته الثقيلة وقال : 

اانا الرنس:ة! 

وبعد فترة من صمت اشار باتحاه الجذود واستأنف كلامه مخاطبياً صحابه : 

لو انم قاتلتم 5 قاتلت انالا نحا احد من اولئك الزرق . 

قال تالنهم : 

هل تظن انبم كانوا يقدمو نعلى خفارةالبريد اومتعة اهن السفر لو انناتر كنا 
مركبته تمر بسلام ؟ لكنك اردت ان تنجو يحلدك » جلد الكلب » لانك م 
كن بي النرة قادم . 

ثم التفت نحو الآخرين واردف قائلاً : 

من أجل سلامة خطمه خلى الخنزير دماءنا تزف . وفوق ذلك فستضيع 
علمنا عشرون الفا من الفرذكات من الدهب الصافي ! 

ختئوص »© وحدك ! 

كذلك صاح مارش آتير وهو يتأخر خطوات مصوبا بندقيته الى خصمه © 
واستأنف قائلاً : ليس « الزرق » من تسغفض »> بل الذهب هو ما تحب» لسوف 
تنفق ' دون « اعتراف» ايها القسح اللعين الذي ل « يتناول » مرة واحدة طوال 
هذا العام ! 

اثارت الاهانة الريفي حتى شحب لونه » فانطلق من صدره بغام كمغام 
الوحش المغضب بسنا كانت يداه تتأهبان لرمي مارش آتير بالرصاص . 

حال الزعم الشاب بين المتخاصين وبضربة من انبوب بندقيته القى سلاحها 

. ) نفقت الدابة : ماتت ( فطست‎ )١( 
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ارضا . ثم سأل عن سر تلك المشاحنة » فقد ظلت مغلقة عليه لتراشق الرجلين 
في حوارهما بكامات من البروتونية السفلى » وهي لهجة غريبة عليه ! 

قال مارش آتير فى كلامه : 

يا سمدي المركيز ‏ ان ها يزيد تحاملهم على بعدا عن الحق اني خلفت 
ورائي زميلنا بيل ميش لعله انيحد الطريقة التي يمنع بها « المركبة » من الوقوع 
في مخالب اللصوص . 

قال ذلك مشيراً الى الزرق 4 وكانوا فى نظر اللخلصين الكنيسة والعرش » 
جميعا من جملة قتلة لوس السادس عششير »© وكنوا في عرفهم من اللصوص 
السفاحين . 

صاح الزعم الشاب مغضبا .: 

كيف ! اذن » فمن اجل الاستملاء على مر كمة تنتظرون هنا حتى.الآن » 
ها الجبناء !يا من عجزتم عن تسجيل النصر في المعركة الاولى التي قدتها ! ولكن 
كيف يتم النصر بمثل هذه المآرب والسرائر . ايكون حماة الدين والعرش من 
اللصوص الناهمين ؟! وحق القديسة حنة الاورية ! ان ما نريد محاربته افا هو 
اجمهورية لا عربات المسافرين ! ان الدين سبعودون منك الى ارتكاب امثال هذه 
المعصية الشنبعة لنتكتب هم مغفرة عند ريهم ولن يذوقوا ما اعد من الاطايب 
لاتباع الملك الصالحين . 

انبعثت من الحاضرين جمحمة غامضة. وكان من السبل ان برى المرء ان نفوذ 
الزعم الجديد كان على وك ان يكون مبدداً بين تلك الاقوام الفوضوية . 

وبمنا كان الشاب يحاول انقاذ هسسة القمادة » وقد بدا له ما انطوت عله 
تلك المجمة من الخطر ارتفعت في خلال الصمت قرع حوافر جواد يعدو خببا 
باتحاهيم . 

استدارت الرؤوس بالاتحاه الذي خم ل المها ان الفارس آت منه.. كانت 
امرأة في مقتبل العمر متطية ظهر برذون بروتوني صغير الحجم على طريقة 
«الامازون». وقد انطلقت مسرعة” لتدنو منجماعةالناعقين حين لحت الزعمالشاب. 
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قالث وهي تلقل نظرها ما بين الثوار ورلمسهم : 
ما بالم ! 
هل يخطر على بالك يأ سسدة » انهم ينتظرون المر كبة القادمة من مايان الى 
فوجير » بغمة السطو علمها وما فسها ! وقد خرجنا لتونا من مناوشة لاطلاق 
الاسام اا لتر لحر موري ابر الاصعيين اخبارية 
وما وجه الخطأ في هذا ؟! أبن الضرر ؟ 
سألت السسدة الصبية التي تكشف نا م ذلك اكتسدينا ارقا دق و 
الاجسيادن لذ يت الطسنةاية آلر ا 
واستأنفت قائلة : 
فقدتم عدداً من الرجال :! لن يعوزنا الرجال ابد . اما البريد فانه يحمل 
مالآ» وسنظل دوماً يحاجة الى المال!.. اما موتانا فستندفنهم في الارض لبصعدوا 
الى السماء» واما النقود فسنأخذها لمجي وا 
فأبن وجه الصعوية 9 
أيد الناعقون باجماع هذه الكامات تاباك عرق رجرو اكع ١‏ 
قال الزعم الشاب بصوت منخفض : 
اسن ذلك ما رشر اطراء في وجبك؟! ام هل بلغ بك الاملاق الىدرجة 
طليه على الطرى 9 ! 
بلغ بي الجوع الى المال » أيها المر كيز » مبلغا يكاد يحملني على رهن قلي لقاء 
المال لولم يكن أسير غيره .. 
قالت ذلك وهي تبتسم بدلال .. ثم استأنفت تقول : 
من ابن تراك تمأ حي تطبر انلكا بلسخيةم الناعقفين دون ان تدعهم 
ينببون هنا وهناك بعض الزرق 9.. ألا تعرف المثل : أسرق مدا . 
وما هو « الناعتى » ؟ .. ثم رفعت صوتها قائلة : 
-أ لبس ذلك من الاعمالالعادلة؟. . أفلريستو لالزرقعلىاموالالكسسة واموالنا؟ 
استقم لالناعقون هذه الكامات بحمحمة استحسانتختلف جدأً عنتلك الطريقة 
التي أجابوا بها على كامات المركيز . 
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انتحى الشاب بالحسناء جانبا وهو مربد الجبين . وقال لها باستياء شديد »؛ 
شأن الرحل المبذب : 

اولئك السادة هل سبحضرون الى « الفيفيتير » في الموم المحدد 9 

قالت : 

اجل . جميعاً : الأ نتيمي » وجاك الكبير. وقد يحضر فردينان ايضاً. 

ا سمحي اذن ان اعود من حيث اتيت » اذ لا يسعني ان اقر امثال هذه 
الاعمال اللصوصية . ان ارتكاءها يحضوري بثابة اقرار لها من قبلي . نعم ياستي» 
قلت لصوصية .. أن يكون المرء هو هدف السارقين فقد يكون في ذلك 
شو هق اليل © اها ..... 

فقاطمته قائك : 

لا بأس » آخذ انا حصتك وشكراً لك لتخليك لى عنها . فبذه الزيادة 
في حصتى ستكون خيراً وبركة بالنسبة الى. لشد ما تأخرت والدق بموافانى بالمال» 
حتن كلت ابسن . ْ 0 

وداعا ! قاها المركيز بصوت منفعل لا يخلو من النعومة . 

ثم اختفى عن الأنظار » غير ان السيدة أسرعت في اللحاق به وسألته ل لا 
.ينقى معها » وهي تحدجه بنظرة عمبقة فمها تعال_ وشغف واغراء » قال الشاب: 

- ألا تنهبون المركبة ؟ 

- تنهب المركبة ؟ ما هذا التعبير ؟! دعني اوضح لك الآمر ... 

قال » وهو يلثم يدها بككياسة مصطنعة : 

- لو وجدنى رجالنا هنا أثناء السطو على هذه المركبة فلن يوفروا دمي . 

قالت بصوت نزق : 

- ان يقتلوك > بل يقمدوك بوقار يلبق بمركزك . وبعد ارن يفرضوا على 
المحبوريينالمساهمةالضروريةلجهازهم ومعيشتهم وما يشتروزبه البارود فسبطيعونك 
اطاعة عساء . 

- ورغم ذلك تريدين ان أكون القائد هنا؟ اذا كانت القضية التي ادافم عنها 
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في بحاجة الى حماتي فاسمحى لى ان انقذ شرف الممة الملقاة على . إني بانسحابي 
من هنا أستطبع ان اتجاهل هذه الدناءة . ومن ثم أعود لاصطحابك . 

قال ذلك مبتعداً بسرعة وهي تصغي الى وقع خطواته بانفعال ظاهر . واذ 
تلاثثى حفيف الاوراق المابسة تحت وطء أقدامه بدت في حيرة من أمرها » ثم 
أسرعت نحو الناعقين» ويحركة تنم عن الازدراء قالت لمارش الوب جح 
على النزول عن الحصان : 

ان هذا الشاب بريد مباجمة المبورية حرب نظامة !.. لسوف يبدل رأيه 
بعد ايام معدودة .. ثم أردفت قائلة : يا للمعاملة التي لقمتها منه !.. 

جلست على الصخرة الى سبق للمركيز ان جلس علبها وانتظرت بهدوء 
وصول العربة : 

م يكن من النادر ذلك القصر ريص سو تن ل درانة المعارك الناشية 
. ما بين الملكبين والحهوريين . تدفعها العاصفة العنيفة ويجرفها تأجج الحواس في 
تيار لى تككن شريكة في اثارته . كانت في ذلك » اشبه يككثيرات من زصسلاتها 
اللواتي انسقن إثر حل غالبا ما كان يأني بالغار الطسبة . وكثيرات هن النساء 
اللواتي لعبن » مثلها » اذواراً » بطولية » او مشينة » في الممات . والملكمة ل 
تحد لها مؤيدن اشد اخلاصا ولا اكثر نشاطاً من اوؤٌّلئْكَ النسوة » غير ارن ايا 
منهن لم تدفع مُن اخطاء الاخلاص او تمن سوء الاوضاع المنافية لطبيعة الجنس 
اللطيف » بتكفير اشد قسو ةم“ مما داقته هذه السسدة اد عحزت عن كتم اعجابيا 
بولاء ذلك الزعم الشاب لقضمته وحتى بازدرائه .ها . ومن حمث لا تشعر 
استسافت لحل عميق ! خطرت لها ذكريات مريرة اعادت اليها اسفها على براءة 

شرانيالار لم أمقك لكوي دكن ١‏ ضحمة تلك الثورة التى كان زحفها » 
المظفر » حتى ذلك الموم» يبدو اقوى من ان تقفه ايد كتلك الأيدي الضعيفة . 

كانت العربة التي دخلت بشكل ما في هجوم الناعقين قد غادرت « عرنه » 
قبل بدء المناوسات بين الفريقين ببضم ثوان . 

لا شيء نحسن ابراز مكانة بلد ما كأجبزته الاجتاعية وعلى مذا 
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الصعيد استحقت هذه العربة علامة مشرفة » فالثورة نفسها م تستطع ان تهدمها 
ارال يري الفرلية حتى هذه الأيام . فيوم دفسع الوزير ه تورغو » من 
الامتاز الدى حصلت عليه احدى الششركات ف عبد لويس الرابع عشر لنقل 
الركاب من جميع انحاء المملكة . ويوم انشأ مشروع النقليات المعروفة ياسم 
« التورغوتاين » » كانت العريات القديمة تنكفىء على الارراف . وكانت احدى 
تلك المر كات المبترئة تؤمن المواصلات بين مابان وفوحير . وقد دعاها بعضص 
ذوي الرؤٌوس العسدة بالتورغوتين محا كاة لماريس او تشفسم] من وزير جعل 
دأبه التحديد . 

والتورغتين التي نحن بصددها عبارة عن:عجلة قدية بدولابين بالغي الارتفاع. 
يكاد صدرها بضيق بشخصين على شىء من الاكتناز . وما كانت ضآلة ححمبا 
لتضع بإقافة اق واذة الى لبا ,ركه عض لتقل الود متهدرق اعد فى 
الوقت ذاته لنكؤن مقعداً للسائق . وكان على الركاب ان يجملوا متاعهم بين 
اقدامهم المنبكة في علبة ذات شكل يذ كر بالمنفاخ . وعبثاً كان يحاول ركابها 
ان يتصوروا لونها الأصلى فقد كان ذلك لغزها الذي لا يحل . وها ستارتان من 
الجلد » صعبتا المراس رغم طول الخدمة » اعدتا لوقاية الركاب الصابرين من غائلة 
البرد والأمطار . وكان لا بد للسائق من الاشتراك في الحديث وهو مستو على 
عرشه المرتعش » ما بين ضحاياه من بني آدم ومن ذوي الاريع . 

كانت العربة تحمل مات عحممة الحا كاة لسمات العجزة اللهرمين الدين عانوا 
الكثير من الامراض » والموت لا بزال محترمهم » انه يتضابق في سير العربة » 
يصرخ احماناً . وكسائح استولى عليه النعاس يلتوي تدريحيا الى الوراء ثم الى 
الامام كأنه يحاول ان يقاوم عنف الجوادين البريتونيين الصغيرين اللذين يحراتف 
العربة فى طريق وعرة . هذا الاثر التاريخي لعصر سابقى كان يفم ثلاثة ركاب 
استمروا في حديثهم مع السائق منذ انطلاق العربة من « عرنه » . وقد سأل 
السائق رقاقفه : ْ 

- كمف يمكن للناعقين ان يطلوا من هنا ؟ لقد قال لي ناعقو عرنه أن القائد 
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هواو ل يغادر بعد فوجير . فأجايه احد الركاب وكان أصغرم سنا : 

آه !اما الصديق انك لا تخاف إلا على بدنك » لو كنت تحمل مثلى » 
ثلامائة دينار مع شهرة المواطن الصالح » لحكنت اقل اطمثناناً . فأجابه السائق 
وهو مز رأسه : على كل حال فانك لثرثار . وقال الآخر : الخراف المعدودة 
بأكلبا الذئب . 

قائل هذه الكمة الاخيرة » كان يبدو » بلباسه الاسود 6 في الاربعين من 
عمره . وكان من الممكن ان يكون مرشداً في احدى الضواحي . ذقنه تنكىء 
على طبقتين من اللحم ولونه الزاهي مرده الىحماة الرهينة . وعلىالرغم من بدانته 
وقصره كان يبدي بعض الرشاقة في كل مرة ينزل فبها من العربة او يصعد البها. 

- لعلم من جماعة الناعقين 9! 

هكذا صرخ الرجل حامل الدنانير . و كان برتدي معطفاً واشعا من جلد 
المعزىيغطي بنطالاً منالجوخالجمدوسترةنظبفة تشير الىانه احداثرياء المرارعين. 
واردف قائلاً : 

- وحتق روح القديس رويسمسر لن تلاقوا أي ترحبب مني . 

قال ذلك ونقل بصره بين السائق والراكب وهو يشير الى المسدس الذي 
ف حزامه . ظ 

احابه المرشّد بازدراء : ظ 

- البريتونيون لا يخافون . ومع ذلك » هل يبدو علينا اننا نبغي مالك 7 

كان وجه السائق يتحبهم كلما مع لفظة مال او دراهم » واما المرشد » فقد 
كان من الذكاء يحمث ارتاب في كون مواطئه حمل دنائير » لا هو » ولا الدليل . 

سأل الراهب سائق العربة : هل تحمل مالآ يا كوبمو 9 

فأجاب على الفور : لست احمل شيئاً . 

قبل ان ينتبي السائق من جوابه كان الراهب « غودان» قد ميز بين وجبي 
المواطن والسائق فوجدهما خالسن من سماء القلق . 

ورد المواطن الاول مخاطياً السائق : 
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- من حسن الحظ انك لا تحمل شيئا . هكذا استطيم أن اتخذ التدابير 
لانقاذ ما املكه في حالة الخطر . 

هذه الدكتاتورية اغضبت كوبو فاردف قائلا بشراسة : انا سد عربق 
وبارادق اقودك . ا 

فقاطعه خصمه بقوله : 

أأنت مواطن ؟ .. أأنت ناعق 9 

- لا هذا ولا ذاك . انا حوذي بريتوني لا الخاف الزرق ولا النبلاء . 

-- يعني انك لا تخاف الناس الذين ينببون الآخرين . 

هنا احابه المرشد : 

- الناس لا يأخذون الا ما انتزع منهم . 

وتبادل الرا كبان النظر . لقد كان في مقر العربة راكب رابع يازم الصمت 
العميق . لم يكترث به السائق ولا المواطن » حتى ولا الأب غودان . وكان » 
في الواقع » واحداً من هؤلاء الركاب المتزمتين الاجلاف اشبه بثور عاقل يقاد » 
مقمد القواثم » الى سوق مجاورة . وقد اخذ كل منهم بالاستبلاء على نصمبه المعين 
من المكان» واستساموا الى النوم دونما حماء » يعضهم على | كتاف بعض وقد ترك 
السائق والمواطن والاب غودان الرجل لنفسه مستساا للنوم بعد ان لاحظوا انه 
من العبث التحدث مع رجل يدل وجبه المتحجر على انه امضى حياته في قباس 
البضائع وقد شغل فكره ببيعها بسعر اغلى من الكلفة . 

هذا الرجل الضخم الجثة الملتف على بعضه في الزاوية كان من وقت الى آخر 
يفتح عينيه الزرقاوين » وينقل بصره بالتوالي الى كل متحدث » ويصفي بخوف 
وارتياب . إلا انه لى يكن يخاف إلا رفاق السفر ولا يأبه بالناعقين . فاذا نظر 
الى السائق خمل الى من براهما انها من جماعة المامون . في هذه اللحظة بدأ 
اطلاق الرصاص ف « المارين » فوقف كوبيو عربته قلقا . وبدا الراهب كأنه 
على عل بالأمر فقال : 

انها معركة كبرى »2 وفيها خلق كثير . 
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قال السائق كوبسو : 

- المهم يا سبد غودان هو معرفة من الذي بربح المعركة . 

لدى هذه الكامة علت جميع الوجوه امارات القلق وقال المواطن . 

- لندخل العربة الى ذلك النزل » هناك بانتظار تتمحة المعركة . 

بدا الرأي وجمبها فأخذ به كوبمو » وساعد المواطن السائق فى اخفاء العربة 
عن جميع الاعين وراء حزمة من الحطب وقند اغتم المرشد فرصة سانحة ليسر 
في اذن كوبسو ما يلى : هل يحمل مالا حقاً 9 

ج21 ] نيد عودان» ل حغل رما هفة مو الال و حدرنك ا هرت زنقلنا: 

كان المبوريرن مستعجلين للاستملاء على عرنه » تمروا أمام النزل دون ان 
يدخلوه . وعلى ضحبج زحفهم الحثيث تقدم صاحب النزل والاب غودان > وقد 
اخذ بها الفضول » نحو مدخل الساحة ليربا الجهوربين عن كثب . وفجأة هرع 
الراهب الجسم نحو جندي بقي في المؤخرة وقال له: هيه ! با غودان! اها العنيد» 
امكذا ذهبث مع الزرق يا ولدي ؟ هل انت جاد ؟ 

- أجل با عماه . لقد اقسمت ان ادافع عن فرنسا . 

- أيها التعس » انك تخسر نفسك : قال الزاهب محاولاً ايقاظ روح العقمدة 
المتأصلة في قلب ابن امه البريتوني . 

.. -ياعم » لو ان الملك سار على رأس جيوشه فلن اقول ان‎ ٠ 
اما الاهبل : من يحدئك عن الملك ؟ هل تحترم جمبوريتك الادرة ؟ لقد‎ 
. هدمت كل شيء » وعلى ماذا تعول ؟ ابى معنا . لسوف ننتصر الموم او غداً‎ 
. ولسوف تصبح مستشاراً في احد مجالس الآمة‎ 
. فى احد مجالس الامة ؟ الوداع با عماه‎ 

وهنا غضب العم على ابن اخمه وقال له مبدداً » لقد حرمتك من ارثي » 
لن تحصل من تركتي على فلس واحد » فأجابه الجندي الجبوري : شكراً . 

وافترقا . وكانت الخرة الى سكبها المواطن للسائق كوبو اثناء مرور 
الجدش قد ذهمت بوعنه الا انه استفاق مسروراً عندما اعلن صاحب النزل » 


54 


وقد اطلع على ننجة المعركة : ان الزرق احرزوا بعض النصر . عندئذ اخرج 
كوبيو عربته الى الطريق وسرعان ما اخترقت اسفل وادي بان حيث كارِنف 
من السهل رؤّية المدينة المذكورة ومنبسطات «مابن» وبريتاننا» وهى اشبه سسقايا 
تررق عل الاقراء بهن العاسفة.. ْ 

اما الزرى » فمعد ان وصلوا الى همة منحدر شرف عن بعد على بارين ) 
النفت هولو الى الوراء ليرى الا بزال الناعقون مقيمين . وقد رأى حرايهم تامع 
تحت اشعة الشمس الوهاجة . واذ القى نظرة اخيرة على الوادي الذي اوشك 
ان يقطعه لمدخل فى ؤادي عرنه» خيل البه انه برى على الطريق الكبرى عربة 
كوييو فسأل صديقمه : [ 

الست هي عربة «١‏ مايان » 9 

نظر الضابطان ملا الى التورغوتين العتئقة فتبمناها بوضوح وقال هولو : 

ترى لادا م نلق بها ”0 

وتمادل الثلاثة النظرات وصرخ القائد قائلا : 

هوذا لغر آخر! ومع ذلك بدأت استجلى الحقبقة . 

في هذا الوقت» تمين مارش آتير العربة» ودل رفاقه عليها فانطلقت قبقبات 
عالمة ايقظت السيدة الشابة من حامها » فتقدمت ورأت العربة تقترب من مقلب 
باررن بسرعة مشؤومة . ظ 

واخيراً وصلت التورغؤتين التعسة الى المنسط حمث كان الناعقون مختئئين 
فانقضوا على الفريسة يحرأة نادرة. اندس الراكب الصامت فى قعر العربة والتف 
على نفسه محاولاً الظهور مظبر صرة من الشاب . وهنا خاطب كوبو الناعقين 
وهو بدهم على الفلاح وقال : 

لعل شممتم رائحة المواطن الموجود هنا . انه يحمل كيسا مملوءا بالذهب ! 

استقبل الناعقون هذه الأقوال بالضحك وهم يصرخون : 

- بيل ميش © بيلميش » بيل ميش ! 

وسط هذا الضحك الذي اجاب بملميش هثله كالصدى»نزل كوسو عن مقعده: 


1 


مهدوء وم وجا جات حير ريام جل سحار يا ره عل الترزولرمل العرية؟ 
أرتفعت اصوات هاتفة باحترام : 

الاب غودان !وما كاد يلفظ هذا الاسم الحترم حتى رفع الناعقورنف 
قبعاتهم عن رؤوسهم » وجثوا امام الكاهن طالبين منه البرحكة ففنحبها بوقار . 
وقال وهو يربت على كتف بيبل ميش : 

انه لقادر ان مخدع القديس بطرس ويسثل مفاتبح الجنة من جمبه . لولاه 

لاحتجزنا الزرق . 

وال وتميض الآ رن ةغل السيداة حال اننا التسدقها ددا ن عنين 
كان مارش آتير يفتح على مبل صندوى العربة . ويفرح وحشي شاهد الكبس 
وقد بدا من ضخامته انه حشو بالدهب الرنان . وسرعان ما راح بوزعه . كل 
ناعق تلقى حصته بالضبط ٠‏ و كان من العدالة فيالتوزيع بحبث ليحدث اي خلاف 
ببنهم » ثم تقدم نحو السبدة والكاهن وقدم لكل منه| نحو ٠6٠‏ الف فرنك » 
وسألت السيدة الاب غودان وهي تتوقع الموافقة : هل اقبل المملغ براحة ضهير 
ادي 

- ول لا يا سبدتي ؟ الم تأمر الكنسة سابقاً بمصادرة اموال البروتستانت 
ثم لسبب اهم » اموالالثوار الذين اتكروا وجود الله وهدموا الكنائس 
واضطبدوا الدين 9 

وقرن الاب غودان القول بالعمل وهو يتقبل المبلغ من العملة الجديدة الذي 
قدمه له مارش آتبر وقال : 

- استطيع الآن ان اكرس كل ما املكه للدفاع عن اسم الله والملك » لقد 
ذهب أبن اخي مع الزرى . 

واذ احتج كوبيو قائلا انه في حالة برئى لها » قال له مارش آتير : 

- تعال معنا فتنال نصسك . 

- ولكنهم سمظنون أنني مهدت للسرقة بارادتي اذا عدت المهم بدون أي 
دلمل على المقاومة . فقال له مارش تير : 


فضي 


- أهذا كل ما تخشاه ؟ وباشارة منه انطلقت عمارات نارية ملأت العربة 
بالثقوب. وأثناء الطلقات ارتفع من العربة صوت استغاثة جعلالناعقين يتراجعون 
خوفاً ورعبا لأنهم كانوا من المؤمنين بالخرافات » غير ان مارش آتير رأى رجلا 
وه أصفر في زاوية الصندوى يقفز وبرتمي على الارض » وكان هو الرجل 
الصامت الذي كان ما برح مختبئا فيجوفالتورغوتين. وهنا خاطب كوببو بقوله: 

اما زال في القن فرخة اخرى يا كوببو 9 

فهم ببل ميش معنى السؤال فغمز من طرف خفي السائق فأجاب هذا : 

اجل » إلا انني أضع شرطأ للالتحاق بكم وهو ان تدعوني اقود همذا 
الرجل الى فوجمر سلمما معافى: » لقد تعبدت له بذلك بامم قديسة اوري . 

من الرحل ‏ قال بل مدش . 

لا يمكنني ان اقول لك من هو . 

ققال مارش ١‏ تمر لسل مدش وهو يدفعه من ذراعه : 

دعه وشأنه » لقد أقسم اسم قديسة اوراي ويحب ارن يفي بوعده . ثم 
تحول نحو كوبمو وقال له : 

- لا تمبط الجبل بسرعة » سنلحق بك » ولقرض ما » اريد ان أرى أنف 
صاحسك قبل ان نعطبه جواز مرور . 

في هذه الاثناء » ممع وفع خطوات حصان يقترب من ارين » وما عتم ان 
ظبر الرئيس الشاب » وبسرعة أخفت السيدة كيس الدراهم الذي كانت تحمل 
سدها فقال ها الرئيس : 

بامكانك ان تحتفظي بالكيس دون أي تكيت ضمبر . وهذه رسالة 
وجدتها لك بين الرسائل التي كانت تنتظرني في فمفتبير » انها من والدتك . 

وبعد ان نقل بصره بين الناعقين العائدين الى مخابئهم في الغابة » وحدق ملي 
الى العربة التى تببط وادي كويسئون . اضاف قائلاً : 

- على الرغم منسرعتي لم أصل في الوقت المعين. ليتالسماء تككذب ظنوني. 


؟؟ 


: وبعم.د ارنى فضت السيدة الرسالة وقرأت الاسطر الاولى منبا 
هئفت قائلة : 

- انه مال والدتى المسكينة . 

انطلقت من انحاء الغابة قبقبات مخنوقة» حتى الشاب فانه لم يالك نفسهعن 
الضحكُ وهو يرى السيدة تحمل في يدها الكيس الذي يحتوي على حصتها مسن 
مالها المنبوب . وقالت. للرئيس : 

- حسنا يا حضرة المركيز لبتمجد اسم الرب» الآن أستطسع ان احتفظ بهذا 
المال بككل راحة بال . فأجاما : 

و 

متقع وجبها بحمرة الخحل وتطلعت الى المر كيز بتوبة حقيقية جملته يلين . 
ادم بأدب المبلغ الذي سبق وقبله ثم تبع الرئيس الشاب الذي اتحسه 
نحو الطريق التى جاء منهبا ٠‏ وقبل ان قلحق السيدة به اعت اشارة ارش 
آتير فاقترب منها فقالت له بصوت خافت : 

تقدم نحو « مورتان » واعم ان الزرق سيرسلون قريباً الى « ألَنسون » 

مبلغا كبمراً من المال لسد نفقات الحرب . واذا كنت قد تخلمت لرفاقك عن 
صد الوم » فذلك بشسرط ان يعوضوا على غداً . ان « الغار » لا يعم شيئا عن) 
هذه الارسالية . قد يعترض . ولكن في الوقت المناسب استطيع ان ألبنه . 

واذ التحقت ,الم كيز » تخلت عن جوادها للكاهن وركبت خلف الرئيس » 
على حواده فقال لها : 

- يا سبدتي » اصدقاوًنا في باريس كتبوا الي بوجوب الحذر » فالمهورية تريد 
ان تأخذة بالخدعة وبالخمانة . فاجابت : 

- لا بأس» لا بأس. هؤلاء الناس افكار نيرة! فلسوفاستطيع ان اشترك فيا 
الحرب وان اجد لى خصوما . 

اعرف ذلك .. لقد حثم على « بيشغرو » ان نكون حذرين متحفظين في 
صداقاتنا مع الجسم » فالمبورية تشرتفني باعتقادهما بانى اشد خطراً من جميع 


وف 


سكان فانده » وتعتمد على مواطن ضعفي لتستولي على . 

- وهل تحترس مني ؟ قالت له ذلك وهي تربت على قلبه بمدها التي تمسكت 
به . فالتفت نحوها مقترباً حمدنه منبا فقملته وقال لها : 

هل بلغت هذا الحد في تفكيرك يا سدقي ؟ 

أردف الكاهن قائلاً : 

- وهكذا سسكون بوليس فوشه أشد خطراً علينا من الجنود المنتحركة ومن 
المعا كسين للناعقين . 

- هو ما تقول يا سبدي الكاهن . 

صرحت السمدة : ْ 

- هه هه ! اذن » فسيرسل فوشه النساء لمحاربتك؟ ثم أردفت قائلة بسوت 
خافت : انني فن بالمرصاد .. 

على مسافة طلقة رصاصة من منسط الصحراء الذي تخلى عنه الرؤساء » 
حصل حادث من الحوادث التي أصبحت مألوفة على الطريق . فلدى خروج ببل 
مدش ومارش آتير من قرية بلرين» اوقفا مرة ثانئة العربة في خسفة الطريق. وقد 
نزل كوبمو عن مقعده بعد مقاومة ضعمفة » والراكب الصامت الذي جره 
الناعقان من مخمئه وجد راحكعاً وسط الوزال فسأله مارش آتير بصوت أجش : 

- من انت 9 

واذ ظل صامتاً ركله ببسل ميش وكرر عله السؤال فأجاب وهو يتطلع 
الى كويو : 

انا جاك بينو تاجر قهاش فقير . 

أعطى كوببو اشارة سلسية دون ان يخطر في باله ان يخون صاحبه » وهذه 
الاشارة نبت بيل ميش د بندقيته نحو الرجل » في حين وجه 
مارش آتير له هذا الانذار القطعي : 

- انك كثير السمنة لندعي الفقر والمسكنة » أن أحوجتنا مرة أخرى الى 

السؤال عن اسمك الحقبقي » فان صديقي بيل ميش » بطلقة نارية واحدة » 


ئآ”, 


يكتسب امتنان ورثائك وشكرم من أنت 9 

- أنا دورجمون من فوجير . 

ضحك الناعقان وقال كويسو للرجل : 

لست انا الذي أطلمته) على اسمك يا سيد دور جمورن © تشهد لى السيدة 
العذراء بأننى دافعت عنك . 

وأوذاك عارش كت فاقلا بإعاززا ,سار ٠.‏ 

- با انك السبد دورجمون من فوجير > فسندعك تذهب سلام > لككن» با 
انك لست ناعقاً صالحا ولا ازرق حقمقماً » ومها كنت » فأنت الذى اشتريت 
املاك دير جوفيني» وعلمه ستدفع لنا 8.٠‏ دينار من فئة الست فرنكات كفدية» 
فالحياد يقضي بذلك . 

وهنا ردد كل من المتمول التعس وسل مدش و كوسو بلبحة مختلفة : 

..ب ديار من فئّة الست فرنكات !.. 

وقال دورجمون : 

- آسف با سبدي » لقد انتهبت الى الخراب . ان القرض الاجباري بملة 
ملدون فرنك الذي فرضته جمهورية الشيطان أنقض ظهري وقادني الى الافلاس . 

- كيف تستوفي جمهوريتك الضرائب منك ؟ 

- ألف دينار يا سيدي » قال المتمول ذلك بذل ومسكنة ظانا انه سينال 
اطلاق سراحه . 

- اذا كانت جمبوريتك تمتز منك قروض] واهمة الى هذا الحد » ألا ترى أننا 
ارحم بك منها؟ ان نكومتنا اقل ثراء وهيتقنع بثلائمائة دينار فدية عن جلدك. 

حوفن أن اقينا؟ 

- من صندوقك » على ان لا تكون دنانيرك ناقصة وإلا أنقصنا من اظفارك 
فى النار. 
ْ أين ادقعها لكا ؟ فقال ببل ميش : 

- ان منزلك ااريفي في فوجير لمس ببعند عن « جساري » حيث سكن 


6و 


ارح عاويه خويت » اتخطبع الاتدقما اليه اجا 

هذا لسن عدلاً . 

قال عارش اتير 

ما همنا ؟ فكر انك اذا لم تدفم المبلغ خلال ١6‏ يوماً » فسوف تحدنا في 
. زيارتك لنشفيك من آلام النقرس ان كنت تعانيها . 

والتفت مارش 1 تمر نحو كوبو قائاً : 

اما انت فستحمل منذ الموم امم « مين آبيان » أي « دليل الخير » . 

بعد هذا ابتعد الناعقانوصعد المسافر الى العربة» فاتحبت سسرعة نحو فوجير 
بفضل سوط كويمو الذي خاطب رفيقه بقوله : 

لو انك كنت تحمل سلاحا لكنا دافعنا عن أنفسنا . 

با لك من عبط ! انني أحمل في حذائي عشسرة آلاف فرنك وهل يمكن 
الدفاع مع هذا المبلغ الضخم 9 

هنا » فرك مين آبمان اذنه ونظر الى الوراء » غير ان صاحسه كانا قد 
اختفما عن النظر . ْ 

توقف هولو وجنوده في عرنه 5 الجرحى في مستشفى القرية الصغيرة » 
ثم تابع سمره دون توقف الى ان وصل الى مايان » حبث استطاع » في الموم 
التالي » ان يحل جمبع الشكوك حول البعثة . اذ » و 

الاو ا ايا 0 
المواطنين المكتتبين لمتمكن هولو من ملء المرا كز الشاغرة في فرقته . ثم ما عتم 
ان توالت الاقاويل المقلقة عن الثورة التي حمت جمسع النقاط حمث كان الناعقون 
والفانديون قد أنشأوا اثناء الحرب الاخمرة » معاقل رئسة لتلك الحرقة . 

في بريتانما كان الملكون قد سبطروا على بونتورسون بقصد الاتصال بالمحر 
وقد سبى لهم ان استولوا على مديئة سأن جيمس بين بوننورسون وفوجمر التي 
كان في نمتهم ان يجحعلوا منها » مؤقتاً » مقراً » ومركزاً للزخائر والعملبات 
الحربية» ومنها يتمكنون منالاتصال بالنورماندي وموربمبهان دون خطر. 


كد 


وكان الزعماء الثانويورن حوبون هذه الملدان الثلاثة لتحريض انصار الملكمة 
وتوحيد صفوفهم . وكانت محاولاتهم تتجاوب مع الانباء الواردة من « قانده » 
خمث اسفرت مثل هذه الحركات عن إثارة سكار: الملد تحت نفوذ الرؤساء 
الشبيرين الاربعة وهم السادة الاب فرنال » والكونت دو فونتين » ودوشاتملون» 
وسوزانه . وكان الشفالسه دوفالوا » ومركيز اسغرينئون » والسادة ترواقمل » 
على اتصال بهؤلاء الرؤساء الآربعة في ولاية «اورن». وكان رئيس مخططالعملمات 
الواسعة النطاق التي دور ببطء لكن بحزم ومبارة هو «١‏ الغار » نفسه . والغار 
لقب اطلقه الناعقون على المر كيز دومونتوران . وكانت المعلومات التي ينقلبا 
هولو الى الوزراء صحمحة ف جملتها . ولقد اقر الناعقون زعامة المركيز منذ 
اوفد من الخارج لبقود الانتفاضة . وجعلهم يدر كون الحدف الحقيقي من الحرب 
واقنعهم بان الاسراف في الاعتداءات التي برتككبونها تسيء الى القضية العامة التي 
يقاتلون من احلبا . 

هذا الرئيس النسمل احما يحرأته وبسالته وحنكته ومرونة طبعه » آمال 
اعداء الحمبورية وانعش غرور سكان تلك المناطق » حتى اقلبم نخوة »> فاخذوا 
يشتر كون في تهمئة الحوادث الفاصلة لصالح الملكية . 

وم يحكن هولو يتلقى اي جواب على طلماته وتقاريره التي كان برسلا الى 
بأريس . وكان فى هذا الصمت الغريب ما يثير الشك بوجود ازمة ثورية . وعلى 
هذا الاعتقاد خاطب القائد العجوز معاونمه بقوله : 

- افي مثل هذا الوقت بازمون السحكوت عن جمميم الاسئلة والطلبات ؟ 

غير ان الشائعة التي انتشرت عن عودة الجنرال بونابرت » وعن حوادث ١8‏ 
برومير » عادت الى الرواج » ومنها فهم القادة العسكريرن في الغرب معنى حمت 
الوزراء المطتى . 

هذا » في حين كانهؤلاء الرؤساء تواقين للتخلص من المسؤولية الملقاة علمهم . 
وقد دفعهم الفضول الى معرفة التدابير التي تنخذها الحكومة الجديدة » وما 
كادوا يعرفون ان الجنرال بونابرت قد عين قنصلاآ اول للجمهورية » حنى خمرتهم 
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فرحة كبرى . فلأول مرة رأوا واحداً منهم يتل ادارة الشؤون . وقد عم 
الفرح والرجاء فرنسا التى. جعلت من هذا الجنرال الشاب معبوداً لها . 

وتحدد نشاظ الامة واستسامتالعاصمة» بعد تحهم الموقف» للأعمادوالاحتفالات 
التي حرمت منها زمناً طويلاآ , فأعمال القنصلية الاولى / تخيب أي أمل 4 والحرية 
م تتزعزع . ووجه القنصل الاول نداءأ الى سكان غربى فرنسا » وكان للكامات 
التي وجببا الى الجاهير باسلوبه البديع » تأثير عظم في زمن الوطنية والعجائب . 
وكان صوته بدوتي في العالم كصوت ني اذ ان أب من نداءاته م يكن لتكابه 
الاحداث . وهذا هو نص النداء : 

أيها السكان ظ 

ان حربا كافرة تلتهم » مرة اخرى ؛ المقاطعات الغربية . وصانعو مذه 
الاضطرابات خونة باعوا انفسهم للاتكليز او العصابات التى لا يعنيها من هذه 
الفوضى سوى تغطية اخطاما وشرورها . 

حمال هؤلاء الرجال لا تلتزم الحكومة بأي مداراة او رحمة او تطسيق 
مادا السمحاء. ونمة مواطنون اعزاء علىقلب الوطنغرر بهم وهم جديرون 
بالاطلاع على الحقائق . 

هنالك قوانين جائرة وضعت ونفذت » واجراءات اعتباطية اساءت الى امن 
المواطنين والى حرية التفككير والرأى . وفي كل مكان 'سجلت في لوائح المهاجرين 
الاسماء اعتباط وتناولت عدداً من المواطنين يغير حتى . وكذ لك اننيكت 
مبادىء عظمى من ممادىء الجتمع . 

فعملاً بالدستور الضامن لحرية العسادات . فان قناصل المهورية يعلنون نفاذ 
قانون الحادي عشسر من شهر «بربريال»للسنة الثالئة» الذي اباح للمواطنين استعمال 
الاماكن امعد للمسادة . 

ان الحكومة تعلن العفو عن التائبين » العفو التام الناجز المطلق . ولسوف 
تضرب بمد من حديد أي انسان تحررٌ » بعد هذا البيان » على مقاومة السمادة 
الوطئسة . انتبى . 
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بعد ان قرأ هولو الخطاب القنصلى علناً » خاطب معاونه قائلا : 

ألا تحدون فبه نفحة من الابوة ؟ ومع ذلك » اراهن ان أيا من أفراد 
العصابات الملكمة لن يغبر رأيه . 

كان القائد على حى »2 فالنداء لم سفر إلا عن تشيث كل انسان يحزبه . ويعد 
بضعة ايام » تلقى هولو وزملاوه النجدات . وأنبأهم وزير الحربية الجديد بأن 
الجترال برون اختير لتسلم قيادة جموش غربي فرنساء اما هولو » وهو المعروف 
يخبرته العسكرية » فقد أسندت المه مؤقتا القئادة في اورن ومايان . 

لقد عم النشاط جميع أجهزة الدوله » وصدر بلاغ لوزير الحربية درن 
الشرطة العامة جاء فمه ان قوانين صارمة قد اتخذت لختى الفتنة في مبدها . 

. غمر ان الناعقين والفانديين كانوا قد استفادوا من جمود المهورية » فأثاروا 

سكان الارياف واستولوا علمها يكاملها . 

ووجه القنصل الاول نداءاً جديدا الى الجنود هذا نصه : 

أما الجنود : ظ 

م ببق في الغرب سوى عصابات ومباجرين وأجراء لاتكلترا ٠.‏ 

ان الجمش مؤلف من أكثر من ٠0‏ ألفا من الجنود المواسل . وحذار ارن 
أسمع بعد اليوم ان رؤساء المتمردين لا بزالون يعيشون !.. ان المجد لا يؤخذ إلا 
بالجبد والككد . ومن ذا الذي لا يحرز الجد اذا كان احراره يتم يحصر القبادة 
العامة في المدن الكبرى ؟ 

رجال الجبش من كل رتبة ! 

ان امتنان الامة بانتظارم » ولاستحقاق امتنان الامة ينبغي ان تستهينوا 
بتقلنات الفصول » بالجلمد والثلج وبرد اللبالي المتزايد . ينبغي ان تفاجئوا 
اعداءم في فجر النهار وتسدوا هؤلاء الرعاع الذين دنسوا اسم فرنسا . 

تكن معار كم قصيرةو محكمة. لا ترحموا العصابات والزموا النظام الصارم. 

يا جنود الحرس الوطني » ضوا جبودم الى جهود جنود الخطوط . 

فان اكتشفتم بينم رجالاً ينتمون الى العصابات فاقيضوا عليهم ! لا ملجأ في 
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أي مكان لمن بلاحقه جندي > فان تحرأ خائن على الدفاع عنه او على ابوائنه 
فقتل معه ! انمبى . 

قال هولو بعد ان قرأ النداء : 

با له من ماكر ! لا بزال يفعل يا كان فى حملة ايطالما اذ كان يدق جرس 
القداس ثم يقدس .. هذا كلام رجل ! 

اجاب جيرار وقد بدأ يتخوف من مضاعفات الثامن عشر من شهر برونير : 

اجل » الا انه يتكلم وحده وياسمة . 

وقال ميرل : 

مام ذلك طالما انه عسكري . 

على بعد بضم خطوات مجمع عدة جنود أمام البلاغ الملصق على الحائط وما 
بينهم من يعرف القراءة » فا كتفوا بالتفرج عليه » بعضهم ينظرون دون اكتراث 
والبعض الآخر باهتام واثنان منهم راحا يفتشان بين المارة عن مواطن تدل 
سماته على انه عام . 

قال بوببه لرفقه مفتاح القلوب مغمغماً : 

لننظر ما في هذه القصاصة من الورق . أجاب : 

انا احزر ما فبيا بسبولة . 

لدى مماع هذا الكلام. نظر الميع الى الرفيقين اللذينكانا دوما على استعداد 
تام للعب دورها] . 

واردف مفتاح القلوب قائلآً » وهو يشير الى اول كامة ف النداء : 

هذا يعنى انه يتوجب علدنا نحن الجنود ان غشى بشات مشة عسكرية ! 
لقد طبعوا على النداء رسم البيكار مفتوحا > ذلك هو الشعار . 

فقال له بوبه : 

لست اهلا لان تكون عالا با بني ان مذا ليبس شعاراً بل مسألة لقد 
خدمت زمنا في المدفعية وم يكن رؤسائي بتفذون الا من أمثال هذه الاشماء . 


ءلم 


انه شعار ( بالفرنسية امبلم ) . 
-لا » بل مسألة ( بالفرنسية بروبلم ) . 


فلتراهن ! 

على مادا ؟ 

على غلمونك الالماني . 

موافق . 

وكان الضابط جيرار يتبع هولو وميرل مفكراً حين خاطبه مفتاحالقاوب 
بقوله : 

غبر مأمور يا سسدي العريف قل » اليس هذا « شعاراً » ولدس مسألة ؟ 

قال العريف : 


انه هذا وذاك . فقال بوسه : 
ان العريف بهزأ بنا » هذه الورقة تعنى ان قائدنا الذي كان في ايطالما قد 
اصبح قنصلاً وهي درجة سامية » واثنا سنحصل على معاطف واحذية . 


. التاعقون ١م‏ 


الفصل الثاني 
فكرة لفوشه 


في اواخر شهر برونير ؛ فما كان هولو يشرف صماحاً على مناورات فرقته 
النى احتشدت بكاملبها في مايان بناء؟ على اوامر علما » اقبل رسول خاص من 
ون رمه برقية يو كاه يلع غلييا يق ميم ويه . [ 


دس الأوراق 







لمعي فصملتان ,اماه مورتان > فالتاعقورن 
زوانها سترافقانني . ثم اردف قائلاآ : 
مني اركية !.. لست اكثر من ببسمة! على كل حال فالى 
الامام ! فلا وقت للضماعء# 
واذ سأله مسرل عما ورد فى البرقمة 1 
با للصاعقة ! ليس فببها غمر المزعحات 
قال ذلك بلبجةتم عن الغضب المكتوم. به جبرار. وميرل 
إلا ان ازما الصمت مترقمين الننائج. وهما يقرءان في مح هولو » درجة اتفعاله 
وانشغال باله 4 وقد أضحت ملانحه هي الميزان العاطفي الذي يقرأ فبه ضباطه 
وحنوده انفعالاته » كا تقرأ حالة الجو في ميزارن الضغط الجوى د و لقن ينات 
آثار الجدري “التى كانت تعلو وجه هذا المحارب الكبل 01 رغرحا. ونين 
طرف دنه رار ناور جائه ل كرتي 1 لشايك يد ترط عل 
صدره » جازف جيرار يطرح السؤال عليه : 
هل نذهب الآن 9 اجاب : 
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اجل . ادا كانت الدخيرة عامرة . 

- هي كذلك . 

وباشارة من رئيسه ألقى جمرار الأوامر التالبة : 

ل 

سار حامل الطبول في مقدمة كل من الفصلين . وعلى قرع الطبول اخذ 
القائد يسشقظ شيئا فشيئاً من غفلته ل اسه 
وجمرار اللذين تبادلا النظر دون كلام كأنيا يتساءلان : هل سطول امن هذا 
الانقياض؟ وفي الطريق كانا يختلسان النظر الى هولو الذي استمر في تّتمة كلنات 
مبهمة » كان بعضها يطن في اذن الضابطين كالشتائم . إلا ان احداً منها لم يحررٌ 
علىالتلفظ بكامة واحدة . قفي بعضالظروف كانالمسع يعرفون كي فيحافظون 
على الانضباط الصارم الذي اعتاده الجنود الذين كانوا فما مضى في ايطاليا تحت 
قبادة بونابرت > ومعظم هؤلاء الجنود كانوا على شا كلة هولو » وما تبقى من هذا 
الفصيل الشهير من الجنود صودروا في ماينس بوعد رممي آلا" يُستخدموا على 
الحدود » وقد أسماهم الجيش « الماينسيون » وكارن من الصعب إيحاد جنود 
وروساء أكثر تفاهها فما ببنهم . 

غداة يوم الرحيل وجد هولو وصديقاه أنفسهم على طريق ألنسون في مكان 
جاور لامدينة المذ كورة » باتحاه مورتان وفي الجزء الذي يحاذي المراعي الخصبة 
من الطريق . وكانت المناظر المملة من تلك المروج تند تدريحجا الى المسار في 
حين تغطي جبة الممين احراج كشفة تتصل بغابة ه منيل ‏ بروست » الواسعة . 

على جاني الطريق حفر انحرف ترايبا الى الحقول وشكل كثبانا توجت 
د «الأجون» » وهو اسم اطلقه سكان غربي فرنسا على نوع من الوز"ال الشائك. 
وهي سشجمرات حرجمة تنكاثر وتشكل فالشتاء علفاً ممتاز للجماد وللقطعان.وما 
دامت قائمة على سوقها كانت تتخذ ستارأ مختمىء وراءه الناعقون . وهي تعان 
لمسافر عن اقترابه من بريتانا . وتجحعل هذا الجزء من الطريق اشد خطراً ما 
هو جميل بمناظره . وكانت الخاطر التى تحف بالمسافة من مورتان الى ألنسورن 
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فالى مايان هي سيب رحمل هولو وسر الغضب الذي بدر منه . وكان يراكب 
عربة عتبقة تحرها خيول يشجعبا الجنود المتعبون على المني ببطء . 

كانت الفصائل المنتمية الى حامية مورتان والتى كانت قد رافقت هذه 
العربة الخيفة حتى حدود معسكرها حيث جاء هولو يحتل مكانها في الخدمة » 
قد رجعت إلى مورتان وظبرت عن بعد كنقط سود . 

احدى. فصلى هولو عر كزت على بضع خطوات الى الوراء » والثانية امام 
العربة » وقد وجد القائد نفسه بين ممرل وجمرار وسط مقدمة الجيش والعربة 
فقال لما : 

ا لآلف صاعقة ! هل خطر لكا ان الجنرال بونابرت قد فصلنا عن مابان 
لنخفر هاتين السمدتين فى العربة ؟ قال جمرار : . 

- ولكنئك با سمدي القائد حسته| منذ حين بكل لماقة . 

- تلك هي المراوغة » ألم يوصنا القادة في باريس بحسن معاملة الانثيات 9 
وهل يجوز اذلال وطشين محترفين مثلنا حعلنا حاشمة للابسات الفساطين ؟ مسن 
جب سأتابم طريقي لآني لا احتمل ازعاجات الآخرين. عندما شاهدت عشيقات 
دانتون وعشقات بارا قلت لما : « ابا المواطنان » عندما اختارتكا المبورية 
لتسم الحم م يكن ذلك لتأذنا بعودة ملاهي النظام القدم » . 

قد تحسان على هذا بأن النساء ... ها! لا بد من النساء» يلزم نساء للبواسل» 
نساء صالحات . ! 

ولكن » هن دائًا أصل السدب عند الخطر . وما الفائدة من ازالة مساوىء 
العبد الماضى اذا كان الوطنيون يستعمدونما ما كانت ؟ تأملوا في القنصل الاول » 
هذا رجل حقا » ليس عنده نساء . له دائما ما يشغل عنين » اننى أراهن يشاربى 
الاسسر انه يحبل العمل المشين الذي كلفنا به هنا . ا 

أحابه ميرل ضاحكا : 

الحقيقة يا سبدي القائد أننى نحت انف السيدة الشابة الجالسة في آخر 
العربة . وأعترف بأن أي رجل يشعر مثلي » غير ملوم » بشوق جارف الى 
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الاقتراب من العربة والتحدث الى ركاءها .. فانتبره جيرار بقوله : 

- حذار يا ميرل »© برفقة السمدتين مواطن يعرف كيف دنصب لك الشسراك. 

من ؟ هذا الغريب الذي ينقل بصره بين طرفي الطريق كأنه يرى الناعقين 
حوله؟ هذا الغاوي الذي نكاد لا نرى ساقيه» والذي تخفي العربة قوائم جوادء9 
لو عن لهذا المغفل ان يمنعني من مغازلة عصفورته ! 

- مغفل ! عصفورة ! آه يا عزيزي ميرل ! انك واه. لا تستسبل مظبره » 
تمدو لىي عيناه الخضراوان أشد مكراً من عبني الأفعى وأشد مكراً من عبني 
زوجة تغفر لزوجها خماناته... اذني لأخشى الناعقين أقل من خشب امام رجال 
القانون هؤلاء ذوي الوجوه الشاحمة كأباريق اللبمون . 

- لا بأس . انني أغامر ! لم#ذه المرأة عبنان. كالنجوم تحوز الحازفة من 
أحل رؤيتها . 

قال جيرار فوجبا الكلام للقائد : 

- لقد افتتن بها وبدأ .هذي . 

هز هولو كتضسه وقال : 

- سأنصحه بشم الحساء قبل أ كله . 

واردف جيرار متحدثاً عن ميرل الذي كان يحاول الاقتراب تدريحياً مسن 
صندوق العرية . الشاطر ميرل ! انه طروب ! انه الرجل الوحمد الذي بامكانه . 
ان يضحك من موت رفيق دون ان ينعت بقساوة القلب . 

وقال هولو حاداً : 

انه الجندي الفرنسي الحقمقي . 

وهتف حمرار قائلا : 

- ها هو يركز الشارة على كتفبه لمعرف من برأه أنه من ذوي الرتب ©» كأن . 
الرتبة تعمل شيئا في مثل هذه الامور . 

كانت العرية » التى كان يحوم حوها الضابط ميرل » تحوي امرأتين احداهما 
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تبدو في خدمة الاخرى . 
قال هولو : 
٠‏ هؤلاء النسوة لا خرجن عادة إلا زوحا زوحاً . 
كان رجل قصير » جاف » نمل يشاهد تارة خلف العربة وتارة أمامبا . 
ورغم انه كان مرافقاً السيدتين المميزتين » فان احداً لم بره بخاطبها » ومثل هذا 
الصمت يدل على الازدراء او الاحترام . وكل ما في العربة من أمتعة وصناديق 
من الورق المقوى كانت للسيدة التى 5 القائد بالأمبرة » حتى هنذام مرافقها 
أنار حقتم هولو . فبندام هذا المحبول كان يمثل لوحة صحمحة لدلك الزي الغردب 
الذي اشتبر به جماعة الظرفاء المتحذلقين . 
كان هذا الرجل مرتديا بنطالاً ضيقا وحذاءاً على طريقة سوفاروف . فى 
قمبصه «بكلة» كبيرة ببضاء وزرقاء تقوم مقامالدبوس. ومن حزامه تندلى سلسلتا 
ساعة. وسُعره المتدلي على جاني خديه كان يخفي الجزء الأكبر من جبينه . وقمة 
تقرصه وسترته مرتفعتان الى فوق الى حد ان رأسه بدا مطوقا كباقة من الزهر 
في قبع من الورق . زد الى هذه المجحموعة من الاوصاف تعا كس الالوان : بنطال 
أصفر» وصدار احمر وسترة بلون القرفة . تخمل هذه الاوصاف تحد امامك 
صورة صادقة عن الزي الدي كان يستهوي الانيقين في بدايةالعبد القنصلى. وهذه 
المدلة الكشكولمة يمدو انما ممت للبرهان على الرخاء وللدلالة على ان باستطاعة 
«الموضة» ان تروج أي شيء مها كان مضحكا وممتذلاً . 
وقد بدا الفارس ف الثلاثين من عمره ولما محاوز الثانية والعششرين . ولعل 
مرد هذا المظبر الى الافراط في الاكل او الى معاناة اهوال العبد . وعلى الرغم من 
زيه ل يككن مظبره يخاو من الاناقة “وكان يبدو مهذباً. وحين وجد الضابطميرل 
بالقرب من العرية ادرك مرامه فسهل أمره بتخفيف سير جواده . 
وبعد إن ألقى ميرل نظرة خفية على الرجل وقع بصره على احد الوجبين 
المغلقين اللذين اعتادا اخفاء انواع الانفعالاف حتى السطحمة منها » ولا سما في 
ابان الثورة » وعندما رأت السيدتان الطرف المعقوف من قبعة ممرل المثلثاة 
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الزوايا سمع الضابط صوتاً ملائكيا ناعما :#ول له : 

- سبدي الضابط » هل تعمل معروفاً فتقول لنا في أي مكان من الطريق 
نحن الآن ؟ ظ 

ثة عذوبة لا توصف فى سؤال تطرحه مسافرة مجبولة . ان أبسط الكاءات 
تتضمن مغامرة . فاذا كانت المرأة تلتسن بعض الماية مستندة الى ضعفبا والى 
جبلبا لمعض الامور » قبل هئالك رجل واحد يتوانى عن خلق اسطورة 
ددني علبها سعادته ؟ هذا » في <ين شغلت لفظة « سيدي الضابط » »> والطريقة 
المبذبة في طرح السؤال » قلب الكابتن فحاول ان يتفحص المسافرة فصده برقع 
غبور أخفى معام وجهها . فكاد لا برى عينيها اللتين لمعا من وراء الحجاب 
الشفاف »> ا بلتمع ال ل ل ل لد 
سعاع الشمس . 

انما الآن » با سدقى » على بعد مرحلة من ألنسون . 

ألنسون مبذه السرعة 9 

قالت السمدة المجبولة ذلك وحكت جلستها في داخل العربة دون ان تضيف 
كامة اخرى . 

وكررت السمدة موي 

وقالت لرقيقتها : 

- سترين البلاد مرة اخرى . 

وتطلعت الى الضابط ثم >متت . وراح ميرل ينفحص الريف وقد علل نفسه 
عبثاً برؤية الحسناء المجهولة » فراح يتأمل صاحيتها . وكانت هذه في نحو السادسة 
والعشرين من عمرها : شقراء » ممشوقة القأمة وسسمة » نضرة الشرة . نظرات 
عضرا لورفا وين بجا كافك" اتبيه الناكاوييل بالشنات: «الممووت باللناريت بن كاب 
مرتدية فستانا من القهاش الدارج » وشعرها مرفوع تحت قبعهة صغيرة تطوق 
وجهها اللطيف . ومظهرها » ولو لم يككن مظبر سيدة من النبلاء »لم يكن لبخاو 
من تلك اللهسة الطسعة» كشأن من تتأمل في ماضمما دون أن تحد قمه ما بعربه . 
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وبنظرة واحدة ادرك ميرل انها احدى زهرات الحقول التي ل يفقدها انتقالها الى 
الصالونات الماريسة » حيث تنجمع الكثير من الشموس اأمزدهرة © لاممالم 
الطبارة ولا الصراحة الريفية . وادرك من تصرفها الساذج ونظراتها البريئة 
المتواضعة انها لا تريد ان يسمعبها احد . والواقم انه ما كاد ميرل يبتعد قليلاً » 
حتى بدأت السسدتان المجبولاتان في الحديث يصوت خافت ووصلت بعض تتاتهما 
الى اذنيه » ومما قالته رفيقة الحسناء ما يلل : 

- كان خروجك بغتة» حتى انك م تجدي الوقت الكافي لتكلى زينتك . ان 
تحاوزنا في رحلتنا ألنسون فمنبغي ان تغيري زينتك فمها » اليس كذلك 9 

- هذه هي محاولتك الثالثة لمعرفة هدف هذه الرحلة وسببها . 

وهل في ما قلنه ما يستحى اللوم 

- لقد لاحظت محاولتك . كنت » اول ما عرفتك » بسمطة سللمة الننة 
فتعادت في مدرسي بعض الخبث . لقد بدأت تنفرين من طرح الأسئلة المماشيرة » 
وأنت محقة في ذلك لأنها برأبي أغبى الطرق لانتزاع أسرار الآخرين . 

- حسن »© با انه لا يمكن اخفاء شيء عنك » فلنضع النقاط على الحروف . 
ألا يثير تصرفك فضول القديسين يا ماري؟ صباح امس كنت بلا مورد » والبوم 
يداك ملئتان بالذهب » وفي مورتان وضعوا تحت تصرفك صندوى البريد الذي 
سلب ونهب وقتل سائى عربته .وها انت فى حراسة جنود الحكومة . وخلفك 
رجل فبه نذير شؤم لك . 

- تعنين كورنتان 9 

بلبجة كلبا احتقار لفظت السيدة اسم كورنتان وهي تشير بازدراء الى 
الرجل الذي برفقتها واضافت قائلة : أتذكرنن « باتربرت » » ذلك القرد الذى 
عودته على معاكسة دانئون » والدي » طالما كان يسلمنا 9 اجايت فرانسين : ا 

اجل با نستي . 

أكنت تخافمنه 9 


- كان مقمداً . 
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- و كورنتان ملجم يا ولدي . ظ 

- كنا نتسلى مع ١‏ باتربوت » ساعات ظويلة » اعرف ذلك » انما كارن 
بخدعنا فى النهاية . 

قالت فرنسينذلك وجلست داخل العربة بالقرب من سبدتها وراحت تلاطف 
يدها بتحبب وتقول لها بصوت عطوف: لقد حزرت ما اردت يا ماري لكنك 
م تحسني » كيف تسنى لك ان تتحولي من الحزن المإدح الى هذا المرح الطاغي 
بمدة 4؟ ماعة بعد تلك الشجون التي المتني كثيراً ؟ ان مرحك البوم يذكرني 
بمظاهر مرحك يوم عقدت النية على الانتحار .. أتذكرين؟9.. يحى لي ان أطلب 
منك حساباً عن نفك » ان نفسك لى قمل ان تكون لآى شخص آخر » لق 
عاك اعد تاريما الاقم تكتي ١‏ قن ْ 

بحسن ا فرانسق © ألا تلاتعظين نا حصولنا من مرجى + انظرئى الى 
الأفتان الف ة الخد لمع فلك الأكسا و السدة لأ نعي واج نملتينا الاندر . 
اذا تأملناها عن يعد نجدها اشبه بسجادة قصر قدي . انظري الى تلك السباجات 
الى قد يلتقي وراءها الناعقون في أي وقت. انني » حين انظر الى تلك النباتات 
الشائكة نارح اى:انتى. أر'فوهات النناةق: .. احنب هنذا الخطن الحديد الذي 
يحبط بنا وكاما تجحهم جو الطريق خيل الي اننا سنسمع طلقات البنادق . 
فيخفى فلي و.هزنى شعور خفي لبس هو شعور باختلاجات الخوف ولا يانفعالات 
الفرح . كلا » بل احسن من ذل لك» انه شعور نابم من كل ما مختلج في" » من 
الحماة بكليتها . 

آه يا قاسية ! م افهم شيئا من كل هذا الكلام ! 

قالت فرانسين دلك ورفعت عمنمها نحو السماء وهي تثمتم : اينتها السيدة 
العذراء » ان كتمت' سرها عني » فامن تعترف به اذن 0 

واردفت السمدة المجبولة قائله نحد : 


- لا استظمع با فرانسين ان اعترف لك بمهمى» فبي مهمة رهسسة هذه المرة. 
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- واي ضرر في معرفة السبب 9 ظ 

ماذا تريدين » لقد وجدتئني فجأة افكر 5 لو كنت في الخمسين من عمري ‏ 
وأتصرف ؟ا لو كنتفي الخامسة عشرة» كنت وما زلت متبهى ياانتي المسكينة 
ولكن » فى هذه القضنة © ب يشبغي ان اخنى ضيري . 

وقالت بعد توقف وهي تطلق زفرة : لكنى عاجزة عن ذلك . وحك.ف 
ريدينني ان اشل صامتة امام عرافة صارمة مثلك. قالت ذلك وربتت على يده 
بلطف . وعنذئذ صرخت فرأنسين : 

- مثى انتقدت اعمالك ؟ حتى سآ تك لا تخاو من النمومة ؛ احل » لطالما 
صلمت لقديسة اوراي من اجل سلامتك 6 وانت بريئة من اي شيء » ثم الست 
الى جانبك في هذه الطريى دون ان اعم الى ابن تذهبين ” 

وفي ثمرة انفمانها اكبّت فرانسين على بد سبدتها تريق عليها القبلات . 

قالت السسدة : 

- بوسعك ان تنخلى عنى اذا كان ضيرك .. 

فقاطعتها فرانسين وف لمحتبا اسى عطوف : 

اصمتى با سيدق ! افلا تقولين لي .. 

- لن اقول شيئا . 

هكذا قالت الآنسة بصوت ثابت واضافت: انما اعامى جمداً أنىامقت هذه 
الميمة اكثر مما اكره الذي اوضحها لي بكامات منمقة. ساعتمد الصراحة واعترف 
لك بانني ما كنت لأنزل عند رغبتهم لو اجد في هذه الخدعة الدنيئة مزيجا من 
لذائذ الرعب والحب. وبعد» م اث ان اخرج من هذه الدنما دون ان احاول ان 
اقطف الثار التي تمنيتها » ا”تراني هالكة ! ولكن» تذكري اكرام لذكراي انني 
لو كنت سعمدة لما كان منظر المقصلة الملطة على عنقي لجعلني ارضى بلعب اي 
دور فى هذه المأساة . انما بالفعل مأساة . 

وقالت وهي تطلق زفرة قرف واثمئزاز : والآن . لو طلب مني التوقف 
عن انجاز هذه المهمة » فسألقي بنفسي في « السارت » ولن يكون ذلك انتحاراً 
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فانا م اعش عمري بعد . 

- يا عذراء اوراي القديسة اغفري لها ! 

-1 دب فيك الرعب ؟ ان تقلبات الحياة الدنبا لا تهبج عواطفي » انك 
تعامين ذلك » وهو شيء سيء بالنسبة لامرأة » غير ان في نفسي حساسية اسمى 
تعب ععاناة قانة كرقي كان اماق :ان ا كوق مكلك ضدرفة لطيفة ترس كاذ 
انلكا فول متحرى عنصي ا لق 482 نسم برحة اللا ال بطرت 
سأموت شابة » وما قممة ذلك وقد بلغت من مراتب الحماة ان اشاهد دون رهية 
حفلة منحفلاتاللبو تشرب فمها الدماء كا قال «دانتون» التعسس. لكن دعك من 
كل هذا او انسي ما قلته . هي المرأة ذات الخمسين التي تنكم الآن . وشكراً 
لله فان الفتاة ذات المسة عشرعاما / تمت بعد ولن تلمث ان تعود . 

ساور الرفيقة الشابة فلى ديد . فبى وحدها تعرف سيدتها وتعرف طباعبا 
الحاؤة القائرة .»فى ,وعتدها مطلعة عق مكتولاف فسا اكير ة .6 وما كانت 
لتقصيل سول قاد الاق الى ,رخ © وها وت نري الاة قز #الان» نوها 
نف اول انبنا كا 3 ظ 

فتاة زرعت ملء بدا وما حصدت شيئاً » ما برحت عذراء » انما خدعت 
برغائب كثيرة » يئست من حرب بلا خصم » وفي ثمرة البأس اصبحت تفضل 
الخمر على السر ينا وجد بدافع ذاتي» والشر على الخبر اذا كان فيه بع ضالاطراء 
والتعاسة » وعلى الاعتدال في احسن الأخوال . والمصير المظلم المجبول على حماة 
بلا الم ولا امل . 

ما تجمع قط مثل هذا المقدار من البارود من اجل شسرارة . ولا مثل هذا 
لدان القزوة لتقت كل الت © وما وعدف طراء انة له ضولة عثل 
هذا المقدار من الدهب . وفرانسين » تملاك ارضي كانت تسهر على هذه الحلوقة 
تتعمد فمها الكال وفي يقمنها انها تكل رسالة سماوية بحفظ سدتها ضمن اطار 
جوقة الملائكة حيث يبدو انها طردت منها لتكفر عن خطيئة الكبرياء . 

واقترب الفارس من العربة واعلن : هوذا جرس كنيسة ألنسون . 
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فاجابته بككل خشونة : انني اراء . 

باحسنا . 

قال ذلك وابتعد وهو بقدم ها مراسم الخضوع على الرغم من امتماضه © 
وقالت للحوذي: هما.انطلق. بسرعة » بأسرع ما يمكنك » دع الجباد تطمر بنا » 
م ببق ما تخشاء الآن » ألسنا على مطل ألنسون 9 

واد مرت العربة من امام القافد هولو نادته بصوتها الرخم : 

- سئلتقي في الفندق » تعال لأراك هناك . 

- وهو كذلك ؛ في الفندق ! تعال لراك !.. هكذا تخاطبين القائد ! 

قال هولو ذلك وهو يشير الى العربة المنطلقة بسرعة على الطريق.» وقال 
كورنتان ضاحكا وهو ستحث حواده : 

- لا تبتئس با قائدي فب ذه السيدة تحمل في كبا رتبة جنرال لك.. 

التفت هولو نحو معاونئه وقال : لن اتساهل مم اولثك المواطنين . لأهون 
على ان ألقي ببذلة الجنرال في حفرة هن ان انال تلك الرتئة في سرير ! ترى ماذا 
بريد هؤلاء الناس ؟ أفبمتا شيثا ؟ قأجاب مبرل : 

- أي نعم » فبمت انها اجمل امرأة رأيتها في حماتي » أعتقد انك تسيء 
فهم المجاز .. لملها زوجة القنصل الاول ؟ 

- زوجة القنصل الاول مسنة وهذه شابة . هذا مع العم بأن الوزير أعاني 
في بطاقته الى بأنها الآنسة دوفرنوي » احدى النسيلات » وانا أعرفبن » أعرف 
ابن كن جميعاً قبل الثورة يقمن هذه المهام» يرمذاك كن بين ليلة وضحاها يعن 
رؤساء الفرق ولا يحتحن لذلك الى اكثر من النطى بكامة : «دياقلى »» 
وترديدها مرتمن أو ثلاث .. 

فما كان كل جندي يزيد فيسرعة خطاه4او يفتع«السسكار» حسب تعب رالقائد» 
كانت العربة البشعة قد وصلت الى فندق « المفاربة الثلاثة» لي تروامور » القائم 
وسط شارع ألنسون » وعلى صوت قرقعتها أسرع الفندق الى المدخل. كان ذلك 
شيا نادر الحدوث» ولويكناحد فيألنسو نيتوقع وقوفهذهالعربةبنزل تروامور» 
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غير أن حادث مورتان المشؤوم جعل العربة:محاطة تحمبور من الناس © الأمر 
الذي حمل المسافرتين على الانسلال الى المطبخ تخلصا من الفضول العام . وكان 
صاحب المنزل على وشك اللحاق بهما عندما اوقفه الحوذي من ذراعه وقال له : 

- انتبه اها المواطن بروتوس »© ثمة مواكبون زرق . ويمااذه لبس معي 
دليل ولا رسائل » فقد جنك بهاتين المواطنتين » لا ريب فى انهما ستدفعان لك 
الحساب كاميرتين نسملشن وهكذا .. 

- وهكذا نشرب النسد معا بعد قلمل من الوقت با ولدي .. 

وبعد ان ألقت الآنسة دوفرنوي نظرة على المطبخ المسود” بالسخام » وعلى 
الطاوله الملوثة بدم اللحم النيء » هرعت الى الصالة الجاورة مخفة الطير » ققد 
تخوفت من همئة المطمخ ومن رائحته بقدر ما تخوفت من المضف القذر ومن 
زوجته السممنة اللذن تفحصاها بانتباه . 

وقال المضف لزوجته : 

- ما العمل با زوجقٍ ل ل 
لن تصبر هذه السمدة الى انانتبي من تحضير عشاء لائق لهاء يقينا . لقد حضرتني 
فككرة : بما ان ضموفنا اناس من كبار القوم » فسأقترح على السيدتين ان تنضمًا 
الى السسد الذي لدينا في الطابق الاعلى » نما رأيك ؟ 

ولما راح المضيف يبحث عن القادمة الجديدة لم بر سوى فرانسين فانحاز بها 
الى داخل المطمخ بعمداً عن السامعين وقال لها بصوت خافت : 

- اعتقد ان سيدتي” تريدان ان تتناولا الطعام على حدة.. لدي عشاء فاخر 
معد لسيدة وابنها. طبعاً هذان الضضفان لا يعترضان على تقاسم العشاء معكا. 
انها من الطمقة الراقمة . 

ما كاد المضف ينبي جملته الاخيرة » حتى احس بضربة مقبض سوط 
خضيفة في ظهره . التفت الى الوراء فرأى رجلا قصير القامة » منتفخا » خرج 
على مبل من غرفة مجاورة. وبظبوره ارتعد ضاحب النزل وزوحته وطباخه من 
الكموف . وأمتقع وجبه وهو بدير رأسه . ونفض الرجل القصير شعره 
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الذي كان حجب جبيئة وعنشيه كلب » وانتصب على قدميه ومال الى ادرت 
المضف صاحب الحانة قائلاً : 

- تعرف جمداً اي من تدفعه لأي حماقة ترتكبها او سر تفشيه . كا تعلم نوع 
العملة التي ندفعها . واننا لأسخماء . ! ظ 

وارفق هذه الكامات بحركة تعبيرية مخيفة . وعلى الرغم من ان روؤّية هذا 
الرجل قد ححبت عن عنني فرانسين يسبب ضخامة جسم المضيف» فقد التقطت 
بعضً من الكمات الت تلفظ .ب ١‏ »وصعقت حمن معت صوتاً خشناً بلبحة 
وكوتية .:ووسظ'الرعيةالذق شو عل الهم اتطلقت و الردل القصي, عير 
ان هذا كان قد خرج من الباب الجاذي المؤدي الى الساحة خفة حموان بري. 
وظنت انها اخطأت في حدسها اذ انما ل تشاهد سوى جالد اشقر واسود لدب 
متوسط القامة . اسرعت مذهولة الى النافذة » ومن وراء الزجاج الوسخ نظرت 
الى امجبول المنجه نحو الاسطبل يخطى وئيدة » وقبل ان يدخله » صوب عبنيه 
السوداوين الى الطابق الأعلى من المنزل ومنه الى عربة البريد كأنه يريد ان يطلع 
صديقاً له على ملاحظة مهمة تتعلق بتلك العربة . وبفضل هذه الحركة التي اتاحت 
لفرانسين رؤية وجه الرجل » وعرفت من السوط الضخم الدي في بده ومن 
مشمته الزاحفة الرشيقة عند اللزوم » انه مارش آتير على الرغم من جلد المعزى 
الذيكان يلبسه. تفحصته من خلالظامة الاسطبل حيث نام علىالقش متخذاً وضع 
عكنه من رؤية كل ما يحدث فى النزل. لقد كان ملتفا على بعضه نحسث بحسيه 
امكر الجواسيس»سواءاً رآه من بعمد او من قريب » كلما من الكلاب الكميرة 
الى يقتشسها اصحاب العريات» مكوراً جسمه 2 باشطع ذراعيه» ورأسه مدسوس 
بمنها كأنه كلب ناثم . 

وقد اثبت مارش آتير بتصرفه هذا انه لى يعرفبا . ول تعرف هي » ازاء 
الظروف الدقبقة التى تحبط بسندتها أتسر لوجود هذا الناعتى ام تزع . غمر ان 
غنموض العلاقة بين رقابة الرجل ودعوة صاحب الفندق . وهى مألوفة عند 
جمبع اصحاب الفنادى الذين تحاولون دائًا أن يصمدوا عصفورين حجر وأحد » 
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أثار فضوها. فتركت زجاج النافذة القذر الذي كانت تنظر في الظلام من خلاله 
الى الككتلة السوداء ومنها عرفت المكان الذي يشغله مارش 5تير من الاسطبل ٠‏ 
والتفتت نحو الفندقٍ الذي بدا كأنه خطا خطوة محرجة ول يعد بامكانه ان برتد 
الى الوراء . فقد افقده الناعق بتصرفه صوابه . فم يككن في مناطى الفبرب من 
تحبل العقوبات الفظيعة التىيتفنن رجال فرقة« قناصة الملك »في الحاقها بالمشبوهين 
بافشاء الاسرار. ولذلك خمل لامضيف انه بحس سكا كمنهم تحز عنقه »وينظر بهلع 
الى« الوجاق »الدي يشوون علىناره الحاممة اقدام الدين يتبمون بافشاء اسرارهم. 
وكانت المرأة السمينة تحمل سكين المطبخ بيد وفي المد الاخرى رأساً من 
البطاطا نصف مشطور » او هي تحداى الى زوجهبا مشدوهة » والطاهي يبحث 
عن السر المجبول بصمت ورعب. وكان من الطبيعي ان سشقظ فضول فرانسين 
حمال هذا المشبد الصامت الذي رأى اميم بطله الرئيسي المتواري » وقد 
اعتزت الفتاة بسطوة الناعق المخيفة » وهي » وان لم يكن من طبعها الوديع 
ان تلجأ الى المكر كالوصفات المتمرسات ©» فقد شاقبا هذه المرة ان تكشف 
عن السر مستفيدة من مزايا وضعها الخاص . ظ 

النفتت نحو المضف وقالت له بنيرة جادة : 

- قملت' الآنسة عرضك . 

وكأنه استفاق من غسوبة فانتفض وسأها بدهشة : 

- أي عرض * 

وسألت الآنسة دو فرنوي : 

- أي عرض ؟ 

. - أي عرض ؟ قال كورنتان سائلً بدوره وهو يدخل . ٠‏ 

وسأل شخص رابع كان على الدرجة الاخيرة من السلم وهو يقفز بخضفة 
الى المطمخ : 

أي عرض ؟ 

اجابت فرانسين بصبر نافد : 


- عرض العشاء » مع ضيفيك المميزين . 

وكرر الشخص الذيهبطالسلٍ كالةالمميزين بصوت لاذع ساخر وأضافقالا: 

- تلك هي دعاية فندقية سيئة .ا عزيزي » لكن » اذا كانت هذه المواطنة 
الشابة هي التي تدعوها لتكون ضفتنا » فمن الجنون ان نرفضها > وقالله» وهو 
يتطلع الى الآنسة دو فرنوي : انك لرجل طيب »> وأضاف وهو يربت على كتف 
الفندق الذي أصبب بالذهول : اقبل العرض في غباب امي . 

لقد ألقى نزق الشباب الظريف ححاباً أخفى عن الحاضرين ما كان في تلك 
الكامات من تعال مستخف” . تلك الكامات الى استرعت »© ولا شك » انتماه 
جمبع ابطال هذا المشهد الى هذا الشخص الجديد » واذ ذاك اتخذ المضيف موقف 
«بلاطس المنطي» الدي غسل بديه من دم المسبح . وخطا خطوتين نحو زوحةه 
وأسر في اذنها : تشهدين انني برىء من أي ذنب أن وقع ما لا تحمد عقاه . 

وزاد في خنى صوته واضاف فائلاً : 

ومع ذلك اذهبي وأخبري السبد مارش آتير بما حصل . 

كان المسافر الجديد شاباً معتدل القامة يرتدي لباس]ً ازرق وجزمة سوداء 
تعلو الى ما فوق ر كبتمه على بنطال من الجوخ الازرق» وسترة بسبطة على طريقة 
طلاب مدرسة المولمتكنيك . 

بنظرة واحدة عرفت الآنسة دو فرنوي ان تميز تحت هذة المذلة الداكنة 
الاشكال الانبقة ذلك الشيء الذي لا تدري أي شيء فيه مما ينسىء عن اصالة 
نسلة . انه يبدو » للوهاة الاولى عاديا » في وجبه تكوين متناسى يكشف عن 
نفس قادرة على أششاء كبيرة » بشرة لفحتها الشمس ودعر أشقر بجمد تحلقات 
كالخواتم . وعمنان زرقاوان نافذتان » وانف صغير وحركات رشيقة » كل شيء 
. فبه واضح بدل على انه يعيش حياة تسودها العواطف السامية وتسبل له اصدار 
الاوامر . ابرز ما فبه ذقنه الشديبة بذقن بونايرت وشفته السفلى التي تنفم الى 
الشفة العلما وترسم حنيةجميلة كحنية ورق الأكانتوس (شوكامل). لقد وضعت 
الطبيعة في هذين التكويئين مفاتن لا تقاوم . 
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وقالت الآ نسة دو فرنوي فى نفسبا : وان كان هذا الشاب من الحبوريين 
حقا فان ما يمناز به من مو النفس والحركات تجعل منه جمهوريا نسبج وحده 
ومثالاً نادراً بين اترابه » . 

بومضة عين رأت الفتاة ها رأته وغشيتها رغبة في الارضاء » في ارخاء رأسبا 
بدلال الى جنب » فى ابتسامة مغناجة » في تسديد نظرات هحملية تحمي الحب في 
القلب الممت » في تظلمل عمنبها السوداوين بأهداب كششيفة متكسرة تترك على 
الوجه خطأ ظليلاً » في البحث عن اجمل نغم لصوتها » لتضفي على العبارة التالية 
ل 

كل ها تقدم من حر كات الفنة م تستاز تستازف إلرفت الادرم لوصفها » والنفنتت 
الآنسة دوفرنوي نحو المضيف سائلة عن سُقنبا » ورأت الدرج فتوارت مع 
فرانسين تاركة للشاب الغريب أن د يتساءل هل كان جوابها قبولاً ام رفضاً . 

- من هي هذه المرأة ! 

سأل تاسذ مدرسة المولنتكنيك مخفة » المضف الدى عرته موجة من 
الدهول » فحاءه الجواب من كورنتان الذي اجابه حفاء : 

- انها المواطنة دوفرنوي > احدى النبيلات » ثماذا تريد منها 7 

تطلم الجبول الى كورنتان بزهو وكبرياء وراح الاثنان يتبادلان » لبعض 
الوقت نظرات حادة كأنما ديكان يستعدان للقتال » ومن هنا احتدم الحقد في 
قلسها الى الابد . وبقدر ما كانت نظرة الجندي صريحمة كن في نظرة 
كورئتات من الخبث والرياء » برز احدهما مزاياه النسة الاصة والفانى عزاياء 
الدخملة » احده) يتشامخ والثانى ينطوي » هذا بفرض احترامه فرضاً وذاك 
بسعى للحصول عليه » احده) يقول : فلنأخذ ! والآخر يقول : فلنقتسم . 

ودخل علمها احد الفلاحين » وبدخوله سأل : 

هل المواطن غوا دو سان سير هنا؟ 

اقترب منه الشاب واحأبه : 


ماذا تريد منه 9 


الناعقون آ' ظ 6 


حيا الفلاح بإسترا زائد وقدم له رسالة قرأها » ثم ألقاها في النار . وكان 
الجواب احناءة رأس اححاببة وعندئذ توارى الرجل . 

اقترب كورنتان من الشاب الغريب بشىء من الدالة والاستخفاف » الامر 
الذي أزعج المواطن غوا » وسأله 

انت » لا ريب »6 قادم من باريس . 

فأجابه تحفاء : 

أحل . 

وانك »2 ولا شك تحمل رتمة فى المدفعية ؟ 

كلا > بل في البحرية . 

اذن فأنت متوحه الى برست . 

م يحمه الشاب على سؤاله هذا » بل استدار على عقبيه و كذب 4 بعد حين » 
الآمال الميلة الى تسنتها الآنسة دو فرنوى في وجبه . لقد انشغل فى عشائه 
يخفة وسأل المضيف والمضيفة عن لائحة الطعام واستغرب عادات اهل الريف 
كباريسي انتزع من ببته » وتأفف كعشيقة مدللة . واخيراً اتكشف عن طبع 
خالف لما توسمته الفئاة في وجهه وفي تصرفاته . وقد تسم كورنتان شغفاً وهو 
براه مكفبر السحنة كلما رشف رشفة من تلك المرة التي كانت امامه وهي ألذ 
ما في النورماندي من خمور > ويقول الشاب بقرف : 

كيف تبتلعونها انتم + للجمهورية الحق في ارن تحترس من الريف حبث 
القطاف يتم باسقاط الؤار بالعصا الطويلة وحمث يطلقون النار » غدراً » على 
المسافرين في الطريق » لا تضعوا ل على المائدة زجاحة من هذه الخرة ذا تالطعم 
الشديه بطعم الدواء المسهل » بل زجاجة من النييذ الطبب » نبيذ بوردو الابيض 
والاحمر » وانتبهوا الى نار المدفأة في غرفتي » اربدها حامية مشيوبة . وأضاف 
قائلاً وهو دصعد زفرة : هؤلاء الناس يبدون لى متأخرين عن ركس الحضارة 
والتمدن . آه ! ليس في العام سوى باريس واحدة » ومن المؤسف ألا نستطيع 
ان تنقلبا معنا في المحر ! وقال لرئس الفندق : لماذ! تضم الخل على هذه الفرخة 
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المتحطمة طالما عندك حامض ابا الغى 9 اما انت ايتها المضفة » فقد أعطبتني 
حرامات بلغت من الخشونة افي لم تفمض لي عين طوال الليلة الماضية . 

قال ذلك وراح يلعب بعصا ثخمنة ألعابا سخيفة » يضم فبها من البراعة 
والبلادة ما يدل على الدرجة المنحطة الى سلغبا شاب من طيقة المتحذلقين فى 
العبد المبورى الجديد . | 

قال كورنتان لمضف وهو يرمق وجه الشاب خفية 

أعثل هؤلاء الطائشن ا اله ار 

وأسر الشاب فى اذن المضفة مشيراً الى كورنتات : 
هذا الرجل هو احد جواسنس فوئشه . سماء البولمس منحوتة على وجبه . 
وانا متأكد من الآثر الذي على ذقنه امن ارات اريس ولكنه عداو ماكر ' 
فلا بأس 

ل مم الأسطلة جتخلع: ملع لازال سدة اهم لقره اتوي الغا بسكل 
مظاهر الاحترام وقال ها : 

امى الحبسبة » ها قد وصلت اخمراً » أرى اننى استقطبت الضوف فى 

فأجابت : 

ضوف ؟ ما هذا الجنون ؟ 

فقال لما بصوت خفيض : 

انها الآنة دو فرنوي . 

د القديهلككت كل لماص رهد قفي نياف »لاقت :قد قدمت الى .و مالين: 
لتنقذ شقمقبا الامير دولودون . 

- انك على خطأ با سيدق » قال كورنتان وهو يشدد على لفظة « سسدتى » 
واضاف : يوجد آنستان بامم فرنوي » فللاسر الكبيرة دائما عدة فروع . ا 

فوجئت السمدة الغريبة بهذه الدالة . فتراجعت بضع خطوات لتتفحص هذا 
المتكم الطفيق وركزت عمنبها السوداوين المليئتين بنباهة وحذق هما منخصائص 
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النساء » وراحت تبحث عن الفائددة التى ينها من تأكمد بقاء الآنسة دو فرنوي 
على قمد الحياة . وفي الوقت ذائه جرد كورنتان في ذهنه هذه السيدة من جميع 
صفات الأمومة لبحلحلها متع الحب. فقد ابى ان برى ابا في العشرين من عمره 
لسمدة ذات بشرة نضرة وحاجبين منحشين مكشفين وأهدبا لا تزال على شيء 
من الكثافة اعحب بها اعجاباً شديداً . يا ان شعرها الأسود المفروق على الجبين 
كان يكشف عن فتوة ذكمة . والفضون الخفمفة على الجبين كانت تفضح © دون 
ان تكشف عن سنبا » لواعج شهوة شابة . وعمناها الحادتان » ان كانت تغشاها 
غشاوة رقيقة » فلس من بعرف اذا كان ذلك ناتحماأ عن مشقة السفر او عن 
الافراط في معاقرة الملذات . واخيراً » لاحظ كورنتان ان الفستان الذي ترتديه 
كان من القهاش الاتكليزي » وارى شكل قبعتها الاجنسة لا تنتمي لاى من 
الازياء الاغريقية التي كانت ما برحت تطفى على الزيئات الباريسية ٠.‏ 

لقد كان كورنتان من الحلوقات المطموعة على روية الشر قمل الخير. وسرعان 
ما ثارت فى نفسه الشكوك حول هذنن المسافرين . 

اما السسدة » فقد لاحظت بدورها على كورنتان وبنفس السرعة ملاحظات 
عدة . والتفتت نحو ابنبا التفاتة ذات معنى فكأنما تقول : من هو هذا الرجل 
الشاد ؟ اهو من جماعتنا 9 

على هذا السؤال الذهني اجاب المحري الشاب بحركة » وبنظرة وباشارة من 
دده قافا ارقا »ليت ادر لني اهز نا وان متك اراب انرف+ 

قال ذلك وترك لامه مهمة حل هذا اللفز. لملتفت هو نحو المضفة وليسر في 
اذنها : حاولى جبدك ان تعرفي من هو هذا المليد » وهل برافق الآنسة فعلآ » 
ولماذا برافقها . 

وقالت السمدة دوغوا لكور نتان : 

- على ذلك انت متأكد ان الآنسة دو فرنوي ما برحت حمة ؟ 

- انها حمة بلحمها وعظمبا كا هو مواطن غوا دو سأن - سير حي يرزق . 

فين 13 اخوا بد سري ننه 1 بسرتد مره اعد موي السيدة © ونضا: 


١٠ه‎ 


حدق ابنها الى وجه كورئتان الذى سحب ساعته من جمبه بيرود درن أن يبدو 
عليه انه شعر بالقلق الدي سبيه جوابه . 

وقالت السسدة لكورنتان » وهى القلقة المستعحاة لمعرفة اذا كان الجواب 
يخفي مخادعة ام انه جاء عفوياً : ْ 

- لا الله ما اكثر مخاطر الطرى ! لقد هاجمنا الناعقون في مورتان وابى ابنى 
ان يبقى مكتوف المدين . فاصبب برصاصتين في قمعته وهو يدافع عني . ا 

- ماذا تقولين با سبدتي ؟ !كنا في عربة البريد التى تمتها العصابات على 
الرغم من خفرها والتي حملتنا الى هنا.. على ذلك فانت تعرفين العربة ! قبل لي 
لدى مروري ف مورتان ان عدد الناعقين كان بربو على الالفى رجل عندما 
هاجموا العربة وان جمبع الذين كنوا فيها قد هلكوا» حتى سائقها لاقى حتفه . 
هكذا يكشون القصة ! 

كان كورنتان » فى شحته السامة وهمئته البلباء » اشمه بان الريف الذي 
يصدق » بال » نبأ سياسيا كاذب . وتابع كلامه قائلا : ! 

آه يا سمدتي» اذا كانوا يقتاون المسافرين قرب باريس» فتصوري الأخطار 
الى تحيق بطرق بريتانيا . قينا » سأعود الى باريس ولن ابتعد عنها . 

: وطرأ على بال السدة خاطر فجائي فسألت المضضفة‎ ٠ 

هل الآنسة دو فرنوى جمملة صممة 9 

في هذه اللحظة قطع المضيف هذا الحديث القاسي الذي كان على غاية من 
الأهمية بالنسبة الى الثلاثة المتحدثين بقوله ان العشاء اصبح جاهزاً ! وهنا قدم 
البحري بده لامه بدالة مصطنعة اكدت ظنون كورنتان . فقال الغريب له 
بصوت عال وهو يتحه نحو الدرج : اها المواطن » ان كانت الانسة دو فرنوي 
قد قلت اقتراح المضيف وان شئت ان ترافقها فلا بأس في ذلك . 

قال ذلك وتسلى الدرج » اما الشاب فقد ضغط بشدة على بد السيدة . وما 
ان ابتعد كورنتان عنها بضع درجات حتى خاطب المحري السيدة بقوله : 

- انظري الى اي الخخاطر تعرضنا مشاريعك الحقاء» كيف ننجو اذا ١كتشف‏ 


٠٠١ 


ابزنا #بواى كور :هو هد الذى تنشو ال 

اجتمع الثلاثة في غرفة واسعة . ولا حاجة الى الكثير من التجول في مناطق 
الغرب لندرك ان صاحب الفندق قد غالى كثيراً في اكرام ضيوفه وأتى بكل 
ما عنده من الممتعات ليرضيهم : مائدة عامرة ؛ وشقة دفئة بأحسن الوقود » 
ل ل 

فخاطب كورنتان نفسه قائلاً : هؤلاء الناس ليسوا كا يبدون » فبذا الشاب 
خادع محتال .. ظئنته في بادىء الأمر أبله . اما الآن فاني اعتقد انه يضاهيني 
فطنة ودهاء ! 

وجلس الشاب البحرى وأ وكورتنان يقتطرون الآنسة دو فروي الي 
سارع المضف الى اعلامها بذلك . غير أن المسافرة اه يحضر نحضر . وخطر في 
بال طالب البوليتكنيك انها تلاتي بفض الصعوبات > فخرج وهو يتغنى بمطلع 
تشند : « لنسهر على سلامة الامبراطورية » واتحه نحو غرفة الآنسة دو فرنوي 
تدفعه رغبة ملحة في التغلب على شكوكه ومرافقتها الى الصالة . ريما اراد ارنف 
للا ا قدا رجاتت لكي 

واذرآه كورنتان مخرج من الغرفة قال في نفسه : 

أن كان هذا الشا يجبورياً فسأشنق نفسى !إن على منكسه سمة اهل القصور . 

وقال وهو يتطلم الى مدأم دو غوا : 

واذا كانت هذه امه فانني اذا البابا ! انهم ناعقون » ولا بد لي من التأكد . 

هوذا الباب ينفتح لخرج منه البحري آخذا ببد الآنسة دو فرنوي . ثم . 
أجلسبا الى المائدة بكل رعاية . ظ 

والساعة التى انقضت في انتظارها لم تذهب سدى » فقد تسلحت الآنسة 
دو فرنوي»بمساعدةفرانسين» يزينة أشد فعألية منزينة حفلةرقص: كان في بسباطتها 
مبل نامىء عنفن تتقنه أي امرأة جمماة عندما تنزع عنها حلبها لتنخذ زينة ذات 
قبمة ثأنوية» فقد لدست فستاناً اخضر بقصات وغبنات جميلة ترمم أشكال جسمبا 
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بفكنة قدلا قلق :الفقنات الكفرات :و كن عن قامة زشفة وضن حصن انق 
وحركات ناعمة . [ ْ 

ودخلت وهي تبتسم بظرف وكياسة طبيعية ل 
الفم الوردي لتبرز فمه فبه اسنان حسنة التنضضد ذات تألق كالبو رسلين» وعلى خد.ها 
عمازتان غضتان كغمازق طفل . نزععت عنبها المعطف الذي كان يحجب تكوينها 
عن عبني البحري » فأصبح بامكانها ان تتصنم ما شاءت وان تأتي ألف حركة 
وحركة ناشطة في الظاهر كأي امرأة تتوخى اظبار مفاتنها . وكان بين حركاتها 
وبين زينتها تحاوب يزيد في فتوتها الى حد ان مدام دو غوا لم تقدر عمرها بأ كثر 
من عشسرين عاما . 

هذه الزينة الانيقة الرامبة » دون ريب» الى الارضاء أحيت الآمال في قلب 
الشات: بند أن الكسناء.حته باحتاءرأسها بفتور دون ان تنظر الله . ثم تحاوزته 

بعنجهمة أقلقت باله. ولم يككن فيتحفظها ذاك أي دلملعلى التدللاو الحذر فينظر 
الغرباء » بل كان فمه لاممالاة طمسعمة او تظاهرية . فقد أضفت الفتاة على وجببا 
تعبيراً بريئا لا برقى المه الشك وم تدع أي مجال للارتماب بأها تعمدت ذلك . 
ثم بدت تجحنح الى اصطناع الحركات الصغيرة والميلة الفاتنة » فحركت سُعور 
المحري الذي اتخذ مكانه على المائدة يحلى . 

امسكت الآنسة دو فرنوي يد فرانسين وقالت للسيدة دو غوا بلطف 
ومودة : هل تتكرم سيدتي بالسماح لمرافقت » التى أعتبرها صديقة لي» ان تتعشى 
معنا ؟ ففي الايام العاصفة » با سيدتي » لا يمكن دفم تمن الاخلاص إلا بالعاطفة » 
وبعد » أليست العاطفة هي كل ما بقي لنا ؟ 

على هذا الطلب الذي لفظ مقطعه الاخير بصوت خافت اجابت مدام دو 
غوا بحركة نصف ترحيبية كشفت عن امتعاضها من مقابلة فتاة على جانب عظم 
من امال » ثم مالت: الى اذن ابنها وقالت له : « آه ! الايام العاصفة .. اخلاص 
وسمدة وخادمة ! قد لا تكون الآنسة دو فرنوي بل«بنتا»ارسلها فوشه المك.» 

وكان الضوف عل اهمة الجلوس الى المائدة عندما لحت الآنسة دو فرنوي 
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من نظراته . فقالت له الآنسة فرنوي : « ابا المواطن . انك » لا شك » ارفع 
من ان تتبع خطواتي على ه ذا الشكل . فيوم ارسلت المهورية بوالدي الى 
المقصلة لم تنكرم بتعسين وصي على » فان كنت قد رافقتني » بالرغم من رغبتي »> 
مدفوعاً بدوافع الفروسية السامية» فقد قررت الا اذهب في طلب الجماية الى حد 
ازعاجك » انني في امان هنا وبامكانك ان تدعني وشأني » . 

قالت له ذلك وهي تسدد اله نظرة ملوها الازدراء » فهم كورنتان معناها 
فاختصر ابتسامة المّت باطراف شفتيه الما كرتين . ثم حماها باحترام وقال لا: 

يسرنى دائمًا ان اطبعك ايتها المواطنة . فامال هو السيد الوحسد الدى 
يمكن للجمبوري الحقيقي ان مخدمه يملء اخشاره . 
الى فرانسين بابتسامة معنوية ممزوجة بمزيد من الحبور الى حد شعرت معه مدام 
دو قوا الى امست لشدة غيرتها » شديدة الحذر » بوجوب التخلى عن الظنورن 
التي ساورتها امام جمال الآنسة دو فرنوي الصاعتى واسرتت في اذن ابنها قائلة ٠:‏ ' 

قد تكون هي الآنسة دو فرنوي بالذات . 

والحاشية 9.. أتكون الآنسة اسيرة ام تحت الماية ؟ موالية للجمهورية ام 
عدوة 9 

أغمضت مدام دو غوا عبنيها ما لو كانت تحاول جلاء هذا السر . 
بعص الشديء ولق على الآنسة دو فرنوي نظرة غت عن حب جارف للنساء 
حسعاً» وليس عن عاطفة بريئة لحب جديد » وازاء هذه النظرة ازدادت الحسناء 
تحفظً وحصرت كماتها اللطمفة بالسدة دو غوا . فامتعض الشاب امتعاضاً 
شديداً لكنه حاول ان يتظاهر باللامبالاة » ول يبد على الآنسة دو فرنوي انما 
لاحظت ذلك » اد انها بدت سللممة الدئة ومتحفظة بدون تزمت . 
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م يوقظ ذلك اللقاء اي ميل في احدهما نحو الآخر . بل بالعكس احدث 
ازعاجا ومضايقة قضت على كل أمل راود الاثنين من قبل . غير ار في النساء 
حاسة تصل ما بينبن » حاسة تخفي علاقات حميسة ورغائب حادة في تبادل 
التأثرات اللي يعرفن كيف يكتمنها في بعض الظروف . 
وكأن الحسناوينقد بيتتا فكرةواحدة فراحتا فحأة تداعبان ا الفارس 
الوحمد الموجود معه| » وتتنافسان حماله فى ضروب السخرية المشقظة الحذرة » 
وهما في غمرة من الحبور والمرح . وارتفع التكلف بينها الى حد ان أي نظرة او 
أي كامة تنطلق من أي منها بدون انتماه تفقد معناها في الحال وفي مدة نصف 
ساعة بدت السيدتان » وها المتخاصتان سراً » كأحسن صديقتين في العالم . اما 
طالب البحرية فقد فوجىء بل عمق نحو الآنسة دو فرنوي في مرحبها كا في 
تحفظها» وكان من قبل قد بلغ منالاستماء حد الندمعلى قبوله اشرا كبا في عشائه. 
وتحاه موقفه ذاك » سألت الآنسة دو فرنوي السسدة دو غوا : 

هل ابنك داثم الانقباض 5 هو الآن يا سبدتي 9 

فأجاما الشاب بقوله : 

انى لأتساءل » يا آنسة » ما الفائدة من سعادة لا تلمث ان تزول 9 أن سر 
القراكن تكن اق صيوة اناق ققالك قالمكة ١‏ 

هد غول يون زائدة النلاظ ١‏ كان ها فدهن مدرنة اكفاك 

لأسباب خاصة رأت مدام دو غوا ان تساير السيدة المجبولة فقالت ها : 

- لم يعبر عن أكثر مما جال في خاطره يا آنسة . 

فأجابت الآنسة دو فرنوي مخاطبة الشاب : 

هما لي بي ما تسمه سعادة 
بو 

فقت كاءتها هذه بابتسامة ونظرة نافذتين أزالتا القتناع عن النسة الحسنة 
مساو وي غير ان الآنسة دو فرنوي © بوحي من الغريزة 
التي تدفمالمرأة دائما الىالافراط في المنح او التفريط فمه» بدت كأنها تحنذ بالشاب 
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بنظرة حوت أخصب وعود الحب حمئا » وحمئا تنافض تعابيرها ال حسسة ببرودة 
نشمة . وهي عملمة فاسسة تخفي النساء» عادة» وراءما عواطفين الحقرقمة : 

وفي اللحظة الى شعر فيها كل منها بأنه لاقى حظوة في نظر الآخر » اخذ 
الاثنان يعربان عن أفكارهما الحقيقية » لكن بعبارات وجيزة مختصرة غير كافية 
للافصاح عن معاني النظرات التى اخترقت قلبيه) . ولكثرة ما قالاه في لحظة 
واحدة » أدركها الحساء وباتا لا يحروان على تادل النظر . وحرصت الآنسة 
دو فرنوي على عدم تغمير:ظن الفتى البحري فيا فازمت موقفها الجدي » ول 
تخرج عن نطاق التأدب المليد. حتى انها بدت تنتظر انتهاء الطعام بفارغ الصبر. 

وقالت لها مدام دو غوا : 

لا بد انك تألمت كثيراً في السحن با 1 نسة . 

آه ! يا سبدتي » يلوح لي انني ما زلت احمل آثار حزنى حق الموم . 

- هل الذين برفقتك هم حمايتك ام لمراقبتك ؟ أأنت من انصار المرورية ام 
تحت الشبة 9 

عرفت الآنسة دو فرنوي بالغريزة أن مدام دو غوا لا تعلق عليها الكثير من. 
الأهممة فسارعت الى اعطاء الجواب التالى : 

- لا اعرف بالضبط ما هي طبيعة علاقتي باجمهورية . 

وقال الشاب بسخرية : | 

- لعلك مخمفين المهورية ؟ » فانتبرته مدام دو غوا بقوها : 

-1 لا تحترم اسرار الآنسة ؟ 

- 1ه يا سيدق ! ليست اسرار فتاة.» لم تعرقدن اللناة سوى الآلام#اسرار) 
ذات بال . 

شاءت مدام دو غوا ان تفبم ابنها ماذا تعني ضناً فتابعت حديثها قائلة . 

- لكن للقنصل الاول نمات حسنة ©» فقد قمل انه سقف مفعول القوانين 
ضد المهاحرين . 
ربا كان ذلك صحمحاً . واذا صم الخبر فاماذا اذن ننج فانده وبريتانما؟ 
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ناذا عرق فياه 

هذا المتاف السمج الذي اوقع قائلته تحت الملامة ‏ سبب رجفة للشاب 
البحري فانعم النظر في الآنسة دو فرنوي ولككنه لم بلحظ فى ملامحها لا حقداً 
ولابعيا :داتعم عله اغا اق يشير لتنا الي توصي رقا وتدعو الى 
الملاطفة . وشدته السها عاطفة عميقة ورغمات عنسفة . 

ااا ا سر ا بر 

- هلل أنت داهمة الى ماران ؟ 

قاجات: الرمذل ظل القور.: 

د اعلا ا سن 

استمرت الآنسة دو فونوي في توجمه الكلام الى مدام دو غوا فقالت : 

دنا © :راسندق #اظانا اننا شك عم | شبورية وب رز للفظاته بي نخد 
الكامات بعدم اهتام » في الظاهر » الا انها القت على. كل من الشخصين الجبولين 
نظرة خفبة هي من اختصاص النساء والديلوماسين ) أفلا تخافان الناعقين 9 
ليس فى المرافقة ما يشين . لقد اصبحنا رفاق سفر . تعالا معنا الى مايان ٠‏ 

ص40 براك رظي ص ملافي كايا بتخارران 16ل لصاب الشاي : 

لست ادري با آنستى اذا كان من الحكمة ان اعترف لك بان ثمة مصالح 
غابرة تدص عانلاا ده التاق ضواحي فوجير » وبائنا ل تجد الى الآرف 
وسملة للنقل . ولكن النساء كرات وسمحات بطبيعتهن الى حد انني اخجل 
الا اثى بك . انما نريد » قبل ان نضع نفسينا بين يديك » ان نعرف مل 
سنخرج سالين من مايان . هل انت مليكة حاشيتك احمهورية ام اسيرتها ؟ ارجو 
المعذرة لصراحة شاب بحري » فانا لا ارى في وضعك اي شيء طبيعي . 

اننا » يا سيدي > نعيش في زمن لا شيء مما بحري فيه طبيعي » وعلى ذلك 
تستطيع ان تقبل العرض بلا خوف » كن واثقا من ذلك » لا تخش أي خمانة 
في عرض قدمته » بكل بساطة» فتاة لا تتبنى الاحقاد السياسية . 

وهكذا لا تخلو رحلة من هذا النوع من الخاطر . 


قال ذلك وهو برهقها بنظرة فمبا من الدعابة ما يعطي أهمية لهذا الجواب 
السطحي » فسألتّه بابتسامة ساخرة : 

أي شيء تخشاه بعد هذا التطمين » انني لا أرى خطراً على احد . 

وخاطب الشاب نفسه قائلآ : أترى هذه المرأة التي تتكل مكذا هي نفس 
المرأة التي قاسمتني نظرتها رغائي ؟ يا للها من لمحة ! انما تنصب في كينا . 

في هذه اللحظة انطلق نسب جلى نافذ لبومة بدت كأنها واقفة على رأس 
داخون المدفأة كاعلان قاتم » فقالت الآ نسة دو فرنوي : 

اماج ان لماوعل ناز بلي الوالكن الكت جر بسر يم 

تنعق هنا في النبار 9 فأجاءها الشاب ببرود : 

يحصل ذلك في بعض الاحمان وواافتاف : ولعلنا نذير شؤم لك > أليس 
هذا ما تفكرين فمه .. وعلى ذلك فلن نسافر معاً . 

قال هذه الكامات بهدوء وتحفظ أدهشا الآنسة دو فرنوى . فقالت له بلبحة 
ارستوقراطية : انني أبعد من ان اقركا على الرحمل معي » لنحتفظ بالقليل من 
الحرية التي تتركه لنا المبورية » لو كانت السمدة وحدها لآلححت عليها .. 

دوات خطوات ثقية عسكرية في الممر وظبر القائد هولو بوجه متحهم 
اتات الآنضة دو فرؤي بابقامة وده ال الجاوس على كر بلقري لم 
وقالت له : 

لنبنم بشؤون الدولة طالما ان الحاجة تدعو الى ذلك > ولكن » ما بالك 
متحهم الوجه »> هل يرجد نأعقون هنا ؟ 

ظل القائد صامتا حمال الشاب المجبول وأخذ يتأمله بانتياه ديد . وقد 
تشاغل البحري عنه يطرح الاسئلة على الضسوف : 

ألا تريدين مزيداً من لحم الارنب يا أمي ؟ وأنت يا نسة فرانسين > أراك 
لا تأكلين . 

غير انه كان في دهش هولو وانتماه الآنسة دو فرنوي شىيء رهمب» من الخطر 
تحاهله . فأضاف الشاب قائلاً : 


٠١4 


ما بالك يا سبدي القائد هل عرفتني ؟ فأجابه الجبوري : 

وا 

الواقم » يلوح لي أنني رأيتك في المدرسة . 

- أذهب الى المدرسة قط »2 من أي مدرسة تخرجت ؟ 

- من البوليتكنيك . 

أي » نعم » من الشكنة التي تأمل ان تصنع جنوداً في صالات النوم . 

هكذا اجابالقائد الذي كان يصنع مقالب لا تقاوم للضباط الذينيتخرجون 
من هذا المشتل العالي » واضاف : في أي سلاح تؤدي خدمتك ؟ 

في المحرية . 

هذه المدرسة لا تخرج سوى ضماط في المدفعمة » فبل بوجد فيها تلامبذ في 
المحرية ايضاً 9 . 

م يرتبك الشاب وهو يحيب : 

استئنبت من بين جميم الطلاب يسبب الاسم الذي احمله . جميع افراد 
اسرتنا كانوا حربين . ظ 

ما اسم اسرتك ايا المواطن ؟ 

دو غوأ سان سير . 

أل 'تقتل في مورتان 9 

اجابت مدام دو غوا على هذا السؤال بقوها : 

كاد ان يقتل » فقد اصمب ابنى هذا برصاصتين في قبعته . 

وتاسم هولو طرح الاسئلة على الشاب دون ان يصغي الى أمه : 

اتحمل اوراقاً 9 ظ 

عااترية اناقظر أها و سال العرو الكان وهو دم ينظ زة خسائية فألدصة 
وجه القائد القاتم ووجه الآنسة دو فرنوي . ظ 

هات اوراقك والا فببا » سر أمامي . 
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هه » هه » يا لك من رجل طبب » انا لست نككرة .. وهل أنا يحاجة الى ' 

ان أحسك ابيعن انيع 9 
انا قائد المنطقة . 

لي 
في بدي . 

قال ذلك وناوله كأساً من نسذ بوردو المعتق . 

فأجابه : لست ظمآن » ما بالك !. هات اوراقك . 

في مذه اللحظة ممعت قرقعة انلع وخط اكت مسن اطنوة تدوي في 
التابع «لانارب فوار :قن الناقد#الطئع رجو بر فى ارعب الاانننة ذو فرنوي 
وأخاف الشاب الذي ,بت وجبه وشمخ برأسه . ثم أخرج من جيبه محفظة أنيقة 
وعرض علىالقائد الاوراوالتي طلبها فقر أهاهولو بتمبل وهو يقارن بين الاوصاف 
الزآردة ف اطراووي ارسات ربيف العافر الكمزوى وق انار للك جاه ليق 
من جديد > لم يكن من الصعب هذه المرة قبيز تلاعب صوت شري فيه » 
وعندئذ أعاد القائد للشاب أوراقه وقال له وهو برمقه دسخرية : 

الاوراق صحمحة. ولكن ينغيان تشعني الى المر كز. اذا لا اح بالنعيق. 

واذ سألته الآنسة دو فرنوي عن سيب اقتبياهه الى المركز اجاب وهو 
بتصنع الدلم كعادته : 

هذا الامر لا يعنيك يا بنيق . 

امتعضت الآنسة دو فرنوي من لمجة الجندي العجوز » ومخاصة من الاهانة 
التي لحقت بها في حضرة رجل أعجب .ها » فنبضت فجأة متخلية " عن طيية 
القلب والتو اضم © وهما الصفتان اللتان لازمتاها حتى الآن وقالت له وقد أشرق 
وجبها والتمعت عمناها : 

قل لي » هل حرص هذا الشاب ب على التقمد نكل ما يتطلبه القانون 9 

نعم» ظاهرياً . 

و احا اووس لا البو 7الاقادي يني منك 7 
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سترافقه معي حتى مايان . فسير كب العربة مع السمدة امه . هذه هي ارادتي 
ولا اريد ملاحظات .. 

واذرأت هولو متردداً اضافت قائلة : ما بالك ؟ اما زلت تشتمه به 9 

بعض الشيء . 

مادا تنوي عمله ؟ 

لا شيء اكثر من انعاش رأسه بقلمل من الرصاص » انه طائش 

- اتمزح يا« كولونيل » ؟ 

م يحفل القائد ,هذا السؤال » بل او مأ الى المحري يدعوه الى اللحاق به 
في الحال . 

ازاء هذا الاصرار هدأت الآ نسة دو فرنوي اعصابها وقالت للشاب وهي 
00000 : 

ظ سر البحري في اذن امه التي قطبت ما بين حاجبيها قائلا : 

ا يا رح ا 1 

الواقع ان الغىظ والعواطف الممنعضة اضفت مفاتن جديدة علىوجه الساريسة 
المنضاه + وكان ان عض اللحسه » فرأنسين ومدام دو غوأ واينها وبسنهم وقف 
القائد ميتسما والآنسة دو فرنوي الى حلت رباط شريطتين من حقببتبا . 
ولافرأة خرحت ف كراها اد كطفل منارع ان قري لمةاحدن: > اعدف 
رسالة قدمتها الى القائد وطلمت منه بابتسامة ماكرة ان يقرأها . ثم استدارت 
نحو الشابوهي في غمرة النصر»فحدجته دنظرة امتزج فمها الدهاء بتعابير الحب. 
كلاهما بدا وضاح الجبين يغمر الفرح وجبه المضطرب »© وقد تسابقت الأفكار 
المتناقضة الى ذا كرتمه|.. اما السمدة دو غوا » فقد رمقتها بنظرة عمسقة ايقنت 
يها ان حل الآنسة دو فرنوي ل يكن من قبيل الرأفة بل بدافع الحب » ولقد 
كانت على حى » فقد امتقم وجه المسافرة الحسناء وخفضت جفئيها وهي تتبين 
كل ما حوته تلك النظرة النسائية من معنى . ثم م تلسث حيال هذا الاتهام 
الخطير أن رفعت رأسها بتشامخ متحدية جمسم الاعين . اما القائد هولو» فبحنق 
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شديد اعاد للآنسة دون فرنوي الرسالة الممبورة بتوقيع جمسع الوزرأء وهي 
تطلب من جميم السلطات ان تطمع اوأمر هذه السيدة الغامضة» بيد انه اسل 
سفه من غمده و كسره على ركبته . وقال لما : 

لا شك ,ا آنسة في انك تعامين ماذا تريدين عمله . إلا ان للجمبوري رأيه 
وكبرياءه. وأنا لا يمكنني ان اخدم حيث الحسناوات يصدرن الأوامر » سأبعث 
باستقالتق هذا المساء الى القنصل الاول » ثة أناس غير هولو يطمعونك. إنني أقف 
حيث أفقد الفبم» ولا سيا حيث أمنع عن الاستفهام . 

وساد الصمت فترة قطعته الماريسة الشابة إد تقدمت من القائد قائلة وهي 
قد له يدها : أها القائد » على الرغم من لحبتك الطويلة تستطيع ارن تقبلني » 
فأنت رجل حقاً . 

سسرنى ذلك نا آنسة . 

قال ذلك وهو يطبم على بدها قبلة بلباء. وخاطب الشاب الجهول قَائلا وهو 
هدده باشارة من اصبعه : اما انت انها الرفيق فانك فى حماية حسناء . 

ظ فأحابه الشاب ضاحكاً : 

كلا أها القائد» لقد اتتهى وقت المزاح» اتني أتبعك الى المركز اذا شئت. 

تتبعني مع ناعقك المنخفي مارش تيبر . ْ 

هن ؟ مسارش آتثير 9 سأل البحري باصدق ما يككورن من تعابير 
الدهشة فقال القائد هولو : 

الم تسمع الصفير قبل قلمل ” 

وماهي العلاقة بمني وبين الصفير ؟ بالعكس »2 ظننت ان جنودك الذين 
أمرتهم باعتقالي هم الذين صفروا لبنيئوك بوصوهم . 

أحقاً ما تقول 9 

اجل » ولكن ؛ ما بالك » اشرب كأسك من نديذ بوردو اللذيذ . 

لقد فوجىء القائد بدهثة البحري الطبيعية » وخفة حركاته الفائقة للتضور» 
وبنضارة وجبه» وقد أضفىعليه شعرهالاشقر المرجّل مزيداً من نضارة الطفولة» 
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فلعبت برأسه الظنون » وتطلع الى السبدة دو غوا التي كانت تحاول ان تككشف 
سر النظرات التى كان ابنها يلقمها على الآنسة دو فرنوي وسأها بغتة : 

عمرك أيتها المواطنة ؟ ظ 

اواه يا سمدي القائد » أرانى ضحمة قوانين الجبورية الجائرة » فعمري لا 
ويف عق الغامنة والعلاقين 70 

حتى ولو حم علي بالموت لن أصدق شيئاً . ان مارش 1 تير هو هنا » وقد 
صفر » وأنتم ناعقون متخفون » يا للصاعقة ! سأطوق النزل وسأفتشه . 

في هذه اللحظة » دوى صفير مذبذب أشبه بالصفير الذي ممع قبلا وكأنه 
صادر من ساحة النزل » فانقطع القائد عن الكلام وأسرع الى الرواق قبل ارنف 
يلحظ الاصفرار الذي أشاعته كاماته على وجه السيدة دو غوا . رأى هولو ان 
الصافر هو نفس الحوذي الدى كان يشد جماده الى العربة . فتخلى عن ظنونه على 
قدر ما بدا له انه من المحال ان بتورط الناعقون فى قلب مدينة ألنسون فاعتذر 
عما بدر منه . ا 

وفيا كان القائد يدخل الغرفة » أسرت الام في أذن ابنها قائلة : . 

سامحته الآن . ولكنه سمدفع غاليا من الوقت الذي حجزن فيه هنا . 

كان الضابط النشبط يحمل على وحبه تعابير كفاح قاس فرضته واجماته على 
قلبه الطب بيطسعته .ولعله حافظ على مظبره الخشن لانه كان يعتقد بانه مخدوع. 
الااانه تناول كأساً من نسذ بوردو وقال للبحري : اعذرني اما الرفيق : ارنف 
مدرستك تورد الى الى الجش ضماطاً صغار السن . 

- وهل للعصابات ضباط اصغر ستاً ؟ سأل البحري .المزعوم ضاحكا . وهنا 
سألت مدام دو غوا القائد : 

من كنت تحسب أدني 9 

كنت احسبه « الغار » » اي الرئيس الموفد الى الناعقين والى الفانديين من 
قبل وزارة لندن والدي يسمونه المر كيز دو مونتوران . 

قال القائد ذلك وحدج بانتباه عمبى وجه الشخصين المشدوهين اللذين تبادلا 
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النظر وقد ارتسمت على وجبمها تعابير فريدة تم عن جبل مطبق لما يسمعانه 
وكان من الممسكن تفسيرها .هذا الحوار : 

ألك عم بذلك ؟ 

- كلا »> وانت 9 

لا عل ل البتة . 

ماذا بقول لنا اذن ؟ 

- انه يهذي. ثم بلى ذلك ضحكة ساخرة مبننة لهزلة حسبت انها انتصرت. 

ان تصرفات ماري دو فرنوي والارتعاشة الخفية التى ارتقت الى وحببا 
وهي تسمم لفظة اسم الجنرال الملكى » لم يحسها سوى فرانسين »© الفتاة الوحمدة 
الى تعرف كل ما يعلو وجه سبدتها من اختلاجات داخلية . واذ شعر القائد 
بهزيمته » التقط عن الارض قطعتى سسفه ونظر الى الآنسة دو فرنوي الى حر كت 
قلبه بانفعالاتها الحارة وقال لها . اما في ما بخصك ايتها الآنسة © فلن اتراجع 
عن قولي » غداً تصل الى بونايرت قطعتا سمفي الا اذا .. 
-وماهمني من بونابرت ومن جمبوريتك ومن الناعقين والملك و « الغار » ! 

قالت ذلك ؤهى تختصر انفعالاً فمه الكفابة من القرف . لقد كانت في حاله 
نفسية صعدت الى وجهبا الوانا براقة من المناد ‏ فبدت و كأن العال باسره لم يعد 
في نظرها سُيئاً يذكر » ولكنها تظاهرت الهدوء فجأة عندما رأت انظار جمبع 
الحاضرين منصمة علبها . 

نبض القائد بغتة » وبقلق واضطراب لحقتبه الآنسة دو فرنوي. اوقفته في 
الرواق بلبحة رمصة : هل لديك اسباب وجببة لتظن بالشاب أنه هو «الغار» ؟ 
فأحايا : 

- يا للعحب با 1 نسة 6 ان الحارس الذي برفقتك جاء يخبرفى بان الناعقين قد 
قتلوا ركاب ب العربة وساعي البريد » الأمر الدى حكنت أعرفه . ولكن الشىء 
الدي اججله هو اسماء القتلى وبمنهم اثنان من غوا سان سير . ا 

فقالت بشىء من الاشمتراز 
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اذا كان لكورنتان علاقة في القضة فلا يحال للاستغراب 

تعد قاد وهو يتجنب النظر ا الآسة دو فروي ني شغلت قل يجا 
الخطر . وقال فى نفسه : 

لو بقست معه ا دشبقتين اخريين لبلغت بى الحاقفة حد استعادة سيفي 
لعن كاه 

ورأت مدام دو غوا ان الشاب لم يحول بصره عن الباب الذي خرجت منه 
الآنسة دو فرنوي » فاقتربت من اذنه وقالت له : 

اذت دائًا همكذاء لنتهلك إلا سيب امرأة» حتى الدمسة تفقدك صوابك» . 
لاذا رضبت ان تتناول الطعام معنا؟ ما هي هذه المدعوة الآنسة دو فرنوي التي 
تقبل ان تتعشى مع اناس تحبلهم » والتى برافقها الزرق » وتحردهم من أسلحتهم 
برسالة تحتفظ بها كأمُن شيء في حقسبتها ؟ انها احدى الحلوقات العاطلات اللواتي 
يستمين مبن « فوشه » على اعتقالك بيع د بس ار 
لحشد الزرق ضدك . 

اجاءها بلبجة قاسبة أصابتها كطعنة خنجر في الصمم : 

آه ايتها السيدة » انها تكذب ظنك بكرم اخلاقها . اذكري جيداً ارن 

مصلحة الملك هي وحدها التى تجمعني بك » فبعد ان سقط « شاريت » على 
قدميك أل ١‏ يصبح العام بأسره فارغاً في نظرك ؟ أل تعودي تفكرين بالثأر له ؟ 

بعد سماعبا هذه الكامات » جمدت مدام دو غوا في مكانها شاردة الفكر كمن 
يتأمل في كنوزه وهي تغرق في المحر » وقلبه بزداد تعلقاً بثروته الضائعة . 

وخلت الآنسة دو فرنوي الى مخدعبا بعد ان ,ادها الشاب نظرة وابتسامة 
فبها سخرية ناحمة محمبة. فعلى الرعم من عموض المستقبل » وعلى الرغممنالتشاوم 
بامكانية اتحاده) » فان الامل ما برح يدغدغ قلميها. وعلى الرغم من قصر النظرة 
التي تبادها الاثنان» فانها م تخف عن عين مدام دو غوا البصيرة . فتقطب جبينها 
بعض الشيء » وظهرت دلائل الغيرة على وجبها . وكانت فرانسين تراقسباأاً: 
فرأت عننبها تامعان وخدها برتعشان . وخمل المبا ان روحا شريرة تطفو على 


١١6 


هذا الوجه الذي عصفت فيه ريح ثورة رهمبة» لكن الحظةاقصر من مح البرق . 
اذ سرعان ما استعادت مظبرها المرح بقوة اذهلت فرانسين التي خالت نفسها في 
حل . واذ تبينت في هذه المرأة عنفا يضاهي عنف الآذسة دو فرنوي > خافت 
وتوقعت اصطدامات محخصفة بين امرأتين متشابيتين في حدة الطباع ») وقد 
ارتعشت وهي تشاهد الآنسة دو فرنوي تقترب من الضابط الشاب وترمقه 
بنظرات عحمومة » ثم تأخذ ببديه » فتشده الها ؤتديره نحو النور يحركة انبقة 
وملمئة بالخدث وتقول له وهى تمحدى الى عشه : 

اعترف الآن » ألست المواطن غوا سان سير ؛ 

اقل المة. 

لككن هذا قل مع امه اول امس . 

اخاب شاع : 

متأسف . على كل حال . الى ا كن لك واجب الاعتراف باممل وارجو ان 
المكن هن الاغعراي غنة:. ْ 

- كنت اظن افى انقذت مهاجراً . الا اني احبك جمبوريا . 

كامات انطلقت من بين شفشها خطأ”» فارتسكت وتراءى الخحل فى عننبها. 
لم يعد في مجمل كمانها سوى عذوبة العواطف الناشطة » فتر كت يدي الضابط لا 
خجلا » بل بدافع فكرة ثقلت على قلبها وتركت الشاب يعلل نفسه بالأماني 
العذاب . ولكنها عادت فجأة فحمت رفيقي الطريق » ثم توارت مع فرانسين . 

فى الغرفة » شكت فرانسين اصابعها وراحت تتأمل سسدتها وقالت : 

-آه يا ماري »5 من الاشياء مرت في وقت قصير ؟ ليس للمذه 
المشاكل سواك ! 

قفزت الآنسة دو فرنوي الى عنق فرانسين وقالت ها : 

انا سعمدة » انا في الساء ! 

دريل للك ق الأحع.: 

1ه ! اذهي انت الى الجحم » هات يدك » ضعيب٠‏ على قلبي وتحسسي 
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اختلاجاته . اراني حمومة . العالم باسره لم بعد يتسع لي» لطالما رأيت هذا الشاب 
قي الحم » ما اجمل رأسه وما أحد” بصره ! 

وبصوت رقدى ثابت ووجه غمرته الكآبة سألتها فرانسين : 

- هل يحبك 9 

اتسألين ؟ ولكين » قولٍ لي امراك 

كلا » لكن » فل حك دائاً ؟ 

تسادلا النظر لحظة » الس كيديا وماري تستجلى لأول 
مرة مستقبلاً سعيداً وسط العذاب » وكأنا منحننة على حافة هاوية تختبر عمقا 
بالقاء ححر » وتحمب فرانسين على سوّاها بقوها : 

هذا شأفى» لن ألوم أي امرأة 200 
مسؤولية فشلها في الحب . سأعرف كيف أحافظ على الرجل الذي امتلك قلبه» 
حيا او ميت . 

وبعد صمت أردفت قائلة بدهش : ولكن >من أبن لك كل هذه الخيرة ا فرانسين؟ 

أسمع وقم خطوات في الرواق . ظ 

آه ! لس «١‏ هو » ولكن .. أمكذا تحسين 9.. لقد فبمتك : سأنتظر 
جوابك او سأ كتشف ذلك بذاتي . 

كانت فرانسين على حق » فقد ممعت ثلاث دقات على الاب قطعت الحديث . 
وكان الطارى الضابط ميرل . فأذنت له الآنسة » فدخل . وفما هو يؤدىالتحمة 
العسكرية غامر بالقاء نظرة عليها » فبورته الها . ول يحد ما يقوله لها سوى : 

اننى رهن اوامرك ا انسة؟ ظ 

داك ا لامسازس بع اتتغالة رنينك القائد فور 

رئيسي الادجودان ماجور جيرار هو الذي أرسلني . 

هل اخمف قائدك كثيراً ؟. 

- اعتذري يا آنسة » هواو لا يخاف احداً » ولكنه لا يتعامل مع النساء » 
ولا هون عله ان يحابه رؤساءه يسبب امرأة . 
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بناء عليه من واجبه أن يطبع رؤساءه . انني احب النظام العسكري » 
واحذرك يأنى لا أريد مقاومة . 

ادو سن اسل متار اك [قة: 

- لنعقد جلسة .. لديم هنا قوات مرتاحة ترافقني الى مابان فتبلغها مذا 
المساء » هل بالامكان العثور على جنود جدد ليرافقونا دون ان نتوقف ؟ ارن 
الناعقين يحبلون بعثتنا الصغيرة » فاذا رحلنا في اللدل » نخشى ان نلقاهم فلمجز 
عن مقاومتهم ان كان عددهم كبيراً . قل لي » هل يمكن ذلك ! 

ع أجل ا انين . ' 

- كيف حال الطريق من مايان الى فوجير ! 

وعرة » فيها طلوع ونزول > هذا بد خليق بالسناجيب . 

هما بنا » تقدمنا طالما لا يوجد خطر . وستلحى بك . 

خرج ميرل وهو يقول في نفسه عن الآنسة دوفرنوي : 
- كأنبها تحمل عشي رسنوات من الرتب »© هولو على خطأ » فبذه الفتاة لست 
من طبنة اللواتي يعملنثروة في سرير ناعم» وحتى ألفرصاصة » ان شاء الضابط 
ميرل انيصبح لواءاً فخير له ألا يخلط ما بين القديس وابلس . 

أثناء اجّاع الآنسة دوفرنوي بالضابط ميرل » كانت فرانسين قد خرجت 
الى نافذة الرواق لفحص نقطة معننة من الماحة ما برحت تحتذب فضولها منذ 
وصوطها الى النزل . تأملت قش الاسطبل بانتباه ميق كأنها تصلى امام العذراء » 
رأت مدام دو غوا تتجه نحو مارش آتير يحذر كأنها قطة تتجنب الدوس على 
الماء » واذ رأى الناعق هذه السيدة نض ووقف امامها ككل احترام . فثار 
فضول فرانسين واندفعت الى الباحة متسللة على امتداد الجدران » خفية عن 
نظر مدام دو غوا » وحرصت ان تختبىء خلف باب الاسطبل . مشت على 
أطراف قدمسها وهي تس كَأنفاسها الى ان تمكنت من التمر كز بالقرب من مارش 
1 تير دون أن تثير انتباهه . وراحت تصغي الى ما يدور بين مدام دو غوا 
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قالت مدام دو غوا : اذا ظبر » بعد كل هذه المعلومات » ان هذا الاسم 
ليس اسمها الصحيح » اطلق عليها الرصاص بلا شفقة كأنها كلبة هائحة . 

قال مارش آتير : سمعاً وطاعة . 

يي واذا 

- ا قدسة حلنة 1 0 000000 
أصييت بذهول . احمر وجبه قلملاً والتمعت عمناه وقال بصوت محنوى : 

أهذه حقاً بنت كوتان ‏ با لها من « غودين ! » 

غودين كامة غريبة يستعملها العشاق من أبناء الارياف للتعبير عن الحسارن 
ذوات الاناقة وامال الفتان . 

وآاضاف مارئن آثي قال وهو يقرب يده الخشنة من فرانسين ليتحسسوثقل 

سلسلة دهسمة تطوى ع عنقبا وتهبمط الى صدرها : أنالا اجر على لمسك . 

دافين ها ا بسار اجابت فرانسين بوحي من فطرة في المرأة تحعلهبا 
جائرة اذا لم تكنفي ضنك من العش. وتراجعت يترفع بعد ان استمتعت ؟فاجأة 
الناعتى . إلا انها عرضت عن قساوة كاماتها نظرة ملؤها اللطف والعذوبة » ثم 

بسار » لقد كانت هذه السمدة تكامك عن الآنسة الشابة الى اخدمبا » 
لين كذلك 7 
القلقة والقون اتطلع :ال وعمية الرانيين / م الى السوط الذي اسقطه” ” ا 
على الأرض > ثم الى السلسلة الذهسة الى اعجب بها اشد الاعجاب . وكأنه اراد 
ان يضع حداً لاضطرابه فالتقط سوطه ولكن لسانه ظل معقوداً . 

قالت فرانسين وقد عرفت امانة.الناعقالعميقة لها وشاءتان تبدد الاوهام. 

آه ! ليس من الصعب ان ادرك ان السيدة امرتك بقتل سدق . 
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خفض مارش آتير رأسه بطريقة معئوية اعتبرتها بنت كوتارن جوابا 
فقالت له : [ 

حسنا با بمار. اذا نال سيدق اي ضرر» اذا سقطت شعرة واحدةمن رأسها 
فسكون لقاوًنا هنا آخر لقاء » والى الابد » اذ اكون انا في الجنة وانت 
فجبم . 

ما كان اصدى المتعلقين باوامر الكنيسة اشد اضطراباً من مارش آتير وهو 
بسمع هذه النبوءة » تلفظ بايمان حار ترك في نفسه ما يشبه التأكيد . والقى على 
الفتاة نظرة ممزوجة محنان وحشي » ثم استسلم لعصبية الأمان وكانت فروضها 
اكثر الزاما له من الحب » وبدا اكثر توحشاً عندم ا لحظ سماء التسلط على 
حمسيته البريئة » ففسرت سكوته على طريقتها وقالت له معاتية : 

اذن » فانت لا تريد ان تفعل سيا من اجلى 9 

لدى سماعه هذه الكامة » القى الناعق على حمديته نظرة قاتَة اشد قتوم)؛ 
من الغراب . وسأهًا بصوت هامس : 

انك عر 9 

فأجابته بامتعاض : 

اكنت اكون هنا.. .وانت ماذا تفعل هنا 9 انك ما زلت تنعق » تر كض 
في الطرقات كالحموان الهائج » آه ! يا سارلو كنت عاقلاً لجئت معي . ان هذه 
الآنسة الحسناء التي كانت في الماضي رضيعاً عندنا ( ولك وحدك اقول ذلك ) 
قد اعتنت بى وضتنى الها . دخلى الوم عندها لا يقل عن متي ليرة ! واشترت 
لي دست عمي توماس مخمساية ليرة ذهمية» ولدي في بنك التوفير الفان منالليرات. 

غير ان ابتسامتها وتعداد كنوزها فشلا امام التعبير الخفي الذي تخلل 
حملته التالمة : 

- لقد اعلن المرشدون الحرب » ودم كل « ازرق » يساوي غفرانا من الله . 

ولكن . قد يقتلم الزرى . 


اجاءها على ذلك بارخاء ذراعه كأنه يستخف حاته التى نذرها لله ولاملك » 
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فقالت نحسيرة : ظ 

وماذا حل بى ؟ 

حدق مارش آتير الى وجه فرانسين يبلاهة » عنناه تتسعان »6 وانسكبت 
منهما دمعتان تدحرجتا على وجنتيه ثم الى جلد المعزى الدي يغطبه واطلق زفرة 
من اعحماى صدره 0 

با قديسة حنة الاورية!.. اهذا كل ما 3 تقوله إيبعد فراق دام سبع سنوات 
نا بسار 9 لشد” ما تغيرت ! 

اجاب بصوت محنوق : 

مازلت احبك . 

كلا انت لا تحمني > انت تحب الملك اكثر مني . 

ان ظللت تنظرين الي هكذا فسأذهب في سبيل . 

قالت بأسى 

الوداع ادرن ٠.‏ 

الوداع . 

قال مارش آتير ذلك وأمسك بيد فرانسين » فضغط عليها وقبلها » ثم رسم 
على وجبه اشارة الصلسب وهرب الى الاسطبل كالكلب الذي ظفر بعظمة . 

وفي الاسطبل قال لببل ميش رفيقه : لقد أفلست من التبغ أتحمل جعبتك9 

يا للوقعةالزرقاء!.. أجاببيل مدش وهو يبحث فى جسه تحت جلدالمعزى. 

وناول مارش 1 تير قبعاً صغيراً من قرن الثور يضع فيه البريتونيون التَبغ 
الناعم الذي يسحقونه بأنفسهم في سهر ات الشتاء الطويلة . ورفم الناعتى ابهسام 
يده بطريقة تشكل في رسغ يده اليسرى نقرة يقيس بها العجزة حاجتهم من 
التسغ . خض بقوة القراب فتساقط من الثقب الذي في طرف القبع مسحوق 
استنشقه مارش آتير وكرر هذه العملية أكثر من سع مرا ت كأن هذا المسحوق 
قد تسلط عله وغير طبسعة أفكاره . وفجأة أطلقى حركة بائسة . أعاد القراب 
لببل ميش وأخذ بندقيته التى كانت خبأة بين القش وقال لرفاقه بصوت أجش : 

هما بنا » لدينا مهمة . 


وفي الحال رفع ثلاثون ناعقا» كانوا نامين تحت المعالف وبين القش» رو وسبم» 
فرأوا مارش 1آتير منتصباً على قدميه . فتواروا من باب بؤدي الى الدساتين 
ومنها الى الحقول . ظ 

عندما خرجت فرانسين من الاسطبل وجدت العربة على أهبة الرحيل وقد 
جلست فبها الآنسة دوفرنوي ورفنقا السفر . ارتحفت البريتونية عندما رأت 
سسدتها جالسة داخل العربةالى جانبالمرأة التى أمرت بقتلبا» والشاب «المشوه» 
أماميا :وها ان :نخدت فراننين مفسددها ست أقلعك المرية القفة سبرظة قائقة: 

الشمس تبدد غيوم الخريف الرمادية في السماء » وشعاعبا يمسح كآبة الحقول 
لتدب فيها الببجة والشباب » وهي ظاهرة طبيعية يتفاءل بها الكثير ون من 
العشاق » ومع ذلك دهشت فرانسين للصءت الذي ساد» في بادىء الأمر » ركاب 
العربة . فقد كانت الآنسة دوفرنوي قد استعادت مزاجما الرائق وبدت مخفضة 
العمنين » ملوية الرأس » بداها مندستان تحت جبة » تشمه المعطف » تلفّها » فان 
رفعت عمدما © فلتشاهد مناظر الطميعة المتوارية دون ان تبالي بشيء منها على 
الرغم من ان بعضاً منها يثير الاعجاب . كانت في موقفبها اللامبالي هذا أميل الى 
التخنث منها الى البراءة الى أبت ان تضفى علمها جمالها لآنما حصرت كل تعابيرها 
في عواطف الحب . والشاب » الذي كان تحت سلطان تلك الفرحة الى تواحكحب 
المفامرات العاطفية عند بزوغها » لل يكن يشغل فكره بتفسير التنافر البادي بين 
دلع هذه الفتاة الفريدة وبين حميتها واندفاعبا . كان يتأمل بلذة محياها » الرائع 
في سكمنته يا كان رائعاً في هياجه . وما كان الفتى المعحب لمتساءل عن مدى 
الصدى في تلك البراءة المصطنعة . فنحن نسيء الظن بالمنشوع الدي نغترف منه 
لداتنا . 

يصعب على المسافرة ان تتقي نظرات رفاق السفر. تلصى بها أبصارم كأنها 
تبحث عن ملهاة تقاوم بها رتابة الطريق . لذا اغتنمها » الضابط الشاب » فرصة 
لارضاء نهم حبه الولمد وراح ينعم النظر في الخطوط البريئة المتجلية في قسمات 
وجه الآنسة دوفرنوي التي بدت له كلوحة فنمة . فتارة كان النور ببرز اللون 
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الوردي الشفاف على المنخرين وعلى القوس المزدوج الذي يصل الانف بالشفة 
الملا ... ورطورا فورض اشعة القمس المائة ترخات الاق الاوو نتظيوفا لقن 
تحت العنين وحول الفم » وردية على الخدين » وكامدة قرب الصدغين وحول 
العنق . تأمل في تعاكسات النور والظل التي يحدثها شعرها ذو الحلقات السوداء 
المناوجة حول وجبها فتضفي عليه جمالاً سرعان ما بزول . فكل شيء في المرأة 
موقت مسريع الزوال » ان جمالها البوم هو غير جمالها بالامس » واربما كان ذلك 
من حسن حظبما ! وكان في سن تدعو الرججل للاستمتاع حتى يتفاهات الحب » 
فتوسم السعادة في رفة جفونها المتكررة » وفي حراك صدرها الشبي اذ يوج 
بفعل تنفسها . ْ 

ويرمق بمصره الحاد من وقت لآخر التجاوب القائم بين تعبير العثين وبين 
اهتزازات الشفتين الخفية » كان برى في كل حر كة من حركاتها روحاً » وفي كل 
اشارة وجبا حديداً لهذه الفتاة الخارقة » اذا اختلحت قسماتها تحت تأثير بعض 
الأفتار 6 ان إذا هقيض نميا خرة غارة 6 إوناذا أشاعت الاشدامة فسينة 
الحماة » ترأه يلتبب لذة وهو يحاول خرق اسرار هذه المرأة الغامضة وكل:شيء 
فبها كمين للروح وأحبولة للحواس . والصمت الذي ل بقم أي عقبة في سديل تفاهم 
القلبين » أصبح الرابط المشترك بين الافكار » فقد أدركت ماري دو فرنوي من 
تلاق نظراتها بنظرات الشاب الغريب ان هذا الصمت سبعرضها الخطر . 
فراحت تطرحعلى السيدة دو غوا بعض الأسئلة التافبة التى تمبد للاحاديث الطوية» 
غير انما لم تستطع ألا ان تششرك ابنها » قالت ها : 

كمف استطعت » با سيدق » ان تدخلى ابنك في المحرية ؟ ألا سيب لك 
ذلك هموما لا نهاية لها 9 ٠‏ 

لقد كتب على النساء » اردت ان اقول على الامبات » ان يعشن في قلى 
دائم على أعز كنوزهن » با آنسة . ظ 

دالمنايقيك كرا 


فعلا يا آنسة . هذا الاقرار البريء الذي أيدت به مدام دو غوا سنها 
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المزعوم » دفع الشاب الى الابتسام وأثار في صدر الام المرتحلة قبراً جديداً . 
فكان حقدها ينمو ويتعاظم لكل نظرة حب يلقيها ابنها على ماري . فكان 
الصمت والكلام يثيران فيها عاصفة مقنّعة بأعذب مظاهر اللطف . 

قال الشاب مخاطبا الآنسة دوفرنوي : 

انت على خطأ با آنسة » ان البحارة ليسوا اكثر تعرضاً للخطر من سائر 
العسكريين . تحب على النساء ألا كرهن رجال المحرية : 

اننا نتاز عن سائر قوات البر بالامانة لحمساتنا ؟ 

آه ! قالت الآنسة وهي تضحك : آه ! امانةاضطرارية . 

فأجابتها مداء دو غوا بلبحة شمه قائة : 

ل 

وتطور الحديث وشثمل مواضيع لا تهم سوى المسافرين الثلاثة » ففي مثل 
هذه الظروف يعطي الاذ كماء معان جديدة للتفاهات . الا ارى الموضوع الذي 
طاب للثلاثة ان فاتكووس) أشن رغائب وعواطف وآمالاً تقض المضاجم » 
نافيك مادام دو غرااعن لأقة ريك هاري الو ما تكلكه رافق ها اراد 
ان لا شيء سسمكنبها من التغلب على عدوة مقتدرة يحمالها وذكاا الا الوقمعة 
والغدر والخمانة . 

لحقت عربة المسافرين الحاشية فخففت من سرعتها . ورأى البحري طريقا 
منحدرة فاقترح على الآنسة دو فرنوي بذوق وأدب القيام بنزمة . فرضيت 
الباريسية بالعرض الا انها سألت مدام دو غوا اذا كانت توافق على ذلك واذا 
كانت ترغب في النزهة . فقالت وهي تنزل من العربة : 

ا للفتاة اللعوب ! 

سارت ماري والشاب معا » انما منفصلين » وكان المحري بشوق الى اسقاط 
قناعالتحفظ الذييحاط به» وهو الذي لا يغفل عن شيء. وخم لاله انباستطاعته 
ذلك عن طريق مباسطة الفتاة في ظل الكياسة الفرنسمة » تلك الروح الخقيفة 
حمناً » الجدية حمنا آخر » روح الفروسية السائدة » الساخرة احمانا التي امتاز 
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بها رجال مرموقون من الارستوقراطة الممعدة . غير ان الماريسية الضاحكة 
مازحته حمث وقد اخذت عليه امانئه الطائشة واحلامه الخفيفة مؤثرة* علمهسا 
ما كان يبرز في حديثه » بالرغم من ارادته » من افكار قوية وروح وثابة » حتى 
انتبى الى معرفة حققة ما برضببا . 

وتغير الحديث »© وقد حقق الغريب الآمال التي إبرزتها تعابير وجهه » وكان 
دعانى من وقت الى آآخر صعوبات جديدة في استجلاء حقيقة تلك الحورية التي 
ازداد تعلقه بها . 

وبعد ان تأمل طوللاً جمالها وافتتن به » انقاد الى روخها مدفوعا بفضول 
طاو داري اناتثيرهافية:م وبضورة لاشعورة اذ الدع طاتم الفبداقينة 
الحميمة على الرغم من اللامبالاة التى اجتبدت الآنسة دو فرنوي ان تطبعه بها 
دورل جدذوى . 

امامدام دو غوا » فقد لحقت بها الا انها تقد تقدماها عسافة طويلة . كان هذان 
الحلوقان الجيلان يعيثان بأد الطريى » نحدوهما شغف طفولٍ الى توحيد وقع 
را الل ا ا ال رار ا 
الدافئة » ويتنشقان معاً روائح الخريف المثقلة برواسب نباتية كانها غذاء ينقله 
الهواء لكابة الحب الوليد . وعلى الرغم من ان كليها / بر في اجتاعها المؤقت 
سوى مغامرة عادية فالساء والموقم والفصل وكل ما حولما نبه عواطفها! الى 
وجه الخخنطورة في مظبر حبها . فقد بدآ عمتدحان النهار وحاسنه . ثم تحدثا عن 
لقام) الغريب وعن قرب قطع علاقة محببة » وعن سبولة التعارف في السفر بين 
اشخاص لا تكادون تتقايلون حقى دفترقوا . وعلى ذ كر الملاحظة الاخيرةاغتنمها 
الشاب فرصة سانحة لابداء شىء من مكئونات صدره وحاول المجازفة سعض 
الاعترافات حكرحل اعتاد مثل هذه الحالات فقال لحا : 

هل لاحظت با آنسة كمف تسير العواطف في الازمئة المضطربة . انبا 
قاما تنسع الطريق المشتركة فيزين الارهاب الذي تيش فيبه:: النسن كلق 
نحت رحمة المصادفات ؟ اننا الموم نحب ونمغض لنظرة عابرة » تجتمع لمدى 
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الحماة » او نفترق » بنفس السرعة التى يقبض بها ملاك الموت ارواح البشر » 
السرعة» السرعةفي كل شيء. وذلك ثأنالامة ايضاً في حماتها الجديدة الصاخبة. 
ففي باريس كا في ممدانالقتال بات كل فرد ما تعنيه في الحقبقة مصافحة هذا 
لداك » او داك لهذا . 
انه الشعور بضرورة اغتراف الحياة على نطاق واسم » لآن الحياة قصيرة . 
وبعد ان رمت رفنقها الشاب بنظرة عبرت عن فحوى رحلتما| القصيرة » 
قالت يحمث : 
اللنخوالاء انا قبوو وقورق اللداة يمنل اك بقارا خررك معن 
بعد فترة حمت قال الشاب : 
وما هو رأيك فى ؟ قولمه دون رباء . فأجابت ضاحكة : 
لا شك انك تريد بذلك ان تحصل على حتى ابداء رأيك في9.. ويعد لحظة 
سكوت اردفت قائلة : 
- انك لا تجمب» اتقمه جمدا» فالسكوت غاليا ما يُكون جواب . وقالت: 
ود ما نيان ا 


ا ا 
الحبية الى يطبب لكل شاب ان بهدد ها اللرأة . وقد عرفا بالجحد والمزاح أنه من 
المستحمل ان يكون احدها للآخر غير ما هما عليه الآن . قبامكان الشاب ارن 
يسترسل في حب بلا مستقبل ؛ وبامكان ماري ان تضحك على نفسها . واذ رفعا 
الحاجز الوهمي بينها ظبرا كأنها مستعجلان للاستفادة من الحرية الخطرة التى 
اققرطاها انق هعترت مار فحأة مجر © فقال لها العاب- ْ 

خذي بذراعي . 

هذا ما يازم » يا لي من مغفلة ! ما أسد ما يُكون افتخارك لو رفضت » ألا 
ابدو » اذ ذاك » اننى اخافك ؟ 

فاجابها وهو يضغط على ذراعها لبشعرها بدقات قلبه : 


كال 


- آه ! يا 1 نسة سأكون جد فخور بهذا الانعام . 

- حسناً » ان تساهلى ينتشلك من , اوهامك . 

- وتريدين ان تدافمي عني ضد خطر التأثرات التي تسبسينها لي ؟ 

ارجوك ان تكف عن تطويقي بآراء رخيصة تشف عن الحرد » وبألغاز 

صبيانية من نسج الشارع» انا لا احب ان اجد في رج لمن مستواك عقلية الملهاء. 
ارأيت ؟ اننا تحت سماء جميلة » وفي قلب البرية » وكل شيء امامنا عظم . تريد 
ان تقول لى انني جمياة البس كذلك ؟ نظراتك تنبىء بذلك . وانا اعرف انني 
جميلة» الا انني لست المرأة التي تؤخذ بالمدائح» اءانك تريد انتحدثني عنعوا طفك؟ 
أو تظنني من البساطة بحسث اصدق لباقات طارئة من ثأنها ان تسيطر على 
حماة بكاملها بمحرد ذ كرى صبحمة عايرة 9 

كلا » لدست ذ كرى صبحمة . بل ذكرى امرأة جميلة بدت كرية . 

انك نسيت اموراً خطيرة اخرى : قل امرأة يحبولة كل شيء 'فيها يبدو 

غريبا » الاسم والصفة والوضع » حرة التفكير . حرة التصرف . 

انت لست غريبة في نظرى . لقد عرفتك ولا اريد مزيداً على مزاباك الا 
الفليل من الققة ف اللي الذي | رسشتمقة الاق 

آه ايها الولد في السابعة عشسرة من عمرك ! اتتككلم عن الحب ! حسنا . ليكن 
هنا سر حديث بين شخصين . انك لن تحد في" » لا التواضم المصطنع ولا الخسة 
والصّغار . مثل هذه الكامة استطبع ان اسمعها بلا خجل ولقد سمعتبا عدة 
مرات من اللسارن وليس من القلب ! فم تعد تعني شيئا بالنسبة الي » سمعتها 
تكراراً في المسرح » وفي الكتب » وبين الناس » وفي كل مكاتف © الا انني م 
اصادف شيئا من مثل هذه العاطفة الرائعة 

وهل طلبتها ؟ 

جاخل:: 

لفظت كامة اجل عزيد من اللامبالاة دهش له الشاب » فحدق الى ماري 
طويلاآ كأنه غير رأيه فجأة يخلقها وبوضعها الحقيقي . 


فقال بانفعال ل يحسن اخفاءه : 
-يا آنسة » أأنت فتاة ام امرأة ! ملاك ام شيطان ! 
هذا وذاك » ألا يوجد شيء من الشيطان وثيء من الملاك في بنت ل 'تحّب» 
و تحب » وقد لا تعرف الحب ابداً 9 
افأنت سعسدة هكذا 
قال ذلك بلبحة من نحس انه استعاد حرية فكره وحركاته » فمات اف لل 
اهام محررته . فأجابته على سؤاله قائلة : 
سعمدة 9 كلا » لو فكرت بأنني وحمدة مقبدة بشروط اجتاعية تجحعلني 
اصطناعية بضرورة الحال فقد احسد الرجل على امشازاته» ولكن» اذا فككرت 
في جميع الوسائل التى اسبغتها علينا الطبيعة لتطويقم انتم الرجال » لاصطيادم 
في شباك غير مرئية بقوة لا يمكن لأي منكم ان يقاومبا فاني عندئذ اضحك من 
الدور الذي امثله في الحياة الدنيا » وبغتة يبدو لى الرجل صغيراً وأشعر بأنني 
احتقره أدا بدا فرسة مفاتن عادية . الحظ تارة طفغياننا فبعجبني ثم يبدو لي 
مروعا فأرفضه» حمنا احس في نفسي الرغية في الاخلاص الذي يضفي على المرأة 
جمالاً اص > ثم لا أليث ان اعانى رغبة. ملحة في السبطرة التي تبتلمني » لعلبا 
المعركة الطسسعمة بين الخير والشر التى يعيشها كل ماوق على وجه الارض » ملاك 
وقيطاة» انك قلفة و لكتد يها رفيت ال الوه منتى عر لع طبودق دوسا 
إلا اننا » نحن النساء » ندرك احشاجاتنا اكثر منكم معشر الرجال. أليس فينا 
غريزة تجعلنا نحسن في كل ثيء ما من الحال ادراكه 9 
واضافت قائلة وهي تنظر الى السماء وتصعد زفرة : 
ولكن الذي يكبرناني نظرع .. 
اا 
فأجابت : اننا جميعا تكافم مصيراً لم يكتمل . 
لماذا اذن نفترق هذا المساء ,ا انسة؟ 


قالت وهي تبتسم للنظرة الألممة التي رماها بها الشاب : 
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1ه ! لنعد الى العربة فالهواء الطلق لا بواتتك . 

واستدارت مارى فحأة فلحق بها الشاب وضغط ذراعبا بطريقة خالية من 
الاحترام الا انما عبرت عن رغائبٍ كمئة وعن اعجاب في نفس الوقت . وحثت 
خطاها > فأدرك الشاب انبا تريد ان جرب من مصارحة قد تككون مزعحة . همأ 
زاده ذلك الا اضطرام) . جازف بكل شيء لمنتزع منها المنحة الاولى وقال لها 
وهو برمقها بنعومة : اتريدين ان اطلعك على سر . 

اوه ! قله دسرعة اذا كان يتعلق بك . 

انا للست في خدمة الخهورية » فحدما تذهمين اذهب . 

لدى مماعبا هذه الكامة ارتحفت مارى بعنف . سحيت ذراعبامنه . 
وغطت وها ردنا لفن ا اقابدين اكرة ار الأستوار ‏ الآناكاظحياوت 
فكشفت عن وجبها وقالت بصوت متأثر : 

على ذلك فقد ابتدأت من حم.ث كان يمكن ان تنتبى .. لقد خدعتنى 9 

قال : أجل . | ا 

على هذا الجواب ادارت ظبرها للعربة التي كنا قد اتحها نحوها > واخذت 
تركض او تكاد . فقال لما : 

- اللهواء الطلق م يواتك ؟ 

آه ! لقد اتقلب اتحاهه. 

قالت ذلك بصوت عميق وهي تتابع سيرها فريسة افكار عاصفة . 

اتسكتين ؟ سأها الغريب وقد امتلآً قلبه بشعور ناعم كذلكالشعور الذي 
سعثه ترقتّب المسرات : 

قالت باقتضاب : 

آه ! لقد بدأت اللمأساة بسرعة . 

م 

توقفت عن السير » ورمقت الشاب بمزيج من الخوف والفضول » ثم اخفت 


حدالاعهود )ا 


نحت ستار كتّم من الهدوء والمشاعر التي كانت تهزها . وبرهنت على انها فثاة 

من انت ؟.. ولكننىي عرفتك » لقد ارتبت بك من النظرة الاولى » انت 
الزعم الملى الملقب ب « الغار » . لقد كان اسقف اوتان السابى على حقى عندما 
قال بوجوب الايمان يهواجس القلب التي تنبىء بما سيقع من المصائب . 

أي مصلحة لك بالتعرف الى هذا الشاب ؟ أي مصلحة له في التخفي عني 
ما دمت انقذت حياته ؟ كذلك كنت أتساءل فى قلى . 

واخذت تفتعل الضحك . ثم قالت : لقد أحسنت صنعاً بمنعك من مصارحقى 
يحبك . والآن فاعلم يا سبدي أنني اكرهك »؛ انا جمبورية وانت ملي . كان علي 
ان اسامك لولم اقطع لك عبد ولو لم انقذك مرة » ولو ... وامسككت عن 
الكلام .. فأثار تقلمها العنيف والخصومة التي م تهتم باخفائا قلق الرجل. فحاول 
ان برافقها لكن دون جدوى . 

قالت : فلنفترق فى الحال » تلك ارادتى » الوداع . 
لتقول له : كلا » لي مصلحة كبرى في ان اعرف من انت . لا تخف عني شيئاً . 
قل الحقيقة بعبنها » من انت ؟ انك لست أكثر من تاميذ مدرسة ولم تتجاوز 
السابعة عثرة من عمرك ... 

انا بحري على استعداد للتخلى عن البحر لأتبعك حيث يجاو لخيالك ارنف 
يذهب بين. 00 
الحياة العويصة. وان كانفي وجودي سر غامض يثير اهتامك نما اسعدني بذلك» 
وما اشد رغبتى في الاحتفاظ بما همج فضولك .. قالت بصوت عمق : 

قد كان بامكان روحمناان تتفاهما يا سبدي. لكن لا يحى لي اف اطلب 
ثقنك. انك لن تعرف قط مدى واجباتك نحوي ولذلك فاني الزم الصمت. 

وتقدما بضع خطوات مطرقين الى ان قال الشاب : 


اانا 


- لككم تبمك حيائي ! 

سمدي ارجوك » قل اسمك والا فاصمت . 

واضافت وهي ترفع كتفيها : انك ما زلت ولد » وانك لتثير اشفاتي . 

لقد جعله اصرار المسافرة على معرفة سره بتردد ما بين رغماته والاستمرار 
في التكتم. فلامرأة المشتهاة»حين يدب فيها دبيب الكيد والآمى» جاذبية ساحرة: 
انها جبارة في خضوعها 6 في في تمردها. تصبب الرجلفيالف وتر في سمه فتنفذ 
اله وتخضعه » فبل كان ذلك بالنسبة للآنسة دو فرنوي لون جديداً من الوارنف 
دلّبا الفائن ! لقد وجد الرجل الغريب » على الرغم من غرامه المتأجج » 
القدرة على تحدي امرأة شاءت ان تنتزع منه » بعنف » سراً يتوقف عليه امر 
حماته ومماته ..وقال وهي تترك له بدها بصورة لاشعورية : 

لمادا هدم تبوري حلاوة هذا النهار الدي بنبت عليه مستقبلى ؟ 

واذ بدت الآنسة دو فرنوي متألمة قال لما : 

حياق قي الجو لكايو كن يككتى ان حتفن فيك 2 

حاقل [ما “تمك ٠‏ 

زم الصمت بدوره . وفجأة وقفت الآنسة دوفرنوي كأا اتخذت قراراً 
خطيراً وقالت : 

- سبدي المركيز دو مونتوران » مها يكلفني الأمر » فاني سعيدة بالخدمة 
الغ أذيها لل هنا عفار و أذ العررة والكوضى قرو رون لسلا ناك بيك لا 
يكنك ان ترفض أيا منها » فلا تخش شيئا من الجبوريين » جميع هؤلاء الجنود 
ذوو نخوة وقترفه:. وسأعطي الضابط أوامر امنفذها في الحال بكل امانة » اما 
انا فاني استطبع ان اصل الى ألنسون مشيا على القدمين مع وصيفتي نحراسة 
بعض الجنود . اصغ الي جبدا فالمسألة تتعلق حماتك » ان قابلت الشاب الحنث 
الكريه الذي رأبته في النزل قبل ان تبلغ شاطىء الامان فاسرع بالهرب وإلا 
٠‏ فسيسامك في الحال . .اما من جهتي انا ... وتوقفت عن الكلام لحظة ثم تابعت 
كلامبا : اما من جبتي > فانني» سأعود بكبرياء لألقي بنفسي في تعاساتالمماة. 
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قالت ذلك بصوت خافت وهي تغالب دموعبا . 

الوداع يا سمدى »2 ارجولك السعادة في حماتك » الوداع ... 

وأشارت الى ميرل وكان يقترب من تمه ة افضيمة . وم يكن الشاب يتوقع 
خاتمة كبذه الخاتمة الخاطفة فاستوقفها بلبجة تصنع فيها البأس العميق . وتلك 
النزوة العجمبة التى ددرت من فتاة كان دستعذ ب الموت فيسسلبا حملته على ابتكار 
حملة خرقاء يخفي بها اسمه وبرضيبهافضول الآنسة دوفرنويفي الوقتذاته فقال: 

كدت تعرفين حقيقتي »2 فأنا مباجر حكوم بالموت » اسمي الفيكونت دو 
بوفان » قادنى حب وطني الى فرنسا لأكون الى جانب شقيقي على امل ارنف 
مُشطب اسمي من اللائحة بواسطة نفوذ هدام دو بوهارني زوجة القنصل الاول » 
فان خابرجائي» فسأموت على تربة بلاديمناضلاً الىجانب صديقي مونتوران» 
الذي بعث لي نجحواز سفر وانا ذاهب سراً الى بريتانيا لآرى هل بقي لي فبا 

فها كان النبيل يتكلم » كانت الآنسة دوفرنوي تتفحصه بنظرة ثاقبة . 
حاولت ان تشكك بصحة اقواله » إلا انها وهى السريعة التصديق »> استعادت 
هدوءها وهتفت : احقاً ما قلته يا سدى ؟ ا 

بكل تأكيد . ٠‏ 

تنفستالفتاة الصعداء. وككمت عادت المه الحماةهتفت : 

جاة.! انق الآنسعمدة : 

د هذا الوك رمن ستف الباتى موتوران:7 

كلا » انك لا تفبمني . / أثثأ ان تككون انت عرضة للأخطار الت تهدده 
والى سأحاول ان ادفعبا عنه طالما انه صديقك . 

ومن قال لكان موخوران ف خطر ' 

ما كنت لأعرف ذلك لو أكن قادمة من باريس حيث لا قضية سوى 

قضضته . اعتقد ان قائد ألنسون أخبرنا ما فمه الكفاية عنه . 


على ذلك أسألك كمف يمكنك ان تنقذيه من الخطر ؛ 


شن 


وان رفضت الاجابة علىهذا السؤال 9.. ثم بأي حتى تريد ان تقف على 
أسراري 9 

بالحق الذي يملكه رجل حبك . 

منذ متى9.. كلا يا سبدي انك لا تحمني .انك تحد في" ملباة عابرة»وذلك 
حسبك .. أل اكشفك منذ رأيتك ؟ من ذا الذي خبر حياة الجتمع ثم ينخدع 
وهويصفي الى تاسسذ يستعمل تعابير مختارة ويخفي» على اسوأ ما يكو نالتكلف» 
كا فعلت انت » تصرفات السادة العظام تحت قشور المبوريين » لكن ذرور 
التأنق لا يزال عالقا في شعرك »2 ولا يزال يفوح منك عطر النبلاء وهو اول ما 
تشمه سيدة الجتمع ! إن ضابطأ جمهورياً حقيقما تخرج حديثاً من المدرسة لا يعتبر 
نفسه في أمان وهو بقرلي ولا يمكن ان يعتبرنى محتالة حسناء . امح لي يا سيد 
بوفان ان اقدم لك بهذه المناسبة درسافي المرأة»أأنت صغير السنالى حد ان تحبل 
ان اصعب مخلوقة» من بنات جنسنا» للاخضاع هي ذات السعر الحدد بالارقام 
والتيباتت تضحرها الملذات !.. 

مثل هذه المرأة لا تستجمب » على ما قبل لي » الا للاغراءات الجسسمة »2 ولا 
تقبم الا نزواتها . فاذا زعم احده انبا تهواه لداته فذلك من حمى الغرور لدى 
الرجال . ولندع جانبا هذه الطبقة من النساء التي تكرمت فتخملتني منبا .. 
عليك ان تفهم جمد أن شابة نبيلة» جميلة وذكية( انك تطريني باكثر من ذلك) 
لا تباع ولا يمككن الحصول علمبا الا بظريقة واحدة » هي ان تكون محوبة » 
اتسمعنى ‏ ومتى كانت محسوبة وطاب فا ان ترتكب حماقة فيجب تبريرها بشيء 
ص التعظم اعذرني هذه « الفخفخة » المنطقية النادرة عند بئات جنسنا » والتي 
هي من مستواك ومستواي . انا لا اريد ان ننخدع بيزاتنا . ولا اريد ان يدخل 
في روعك ان في وسم الآنسة دو فرنوي » سواءاً كانت ملاكا ام شيطاناً بنتا 
أم امرأة » ان تستسل بالغزل المتذل التافه . 

قال المركيز وقد اشتدت دهشته وان خفيت »> وتحول فجأة الى رجل مجتمع 


17 


من الطمقة العالمة : 
ارجوك با آنسةان تصدق اننى اقبلك كشخصية نسلةذات قلب كمير ملىء 
القو اطق العامة © وى كسك طية ‏ #اقفا نين ْ 
لا اطلب منك كل ذلك يا سيدي . دعني احتفظ بصفتي المتنتكرة فارن 
قناعي اكثر احكاما من قناعك . وهكذا اريده لا لشيء الا لمعرفة الناس ‏ 
الذين يحدثونني عن الحب أمم مخلصون ام لا .. وبناء عليه فلا تخاطر بنفسك 
مخفة وأنت بقرلى . 
ثم قالت له وهي تضغط على ذراعه بقوة : ظ 
لو انك تستطيع ان تثدت لي حباً حقيقياً لما وجدت قوة بشرية تفصلني 
عنك . أجل » بودي ان ارتبط برجل ذي كيان عظم» بودي ان اتزوج الطموح 
والأفكار المملة. ان القلوب النسلة لدست خائنة والصبر من شمبا. بذلك ادراه 
الحب والسعادة بل سأكون دائًا على استعداد لأن اجعل من جسدي درجة برتفع 
علمها الرجل الذي احبه » لآن اضحي بنفسي من أجله واتحمل كل شيء فيه » 
حتى ولو فتر حبه لي. ل اجردٌ قط في حياتي ان أأمن قلبا آخر لا على تمنباتي 
ولا على وششات الشوق الى العظمة التى تقض مضحجعي . ولكن “* بامكانى ارن 
اقول لك شك هاندا عنقت يدانا عاق أعان + 
نفترق ؟ كلا » ابدأً » قاها وهو مبهور النفس باصداء هذه الروح الجمارة 
بدت كأنمها تغالب عاملاً رهمماً في داخلبا . 
واردفت الآنسة دو فرنوى قائلة بلبحة مزدرية : أأنت حر 9 
11 1 جل الانمى انع الاعداء.: 
عندئذ قالت له بصوت ملىء بالعواطف المريرة : 
لو لم يككن كل هذا حاما من الاحلام قاي حماة رائعة انت تحما . ان 
كنت قد تفوهت سعض الماقات الحنونة فعلمنا ان نتحنب ارتكاب مشلاتا . 
عندما افكر ما شغي ان تككون لتقدرنى حتى قدري »2 فالى ارتاب 


بكل شيء . 
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- آنا انا فلن اراب بشىء ان شتت أن تكوق لي ..: 

صه ! هتفت وهي تسمع هذه اماة التي تفوه بها بأصدق مافى هواه من 
حمة واضافت : 

- الهواء الطلق لا يواتمنا. فلنلحق بمرافقينا . 

م تلمث العربة ان لحقت بها فعادا الى مقعديه)| واأستغرفا لبعض الوقت فى 
صمث مطبق > ولو ان احدهه| وجدد موضوعا للحديث فان أعبنها ل تعد تخشى 
الالتقاء . كل منها وجد له مصلحة فالتحفظ واخفاء السر الخطير. إلا انها شعرا 
شىء بشدها الى بعضه| برغبة واحدةما فت تمنذ لقامما تحرك مكامنالحب فمها. 
اذ ان كلا منها اعترف للآخر بصفات ترفم من شأن الرغبات التي تعللا ها سواء 
في الخصومة او الزواج . لعلهها » وكل منها يعيش حباة المفامرة » قد توصلا الى 
هذا الوضم العقلاني الفريد » اما تضجراً او تحديا للمصير » فامتنعا عن التجاذيات 
الجدية واستساما آلى مصادفات الحظ باتباعها خطة بلا عاقنة لأنما يتوقعان. 
انفصاما لاا بد منه . أو ليس للطميعة العقلانية ؟ الطسعة الجسمانية مباوها . 
وأغوارها حيث يطيب للطبائع الحادة ان تغوص مجازفة بالحباة كالمقامر الذي 

يحب أن بلعب على ثروته ! وبشكل ما » اكتشف النبيل والآنسة دوفرنوي 
هذه له لاطو الو أصمحت مشتركة والق نتئحت عن احتاعها » وعلى ذلك تقدما 
خطوةإواسة نعلافق 31 :ان امل الوح يتح جل اطرائن.ه. بونقر ها 
يشعران به من الجاذبية المشؤومة التى تشد احده] نحو الآخر » كانا يشعرارن 
بالحاجة الى درس بعضه)» لا لشيء إلا لرفع مبلغ متعاتها ومسراتها في المستقبل. 
وقد تساءل الشاب» وهو مندهش ١‏ بعمق أفكار هذه الفتاة الغريمة » كيف يمكنها 
ان توفق بين ذلك المقدار من المعارف وبين نضارة شمابها الريان . ولقد خملالمه 
انه اكتشف فى ذاته رغبة قصوى بالتحلى بمظاهر العفاف » بل بأقصى ما يكون 
فق البقاك الدئ تاوق مارى:اناتضفيه حل اتضرفاتسا .اميا بالدانعاة: .وار 
على حبه وم يعد يرى في هذه المرأة المجهولة سوى ممثلة ماهرة » وكان على حتى . 
فالآنسة دوفرنوي » كجمبع بنات المجتمع » تظاهرت بالمزيد من التواضم ل 
حد الشعور نحرارة الامان » لقد حرصت ان تجعل احتشامها طبيعناً الى حد 


تاارنا 


بعمد . فتحت هذا المظبر تخفى النساء عموما رغماتهن الحارة . كل امرأة تريد ان 
تتقدم من الحب وهي عذراء طاهرة » فان 4 تكن كذلك ففي تخفيها بالتظاهر 
بها تكريم للحب » بل تقديس له . تلك انعكاسات مرت سريعاً في خاطر النبيل 
فسر بها» ومثل هذا الامتحانلا بد ان يكون خطوة كبيرة نحو الهدف لكليها. 
وقد بلغ الحب المرحلة التى حد فيها الرجال في اخطاء الحبيبات اسباباً لاغراقبن 
بالمزيد من الحيام . ولقد طال تفكير الآنسة دوفرنوي . رما قفز بها خياها الى 
ابعد مراحل المستقبل . وفما كان الشاب مستسااً لواحد من الوف العوامل 
النفسية التى حب ان يعانيها في حماته كرجل متزوج » كانت الفتاة ترى الحياة 
كلها في ارضاء الغريب الذي سمملاً حماتها بالسعادة والعواطف النسلة . 

لقد حاولت » وهى سعيدة في تصوراتبا » مأخوذة بالأوهام أكثر منبا 
بالحقمقة » وبالمستقيل أكثر منها بالحاضر . حاولت ان ترتد الى الشاب لتسط 
سمطرتبها على قلبه الفي متصرفة » بالفطرة » تصرف جميع النساء » ويعد ارن 
قررت ان تمنحه نفسها كليا » رغبت في ان تقاضي نفسها بالتفصيل » تمنت لو 
تستطيع ان تستعيد من الماضي جمبع اعماها واقواها ونظراتها لتضعبها جميعاً في 
كفة تقساوى مع كرامتها كامرأة حبوبة » هذا » بينا عبناها ما برحتا تعبران » 
من وقت الى آخر »> عن الرعب الشديد حين يخطر في بالها ما أبدته من القساوة 
حمال الشاب أثناء الحديث معه . ولكنها لم تشك وهي تتأمل وجمه المعبر عن 
القرة » في ان مخلوقا مقتدراً مثله لا بد ان كون كر النفس » وهنأت نفسبا 
هذا « النصيب » الذي وجدته افضل من نصيب الكثيرات من الفتدات » فقد 
وجدت فمه الرجل الندبل السامي » رجلا حكوما بالاعدام جاء يحازف برأسه 
أنحارب الجمهورية . 

يحرد تفكيرها بانها احتلت قلب الشاب بدون منازع جعلها ترى كل شيء 
قد تبدل ففي خلال خمس ساعات رأت عال الموت حين اجتهدت في مضايقة 
النسل » وعال الحماة حين خمل المها انما » بنظرة واحدة » تستطبع أن تؤثر فيه 
فتنال ما تريده : ضحكات قلببة » وحركات ممراحة » تخفي وراءهما هوئ 


ضرق 


عظيما » اشبه شيء بالحنة التى تدهم المرء وعلى وجبها قناع بأسم . 

وفي استكانة الروح وطمأنينتها تحول كل شيء خارجي الى عدم في نظر 
الآنسة دو فرنوي »> فقد مرت العربة في قرى وأودية وجمال دون ان ينطبع 
اي منظر منها في ذا كرتها . ووصلت الى مابان . وتغير رجال الحرس »© و كامبا 
ميرل فجاوبته » ثم اجتازوا مدينة بكاملبا وتخطوها الى الطريق » غير ارف 
الوجوه والمنازل والشوارع والمناظر والرجال وكل شيء آخر مرت امامها 
مبزوزة” كا في الحل. 

هبط اللمل وماري سائحة تحت سماء من الماس تغمرها اسعاعة لطيفة من 
النور » وتسمر في طريقها غير منتبهة الى تغير حالة الساء . وماعامت ما هي 
مايان » ولا ما هي فوجير 2 ولا الى ابن هي ذاهبة . اما مسألة امكانة افتراقها 
بعد ساعات قلملة عن الرجل الدي اخثارته » والدي اعتقدت أنه اختارها فلم 
تكن واردة في ذهنها » فالحب هو العاطفة الوحمدة التي لا تحمل ماضماً و 
مستقملاً . وان خاها منطوالنطق » احاناً » فانها تنطق بعمارات مجردة من كل 
معنى على انها تقع على قلب حبيمها كوعود وعبود . لقد كان هذا الحب الصاعد 
يخطو خطوات مروعة في نظر بطلمه . وكانت فرانسين تعرف ماري اكثر مما 
تعرف هذه الأخيرة الشاب المجبول . وكانت الاثنتان تتوقعارن بصمت بعض 
التفكك في عرى تلك العلاقة بدافم من خبرة المافي . 

وفي الواقم » فانه ما كاد الوقت يمتد قليل حتى شهدتا نهاية هذه المأساة التي 
كانت الآنسة دوفرنوي قد أسمتبا وهي آسفة » دون ان تدري » الفاجعة . 

ما كاد المسافرون الاريعة يقطعون احدى ضواحي مايان » حتى سمعوا وقع 
حوافر حصان عله رجل يتحه نحوهم بأقصى السرعة» واذ حاذي العربة انحنى 
ليتطلع الى الآنسة دوفرنوي التي عرفت أنه كورتتان . ذلك الشخص المشوُوم 
الذي رماها بنظرة جافة أرفقها باشارة خفية فيها من رفع الكلفة ما يعد اذلالاً 
لها وتحقيراً . ومضى في سبمله » فامتعض رفيقها لهذا التظرف الذي ل يخف على 
امه المزعومة » اما ماري فقد جذبته الها بلطف وبدت كأنها تريد اللدؤ الى 
قله » كآخر ملحأ لها على الارض . عندئذ التمع جبين الشاب وهو يلتهم تلك 
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العاطفة التى أشعرته بها حر كة حبسسته بمدى تعلقبها به. وسادت موجة من الرعب 
تشح عل المناز لقا وطين الب © ليمطن الزؤققت © اغبردا من كل اننبا عدم لقلنتما 
الصمت ليستمتعا يحلاوةهذه الفترة» لكن» مدام دو غوا كانت بينها ويا للاسف» 
وكانت »© تحصي أنفاسه| وتقيس حماتها » كالبخمل الذي يقم ولبمة . 

وفى غمرة من السعادة وصل الحمسان » دون ان يحسا بالطريق التى قطعاها » 
ال ققطة امن الدوب با تفل وادى خرن الذي يكل السف الانمواض الغلانة إلى 
حرث فنا حرادت هته القضة , ا 

فى هذا المكان أشارت فرانسين الى وجوه غريب.ة تتحرك كالظلال خلال 
الاشحار وفى الغناض التى تحبط بالحقول . وحين وصلت العربة الى اتحاه مذه 
الظلال دوت الطلقات 0 واحدة 3 الرصاص فوى الرؤوس معلنا لامسافرين 
ان ما رأوه من ظلال تتحرك هو شىء واقعي » وان الحرس قد وقعوا في كمين . 

حبال اطلاق النار ندم الضابط ميرل اشد الندم لاشتراكه في الخطأ الذي 
وقعت فبه الآنسة دوفرنوي اذ لم تدعه يأخذ معه أكثر من ستين رخلاً ثقة” 
بسلامة الرحلة القصيرة تحت جنا اللبل » ما كان منه إلا ان قسم الفرقة الى 
فصملتين لحراسة جاني الطريى . واتحه كل من الضابطين» ميرل وجيرار»سسرعة 
الى الحقول والغياض محاولين صد المهاجمين قبل احصائم » واخذ الزرق يقاتلون 
عن الممين واليسار تلك السماحات الكشفة بسالة خالة من الحذر وهم يصبون 
على الناعقين نيران ينادقهم ال ال الى انطلقت نيران الاعداء من 
خلالها . وكان اول ما فعلته الآنسة ان قفزت خارج العربة وركضت الى الوراء 
بعبداً عن مدان المعركة » إلا انها خجلت من خوفها وتحلت بالروح التى ترفعها 
في عبني الحلوق الذي أحبته» فوقفت مكانها محاولة ان تراقب سير المعركة مهدوء. 

لحق يبا المباجر » فأخذ سدها » ووضعبا على قلمه ققالت له باسمة” : لشد 
ما خفت » أما الآن .. 

وقبل ان تنبي كامتها صرخت الوصصفة فرانسين : 

با كبري اأقاردي | 


يال 


وقبل ان تنمكن الوصيفة من النزول من العربة » ششعرت ببد قوية توقفها . 
وما أحست بضخامة هذه السد حتى أطلقت صرخة عنمفة . ولكنها سرعان ما 
لزمت الصمت حين تعرفت الى وجه مارش آتير . وفى هذه اللحظة كان الشاب 
الغريب يةول للاآنسة دوفرنوي: - بفضل ذعرك | كتشفت اعذ باسرار القلب» 
وبفضل فرانسين عرفت انك تحملين اسم ماري اللطيف » الاسم الذي لفظته في 
جميم أشجاني واضظراباتي » ماري »6 الاسم الذي سألفظه من الآن وصاعداً في 
افراحي ومسراتي» الاسم الذي ان لفظته الآن فاني ارتكب خطيئة لأنني أخلط 
بين الدين والحب » ولكن » ترى هل من الجريمة في شيء ان يصلي المرء ويحب 
في الوقت نفسه ؟ ظ 

وفما كانا يتبادلان النظر بصمت وقد عقل الحب لساننه) » كان مارش آتير 
يقول لفرانسين شراسة وفي صوته الاجش تعبير قتال من اللوم ؛ متوخيا ايقاع 
الفتاة القروية في حيرة وذهول : لا خطر علمك انتم الاربعة . 

لأول مرة لحظت الفتاة المسكينة وحشمة في نظرات مارش آتير . كان هذا 
البريتوني المتوحش يحمل قلنسوتهبيد وبندقيته الثقيلة باليد الاخرى . وكاف 
ملفوف كالعفريت وضوء القمر يضفي عليه أشكلاً هي اقرب الى الجان منها الى 
مخلوق بشسري . وكان في ظبوره الفحائي وفي فحته الوحشية شيء من سرعة 
الاشباح.وبغتة» التفت نحو مدام دو غوا » فتمادل معها بع ضكامات خاطفة > لم 
تفبمها فرانسين لأنها كانتقد نسيت اللبحةالبريتونية انما لاحظت انها تعطي مارش 
آتير اوامر متعددة ختمتها باعاءة نحو الحسيبين. وقمل ان بعلن خضوعه للاوامر» 
ألقى نظرة اخيرة على فرانسين » نظرة أسى عمسى كأنه بريد ان يقول لما شيثا 
ولا يستطيع» وامام تقطيب جبينه الحشن وتقارب حاجبيه تساءلت فرانسين : 

أتراه يقاوءالامر المكرر بقتل الآنسة دوفرنوي؟.وبدا في تقطمبهاشد قبحاً 

في نظر مدام دو غوا»بين) استلطفت فرانسين بريق عبنبه وأدركت من نظرتهان 
بامكانها ان تضع صلابة هذا الرجل المنوحش تحت ارادتها وان تبقى » بعدالل» 
هي المتحكةبقلبه القاسي . 
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وعادت هدام دو غوا الى الحبسين لتقطع حديثها اللطيف بمناد ا هالماري 
واجتذابها هلع كأن خطراً ما يتبددها » ولكنها في الحقبقة لم تقصد من ذلك 
سوى افساح الجال لاحد اعضاء اللجنة الملكية في ألنسون لبتكلم مع المهاجر على 
حدة وهذا ماقاله : 

« اعتى نفك من الفمّاة التى قابلتها في فندق « المغارية الثلاثة 6. 

اسر” الشفاليه في أذن الشاب هذه الجلة واختفى مم جواده البريتوني في 
الآجام من حمث اتى. وفي هذه اللحظة جرى تبادل اطلاق النار يكثير منالشدة 
ولكن دون ان ينال احد الطرفين من الآخر فقال « مفتاح القاوب » للضابط 
جيرار : 

سيدي الضابط الا ترى انه هجوم مزور يقصد من ورائه خطفالمسافرين 
في العربة وفرض فدية مالمه لاعادتهم 9 

ب اقم . 

قال جيرار ذلك وانطلق في الشارع لمواصلة المعركة » الا ان رصاص الناعقين 
اخذ خف شيئا فشيئا . اذ انهم لم يكونوا يقصدور: من المناوشة سوى تأمين 
الاتصال برئيسهم بواسطة ذلك الفارس »> واد رآهم ميرل يفرون »© فرادى» عير 
السياجات» ل بر فائدة من مطاردتهم ومنازلتهم في معركة خطيرة لا طائل تحتها. 
وعلى ذلك اصدر جبرار امره للحرس باستعادة مركزه على الطريق ومتابعسة 
السير . ولا كان الشاب النبيل ما برح مصعوقا مما سمعه وشاهده ققد عرض 
الملازم ميرل يده للآنسة دو فرنوي ليساعدها في الصعود الى العربة . الا انها 
رفضت تأدب الضايط الحبوري وصعدت دون مساعدته . التفتت نحو حبيبها 
فرأته جامداً كالاموات وقد هاها التغير الذي طرأ عليه اثر الكامة السرية التي 
ممعبا من الفارس . فقد عاد الى العربة ببطء وهسأته تكشف عن اعمق سُعور 
الاثمئزاز» وما كاد يقترب حتى اقبلت عليه مدام دو غوا واسرت في اذنه قائلة 
وهي تقوده الى العربة : 

كنت على حى حين ايقنت اننا بين يدي مخلوقة استخدمبا الاعداء لمتاحرة 
برأسك .اليس كذلك ؟ لكن » با انها حمقاء الى حد التعلق بك بدلاً من ان 
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تقوم بمبمتها » فلا تتصرف انت تصرف الأولاد » بل تظاهر بانك تحبها الى ان 
تصل الى فمفتمير وهناك !.. واذ رأت الشاب ساهما في مكانه» لا يحير جواباً» 
لزمت الصمتوى خاطرها نحول هذا السؤال : 

اتراه افنتن مها 9 

في العربة التي انطلقت على الطريق بسرعة تلفتت ماري حولها فرأت كل 
فى كتاتقن ‏ انيت بدت الزى سر ويصبا كاذ اتن لد ليمت 
من نظرة مارش آتير الها ان مصير الآنسة دو فونوي هو بين يدي رجل آخر 
عيره » ولدلك امتقعم و جببا ول تستطع امساك دموعبا حين تطلعت 
سمدتها المها. كا آن السسدة الجبولة لم تحسن اخفاء حقدها تحت ابتسامات مفتعلة. 
وطرأ تغير مفاجىء على عطفها على الآنسة دو فرنوي التي رأت في هيأتها » 
ولحظت في صوتها » ما يثير الحاوف فارتحفت تلقائا وهي تنساءل : 

ترى لماذا ارتحف ١‏ انما امه . 

ولكنبها ارتحفت بكل جوارحها بغتة حين خطر في بها ان تتساءل : 

اتراها امه ؟ ولقد اتضحت ها الهوة المطلة في النظرة الأخيرة الى القتها 
على الشاب فقالت في نفسها يحسرة : هذه المرأة تحبه . ولكن » ل اذا تغمرني 
بالاحسان والا كرام ؛ بعد أن كانت تنظر الى ببرود واستخفاف ١‏ 71 ترافى هالكة ؟ 

ام انها تخافني؟ 5 جبة النبيل فقد كان وجبه بمتقع ويحمر » وهو هادىء © 
منخفض الرأس لمخفي الاتفعالات التي تمزه . لقد انتابته افكار صاخمة هائحة 
شحب من جرائها وجبه وامحى ذلك الحنان الناعم عن شفتيه حتى ان الآنسة 
دو فرنوي / تستطع ان تحزر اذا كانلا بزال يحتفظ ببقبة منحب في اضطرابه . 

اظامت الطريق الحاطة بالغايات فتعذر على الحمسين الصامتين ادل الاسئلة 
بالنظر . كا ان صوت اهواء وحفيف اوراق الاشجار ووقم أقدام حرس 
اللإدازادت في يم المتبد وق خنقان فليها»بوعبزت الاند دن ترنوي عن 
البحث عن سبب هذا التحول » لقد مر كورنتان في خاطرها كالوميض ونقل 
لبا اتتورة اللقرقة اصيرها الانود.. 


لأول مرة منذصماح ذلك الموم انصرفث الى التفكير جدياً بموقفها المتأزم وقد 
كانت حتى هذا الحين مستسامة لسعادة الحب غير مكترثة بنفسها ولا بالمستقيل. 
واذ عجزت عن تحمل آلام نفسها » اخذت تبحث وتتوقع يصبر الحب > بل 
وتنوسل بحرارة نظرة“واحدة” من عبنى الشاب » وكان في اصفرارها وارتحافها 
بلاغة نافذة . فترنح » ولكنه تمالك نفسه ولجم عواطفه حين سألها : 

اتتألمين يا آنسة 9 

هذا الضورت المترة مق كل هغذوية ».رهد | لوال (الدذاى 4 وظطريقة الفا 
وتلك النظرة الجحافة » كلها اقنعت الفتاة المسكينة ان احداث النبار كانت من 
نوع السراب الروحي > وقد تبددت "ا تقبدد الغيوم اماء الرياح . فقالت له 
بابتسامة مفتعلة : 

ان كنت اتألم ؟ كدت اطرح عليك نفس السؤال . 

وقالت مدام دو غوا مازحة : 

كنت أظن انكىا متفاهمان . 

م تلق جواباً لا من الشاب ولا من الآنسة دوفرنوي » فقد تضاعف غضب 
الفتاة وغاظها ان ترى حمالما المقتدر كلملا . كان بامكانها ان تعرف ساعة تشاء 
سبب هذا الوضم > ولكنها » ورا لأول مرة » تتراجع امرأة امام الألغاز» ل 
تكن لتحفل كثيراً باستجلاثه. فحماة الانسان حافلة بالأوضاع المؤلمة التى لا يعود 
للفكر حبالها أي مستند » ولا أي جوهر ولا أي نقطة انطلاق » حيث لا يحد 
الحاضر أي علاقة له بالماضي » وذلك يحدث إثر استغراق في التأملات او إثر 
. كارثة طارئة . 

تلك كانت حالة الآنسة دوفرنوي » وهي جالسة في داخل العربة جامدة 
كالشحرة المقلوعة » مطرقة ؛ متألمة لا تلوي على شيء > ملتفعة بحزنها » غارقة . 
في عالى جبول» حاصرة ذهنها في عام بانس بائس ل تعد معه تدرك أي شيء آخر. 

مر سرب من الغربان فوق العربة ولكنها ل تأبه مسا على الرغم من وجود 
زاوية في قلمها للتأثر بالخرافات والاوهام . 
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قطعث العربة بعض الاممال وركابها صامتون . وكانث الآنسة دوفرنوي 
تحدث نفسها قائلة : ها نحن مفترقان . ل اسمم احدأ ينطق بكامة من حاشيتي » 
أترى كورنتان هو الواشي 9 ولكن ذلك لس فى صالحه . من يا ترى استطاع 
أن يتبمنى دشيء ؟ ما كدت أجد حمسا حتى فوحئّت بلوعة الانفصال » انني 
ازرع الحب واحصد الهوان » لقد قبض لى ان أرى السعادة وأضيعبها . 

اضطرب قلبها » فبي » فعلآ » تحب لأول مرة » إلا انما ل تستسم للحب الى 
درجة العجز عن إيحاد مصادر ضد تسرب الال الى كبريائها الاصبل كشابة جميلة» 
سر حبها » هذا السر الذي احتفظت به في اصعب الظروف »© ل يفلت منها . 
خجلت من أن تقيس حبها قئاس عذا يا الصامت »© فنبضت ونفضت رأسها ' 
بطريقة مرحة » كشفت عن وجه » او بالاحرى عن قئاع ضاحك »© ثم غالبت 
صوتها لتخفي لمجة عدائية وقالت لميرل وكان تحانب العربة : 

أبن نحن الآن ؟ 

على بعد ثلاث مراحل ونصف المرحلة من فوجير با آنسة . 

قريئنا اذن . 

قالت ذلك وهي ترمي الى تشجمعه على ممادلتها الحديث لتبدي له بعض 
التقدير . ٠‏ 

وتابع ميرل كلامه قائلاً : ظ 

هذه المراحل ليست طويلة اما يحتمل ألا يكون لما نهاية في هذا البلد » 
فعندما تصبحين في منسط الناحمة التى تحتازينها الآرى » تشاهدن واديا أشه 
بالزادئ الذى ستغادره قربا #اروق ار سيدووه وتاهمن قل البارين ...عتبى اذه 
ان يمنع الناعقين من القيام بأخذ الثأر .. ومن بلرين تشاهدين ايضاً ... 

ما ان سمع المباجر هذه الكامة<مى اختلج لامرة الثانية» انما اختلادته كانت 
خضيفة الى حد / يلحظبا احد سوى الآنسة دوفرنوي التى سارعت الي سؤال 
الضايط عن بلرين فأجابها : 

انها قمة جمل اطلىاسمه على واديماين الذي سندخله قريب والذي يفصل 
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هذا القطاع عن وادي كويسئون وفي أقصى هذه الوادي تقع فوجير أولى مدن 
بريتاننا حمث انبزمنا في معركة مم « الغار » وأتباعه » وما كنا لننهزم لو 
م نأت بالمجندين المصادرين الذين حاولوا ان يقتلونا على الحدود حتى لا يغادروا 
بلادهم . إلا ان هولو مسيحى صلب » فلم يلبث ان اعطام ... 

- اذن لا بد انك رأيت « الغار » فكمف هو 9 

فاجابها ميرل وهو يحدى الى وجه الفيكونت دو بوفان المزعوم : 

- انه ششديد الشبه بالمواطن دو غوا ولو م يكن ببزة مدرسة المولمتكسيك 
لراهنت على انه هو بذاته . 

انعمت الآنسة دو فرنوي النظر الى وجه الشاب المتعالى الساكن الذي كان 
بزدريها فل تلحظ علمه أي بادرة من بوادر الخوف»فرشقته بابتسامة مرة» عبرت 
فبها عن اكتشافها للسر الذي اخفاه عنها يمكر لم . ثم مالت برأسها بطريقة 
مكنها من روّية الشاب والضابط ميرل في الوقت ذاته وقالت بصوت مادر 
وانف منتفخ بالغبطة عخاطبة الضابط المبوري : 

اما الكايتن . ان هذا الرئدس الملقب باله غار » يشير حاوف القنصل 
الأول . انه جريء على ما قبل » الا انه يروغ في بعض المهمات كالزرزور ولا 
سما حمال النساء . 

- هذا ما نعتمد علمه لتصفية حسابنا معه . لو ائنا مسكه لمدة ساعتين فقط 
فسنفرغ في رأسه قليلآً من الرصاص . واو قابلنا لفمل بنا مثل ذلك ولقفى 
علا بالهلاك . 

قال الشاب : 

لا موجب للخوف »© فحنودك متعبون ولا حاجة الى بلوغ المارن ذه 
اللملة » وبامكانهم » لو شئت »> ان يستريحوا على بعد خطوتين من هنا . ستنزل 
أمي في « فمفشير » وهاك هي الطريق » على مرمى رصاصة من هنا . وهاتان 
السسدتان يحاجة الى الراحة. لا بدان تتكونا قد ستُّمتا طول الطردق» من النسون 
الى هنا» وبمما ان الآنسة ( قاها بأدب مفتعل وهو بلتفت نحو حمسته ) قد 
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تكرمت باضفاء المزيد من السبجة والامان على هذه المرحلة “: فقد.تتكزم. بقبول 
الدعوة للعشاء عند.امي... 

وأضاف قائلآً. وهو بلتفت نحو الضابط : 

ثم انالزمن ل بسو يعد الى حد انقطاع الخرة المعتقة .الغار لم يستول, عليها 
كلها » وسبجد رجالك في فنفشير ما بروي عطشهم من شراب التفاح . هذا 
ما تراه امي على الاقل:» فبما بنا... 

د افك 9 

قالتها الآنسة دوفرنوي مقاطعة كلامه..سخرية لاذعة ؛) دون ان تحسب على 
دعوته الفريدة من نوعبا بحكامة . 

فأجابتها مدام دو غوا يقوها : ظ 

لست. على يقين من عمري على ما يبدو » 0 
باكر :,وكنت ل الشامسنة عقر :من عزو بحن ولدك 

ا د : 

اصفر وجه مدام دو عوا وهي:تلتهم هذه السخرية.. وشاقها ان تننقم 2 
فوجدت نفسها مرخمة على الابتسام » كانت بحاجة ملحة » وبكل الظروف 
والتضحيات » الى معرفة الشعور الدي نمحرك الفتاة » لدلك تظاهرت يعدم الفهم 
وقالت موجبة الكلام الى فرانسين والى سمدتها : ظ 

- ل يشهد الناعقون رئيساً أقسى من الرئيس الحالى . صحبحة هي الشائعات 
التي تروج عنه . 

فأجابتها الآنسة دوفرنوي : 

اما كونه فظ غلمظ القلب »6 فذلك ما لا اصدقه » الا انه كذاب: مراوغ» 
ويبدو لى ساذجا جد .. ولا يحوز لرئنس ان يكون ألعوية بد أحد من الناس . 

هل.تعرفمنه * سألا المباجر ببرود . 

فأجابت وهي-"تسدد المه نظرة احتقار .: 

... كنت اظن .أني أعرقه‎ . ١ 

وفوف الفا يرل غانة وهو مين براضة» 


1 1 اذب انمنوها فزع نمه 

وارفق هذه الكامة بحركة معبرة من وجبه » تتناسب وذلك المعنى الخناص 
الدي كانت هذه الكامة تعنه اذ ذاك © والدي فقدته مع الزمن . واسترسل في 
كلامه قائلاً : 

ان تلك الآسر العريقة تنجب » في بعض الأحمارن »2 ذرية ذات بأس 
وقوة . ويقال إن هذا الفتىقد عاد من بلاد م يحد فا النبلاء ما يصبون المه من 
خفض العديش ومتم الحباة . والرجال » ؟ا تعامون » كار الزعرور الجلوي » 
احسنما تنضي على القش. فان حذى هذا«الغار»دوره وكان ماهراً فسبتعبنازمناً 
طويلاً..لقد عرف كمف يقابل فرقنا الحرة بفرق خضسفة. وشل جوود الإكومة. 
فان احرقنا قرية ملكبة » أحرق قريتين جمبوريتين . انه ينشر رجاله في مدى 
واسع » فنضطر الى استخدام عدد كبير من الجنود » وحندنا قليل . 

آه ! انه خمير بتصريف الأمور. 

هنا قاطم جيرار ميرل قائلآً بصوت قوي : 

عاأية يطعن وطته.. 

فقال النسل : 

اذا كان في موته خ لاص للوطن فاسرعوا في قتله . قال ذلك ورمق 
الآنسة دو فرنوئ بنظرة عسقة مستطلعا خفايا نفسها. وجرت بين الاثنينمعركة 
صامتة » قصر السان عن التعبير عن تفاصلها وماجرياتها. فازاء خطر الموت » 
تنحرك الشفقة حتى على احط المجرمين . والآنسة دو فرنوي وان كانت تعم عل 
النقين ان الحبيب الذي يحقرها انما هو ذاك الزعم الخطر © فانها م تشأ ان تضمن 
السلامة بلاكه . كلا » بل كان ها أرب آخر يستهوها » ولذلك فضات ارن 
ترتاب وتشكك حسب مزاحبا وراحت تلعب بالخطر» بنظرات غادرة ساخرة. 
كانت تنبه الزعم الشاب الى وجودالجنود وعلى محياها سياء الظفر» عارضة” علبه 
صورة الخطر الذي يحرط به » متوخمة اشعاره بقساوة ان حباته متوقفة على 
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كامة واحدة تتحرك بها شفتاها . وبقسوهة الأمبرى المدائي المترحش راحت 
تتصور وجه عدوها المشدود الى الخشية اد تنزل على عنقه المقصلة مهدوء مستمتعة 
باننقام بريء . وانها لتعاقبه كحيبة لا تزال تحب . 

قالت للسيدة الغريبةالتي الى بها الضيق وظهرتعليها امارات الاو فالشديد: 

- لو كان لى ولد كولدك البست عليهثوب الحداد في نفس الوم الدياعرضه 
فمه للاخطار . وبعد ان كررت الالتفات نحو الضاط اكثر من عشرين مرة » 
استدارت فجأة نحو مدام دو غوا فلم تكتشف اي اشارة ضري قو كد .غلاقتينا 
ال جسمة بالغار » تلك العلاقة التى كانت الآنسة ترتاب بها . فالمرأة تستعذب التردد 
في معركة الموت او الحماة عندما يكون الأمر ببدها . اما الزعم الشاب : فقد 
كان ينتسم بهدوء كلى ويتقبل دون خوف العذاب الذي تسومه به الآنسة دو 
فورنوي . وكان في موقفه وتعبير فسمات وجبه ما يشير الى أنه رجل جز 
بالتحاطر وكانه » فى موقفه هذا » يقول ا : 

« امامك فرصة للانتقام لغرورك الجريح فاغتنميها » فانا لن ارجسم عن 
احتقاري لك » . 
وتعاظم في الظاهر . وهي في الواقم » معجبة يحرأته وشات حئانة . 
وشاقها ان تلقاه في وضع حرج» بطلا لقضية زادتها الآلام نبلا وقدراً » يناضل» 
بكل ما أوقٍ من عزيعة وقلب كبير » ضد حمهورية انتصرت فى ممادين عديدة . 
كا شاقبا ان تراه » مجاه الخطر الا كبر دشحاعة رائعة تثير نوازع الاعحاب 2 
قلب كل امرأة . لقد وضعته أكثر من مرة تحت التحربة مدفوعة بغريزة المرأة 
الى يحلاو لها اللعب بالفريسة كا تلعب القطة بالفأر قمل افتراسه . 

وسألت ميرل : 

بموجب أي قانون تحكمون على الناعقين بالموت 9 فأجاب : 
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بموجب .قانون ١4‏ شباط. » القاضي بتشكيل الجالس العرفيةفي المقاطعات 
الثائرة 

التفتت الآنسة دوفرنوي نحوالزعم الاب الذي كان ينعم النظرفمها وقالت له: 

والآن. اي شيء في يلفت انشاهك حتى توليني شرف هذه النظرات 
التي تسددها الي 9 

- عاطفة 'يمسك اي رجل مبذب نفسه عن التعبير عنها لآأي امرأة مها كان 
شأنها. يذلك اجاب المر كيز دو مونتوران بصو تخافت وهو يمل المها» واردف 
قائلاً بصوت عال : ظ 

- كان يشسغي ان نعيش في هذه الايام حتى نرى فتبات يقمن بدور.الجلاد 
ويتفوقن علبه .بطريقتهن الخاصة باللعب بالفؤؤوس . 
[ رمنه بنظرة سديدة . ثم همست في اذنه » ضاحكة بمكر لديذ . وقد سرها 
افايدتهم! »وق يتجهاحياته وقانه 

رأسك يا بس يرفضه اي جلاد لذا أحتفظ يه لنفسي .. 

وقف المر كيز مذهولاً يتأمل هذه الفتاة الغامضة الى يقبر الحب فبها كل شيء 
حتى الاهانات اللاذعة » والى تثأر لنفسبا بغفران اهانة لا تغفرها أي امرأة 
اخرى)برقد اصعفيف :ترات اقل قيارة رورة ةد وفقت زيفية أكانة» وادرك 
ان هواه اقوى دكثير مما كان يظن . اما الآنسة دو فرنوي » وقد اكتفت بهذا 
العطاء السير لتوطيد المصالحة المرجوة » فقد رمقت الشاب نحنان وافترت له 
عن بسمة كاللثمة امك نطكنة” ق داخل العرية » آملة 'الاجحددمرة 
اخرى مأساة سعادة. ظنت انها احكت عقدها بذلك الابتسام . ظ 

لشد ما كانت جمملة ! لشد ما حذقت تذلل الصعاب وازالة. العقيات » في 
سبيل الحب . وتعودت الاستهانة ككل شيء والسير مع الأقدار . 

وبأمر المر كيز تحولت العرية عن الشارع الكبير» واتحهت نحو فمفشير » عبر 
طريق عمسقة محاطة يمنحدرات عالية مغروسة بشحز التفاح ». وهي اشبه مخندى 
منها بالطريق . قال يوببه : 

ما اشه هذا الدرب بطريق الجنة. ! 
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نفضل خبرة اهوذي »> ل تلدث الآنسة دو فرنوي ان شاهدت"قصر “فمفشير 
وهو عبارة عن منزل قائم على لسان من الأرض حيط به غديران جميقان يحولان 
دون الوصول البه » الا من ممر ضيق» .وكان القسم الذي يحضن السكان والحدائق 
في شبه الجزيزة م ذه ». يقوم على بعد.قليل خلف القصر محفوفا يخندق 
تصب: فمه الماه المتدفقة من الغديرين المتصلين يها وتجعل من تلك الأرض جزيرة 
آمنة يتحصن فمها الرئيس دون ان-مخشى مفاجأة » الا اذا . كان في الآمر خمانة . 

لدى سماعها صرير البوابة الحديدية» وبمرورها تت الرتاج المتبدمبفعل الحرب 
السابقة » اطلت الآنسة دو فرنوي برأسها من -العربة.. وما كادت ترى اللوحة 
القامة الى بدت لناظرها » حتى تلاشت من:ذهنبا صور. الحب ومشوقاته:» فقد 
دخلت العربة في ساحة شبه مربعة »-فقفلة بضفق الغديرين. والضفتان الموحشتان 
كانتا ترفلان في مياه تبرقعها. بقع خضراء واسعة » لا يزينها سوى-اشجار مائية 
عارية من الورق » قصيرة اللجذوع بغصون طوياة تفرع القتصب طولاً ... وذلك 
السياج البشع ضج بالحباة فحأة اذ غادرته الضفادع وهي تنى وشردت من بينه 
الطبور المائية التي استيقظت على ضجيج العربة . وكانت الساحة » .مطوقفة 
بالاعشاب العالمة » لدس عليها مسحة من المال » اما القصر فقد بدا.ههجوراً 
منذ زمن يعمد . فالسطوح تكاد تلتوي من ثقل العشب النابت عليها..والجدران 
الممنية بالحجر الصفيحي الصلب» غشببها اللبلاب وارسل فيشقبوقها مخالمه. بناءان 
يتصلان » على شكل مثلث » ببرج عال باتحاه الغدير »: كانا يشكلان القصر 
بكامله . الابواب ودرف النوافذ.متساقطة مبترئة » ودرابزون السلا .التوى . 
كل شيء في هذا القصر بدا متداعيا تعصف فسن ه ربح الشال عبر الخرائب . 
والقمر » بنوره الحائل » يضفئ عليه صورة مبمبة لشبح رهيب . 

قصر خرب فارغ.مظلم »حجارته متباعدة » شبابيكه بلا زجاج » وبرج 
مشقق.» لا سقف.لنته »© أشبه شيء مالكل العظمي .. وخلف الببت .بضع 
أشجار من الشنربين ». تزمئ فق السطوح اؤراقبها الممتة القائة . 

والأواب بزخرفها الغريب ».وجموع البناء الذي لا انسجام فنه » كلها كانت 
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ترمز الى ذلك الطابع الاقطاعي الذي تتباهى به بريتانيا . وقد تكون على 
حى » إذ انه يشكل على هذه الآرض الغاليّة نوع] من التاريخ الآثري للأزمنة 
السحيقة التي سبقت قيام الحم الملي ذاته . 

ان كامة ه قصر » وحدهما » بعثت في مخيلة الآنسة دو فرنوي » أشكال 
الصورة الجقشةفة الأصملة له . واذ تمينت الخطوط الجنائزية في اللوحة البادية ٠‏ 
أمامها » ارتاعت وقفزت خفة من العربة لتتأملبا ملا » وهى تفكر بالموقف 
اللثى يتاي ]اه نار أعااف ارين فقن تمد كمد زر وو دوا :وه انين 
الصعداء لودودها خارج نفوذ الزرق وترسل هتاف عفويا لدى انغلاق البوابة 
حيث شعرت بأنها باتت في أمان داخل قلعة شه طبيعية . 

أما ما كان من المر كيز دومونتوران » فقد اقترب من الآنسة دو فرنوي» 
ول تخف علمه هواجسها » وقال لها بشيء من اليأس : 

- لقد هدمت الحرب هذا القصر » يا هدمت أنت المشاريع الت أعددتها 
من اجل سعادتنا . 

وإد فوحئث بهذا الكلام . صاحت : 

- ماذا تقول ؟ فأجاءبا بسخرية : 

أأنت « امرأة شابة وجمملة » نسلة وذكمة »؟.. 

- من قال لك العككس ؟ 

- أصدقاء جديرون بالثقة يحرسونني ويحبطون كل مؤامرة تحاك ضدي . 

- مؤامرة !. أفبل صارت ألنسون وهولو بعبددن عن هذا المكان ؟ انك 
ضعيف الذاكرة وهذه الصفة خطأ يعرضرئس الحزب للخطر. قال تذلك بلبحة 
شاخرة وأضافتة:: 

- ولكن 2 ما دمت في احضان اصدقاء يتحكون بقلبك » فاحتفظ بهم » 
لا شيء يضاهي لذة الصداقة ... الوداع » فلا أنا » ولا جنود المبورية سندخل 
هذا المكان . قالت ذلك ومشت نحو المواية بازدراء وعنفوان جريح > إلا انما 
أظبرت فى تصرفها هذا نبلا أصلاً ويأسا مريراً غسّرا كل ذوايا المركيز. وكان قد 
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بذل الكثير من الجهد لمتخلى عن رغياته ويبقى على حذر دائم ٠.‏ لكنه كارف 
مغر ما يا كانت هي» وكلاها لا يبغدا نطول الخصام» فقال المركيز بلبجة المتوسل: 
قولى كامة اخرى فأصدقك . 

كامة اخرى ! كلا » بل ولا اشارة اخرى » قالت ذلك بسخرية ظاهرة . 
أنتسنى على الاقل ! قال متوسلاً وهو يحاول عيثاً لمس بدها واضاف : 
داقو ان كنك غرة وهل ينا كب زع راز كان منذ قلمل طروباً 
مطمئناً » وهو الآن حذر متجهم عبوس . 

فاذا رمقته ماري بنظرة لا حنق فبها اردف قائلا : 

انك تعرفين سري » وانا لا اعرف سرك. 

وهنا امتقع وجه ماري» وبعد ان ألقت نظرة فاحصة على المر كيز اجابت: 
سري ؟ لن تعرقه ابداً . 

كل كلمة وكلنظرة في الحب لها مغزاها العميق . الا ان الآنسة دو فرنوي ل 
تمد شيئاً واضحاً فى هذا الشأن . وعلى الرغم من نباهة المر كيز دو مونتورارن 
بقى سرها و ان و اعتيادية اثآرت 
فضوله . فقال ها : 

- لديك طريقة محببة في تبديد الشكوك . 

الا زلت تحتفظ سعض تلك الشكوك ؟ 

قالت ذلك بلبحة من تريد ان تقول : 

ألك بعض الحقوق على:؟ ! 

واتعاغرا الاب وق غباء انيلو لا اوسن ارم 

يا آ نستى . السلطة التى تمارسينها على جنود الجهورية » وهذه الحاشة .. 
ققاطعته بلبجة لا تخلو من التبك : 

ذكترتنى... حراسي » وانا » يعني منقذيك » هل سنكون في امان هنا؟ ‏ 
أجل » أيا كنتم انت.واتباعك » فلا خوف عل في بيت . كلام شرف. . 
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تلفظ بهذا العبد بولاء وصدى مؤكداً للآنسة دو فرنوي. ان بامكانها. انف 
تطمئن على مصير المهوريين الذين معبا . وكانت الآنسة تستعد للكلام واذا 
بمدام دو غوا تفرض علبه| الصمت . 0 

لقد.جمعت هذه السسدة لا ند حرءا .هن الحديث الدي جرى بين الحسين 
وانحلت امامها الحقيقة حيث م تشك بزوال كل خصومة من ببنها » وذلك ما 
اثار فمها قلقاً شديداً . وحين رآها المركيز اخذ بمد الآنسة دو فرنوي وسار بها 
نمو البيت بنزق » ليتخلص من رفقة مزعجة » فتجمدت السيدة في مكانها وهي 
تقول في نفسها : ظ 

م أصحة ازعجه . ورافقت بنظرها الحبيبين » وقدتم بينها الوئام » 
تقدما نحو الردهة حمث توقفا لمتحدثا بعمداً عنها . ورددت فى نفسبا : 

- أي نعم ! اصبحت ازعجها ! لكن . . بعد “قلبل أن تزعحني هي . 
سمكون الغدير قبرها باذن الله . وأي خوف عليها تحت الماه ؟ الا.تكون في 
أمان حسب عبدك فا .اما النسل ؟ 

وفما كانت: ترمق صفحة التحيرءة الصافمة الى حبة الممين » اذاه تم 
حضف العلرق. والعؤسج على الضفة » ولحت في ضوء القمز وجه:«. مارش تير » 
الدي انتصب خلف جذع صفصافة . وكان لا بد لا من التعزف الى الناعق 
لتتبينه وسط تلك المجموعة من الاشجار المشذبةخفيّة المعالم . 

ألقت مدام دو غوا اول نظرة حذر حونها »فرأت الحوذي يقود جماده الى 
اصطبل قائم في جناح القصر المواجه للضفة التى- تخفي مارش آتير » ورأت 
فرانسين متحبة نحو الحمسين » وكانا فى هذه اللحظة فى غفلة عن كل.ما يحرى 
حولهما . عندئذ > تقدمت واصبعها على شُفشّها طاللبة السكوت التام . ْ 

فبم الناعق » أكثر مما ممم :» التكمات التالية : 

؟ انتم هنا ؟ 

سمعة وثمانون . 

انهم هناك لسوا أكثر .من خمسة وستين » لقد عددتهم 
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وهنا توارى الناعق وهو متبقظ لكل حرحة تبدر .من فرانسين التي رآها 
تتلفت باحثة عن العدوة الى كانت تراقمها بالغريزة . 

ول :هده النتزة كين فى أعل الردفة الرقسة منديفة ارافان قاض انوا 
اكير ال :شيع العرية ومانسوا : ْ 

| هوذاه الغار »»ها هو دلحمه وعظمه! وركض رحال. اخرون على مذا 

المتاف.فقطعوا بمجدنهم الحددث بين العاسقين . هرع المر كيز نحوهم طالبا منهم 
السكوت > ومشيراً الى أعلى الجادة حمث سار الجنود المبوريون . واذ شاهد 
المنآمرون المذلات الزرقاء ذات الردات الحمراء والحراب اللاممة »2 صرخوا 

أجئت" لتغدر بنا ؟ فأجابهم المركيز متبسماً .: 

لو كان ما تقولون صحيحاً ل ا رحت احذرك وأدعوم الى لزوم الصمت 
والانتباه . ان هؤلاء الزرق يشكلون حرس هذه السمدة الشابة التي تحكرمت 
فأنقذها باعحوية من هلاك تعرقتا لاق الحاقتادق النسون:: دوه 
تفاصمل تلك المغامرة . والآنسة وحاشتها هم هنا في عبدتي وتحب استقباهم 
كأصدقاء . [ | 

في هذا الوقت كانت مدام دو غوا وفرانسين قد .وصلتا الى الردهة حبث 
أعطى المر كيز يده للآنسة دو فرنوي ومر وإياها وسط الرجال الذين انفصلوا 
وانتظموا في صفين متساويين » وجميعهم حاولوا تبن سمات السمدة المجهولة . 
وكانت هدام دو غوا قد اثآرت فضوهم ببعض الاشارات والايماءات التي كانت 
ترسلها خلسة اللها . | 

شاهدت الآنسة دو فرنوي في الصالة الكبرى مائدة كبيرة حسنة الترتنب » 
معدة. لعشربن مدعواً » وصالة الطعام.هذه متصلة بصالة. اخرى واسعة» اجتمعت 
فبها الشخصيات الموجودة في.القصر . والحجرتان انسجمتا ومعال الخراب: البادية 
في خارج القصز. فالخشبية الجوزية مصقولة حيفورة لكن بأشكال خشنة قسحة . 
وكانت سيئة الصبع » متشققة » توشك ان تسقط © ولونها القاتم يزيد في كابة 
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الصالتين » حيث لا زجاج ولا ستائر » وفها اثاث يعود الى منّة سنة او أكثر 
يتحاوب تام وهذء المجموعة من المقايا المالمة . 

ورأت ماري على المائدة الكبيرة خرائط جغرافية وتصامم مطوية. كا رأت 
في زوايا المأزل أسلحة وبنادق متراكمة . كل ثبيء كان يشبد على انعقاد مؤمّر 
خطير » بين رؤساء فانده ورؤساء الناعقين . | 

وقاد المر كيز الآنسة دوفرنؤي الى مقعد كمير مصقول» بالقرب من المدفأة. 
ووقفت وراءها فرانسين خادمتبا مستندة الى ظبر المقعد » وقبل ان بتر كبا 
سألها هل تأذن له بأن يتصرف كرب المنزل حمال ضوفه فأذنت له بكماسة . 

رأت فرانسين جميم الرؤساء يسارعون الي اخفاء اسلحتهم » بطلب من 
مونتوران » حتى لا يثيروا شكوك الضباط المبورين » وبعضهم نزعوا 
زنانيرهم الجلدية الحتوية على مسدسات وسكا كين صد . اوصام بالتكتم الشديد 
وخرج معتذراً ليبتم بضموف مزعجين قذفه بهم القضاء من حيث لا بريد . 

اما الآنسة دو فرنوي »© فقد بسطت قدميبا امام النار لتدفثها وادارت 
ظبرها للمجتمعين وهم برجون رؤية وحببا . وبذلك كانت فرانسين الشامد 
الوحمد على التبدل الذي طرأ إثر خروج مونتوران . فقد تحلق الرؤساء حول 
مدام دو غوا . واثناء الحديث السري الذي اجرته معبم لم يحجم احد منهم عن 
التطلع الى الفتاتين الغريبتين . 

. قالت مدام دو غوا : 

انك تعرفون مونتوران »2 لقد تعلق بحب هذه الفقناة »2 وبات برتاب في 
فضل النصائح التى قدمتها له . ول يحفل بالتحذير الذي سمعه من صديقبنا في 
بازيس > المسسو « قالوا ودسكزيون دالنسون » » بان المهوريين ينصبون له 
فخا » بالقائم مخلوقة" حسناء في طريقه . وها هو متعلى . برداء اول مخلوقفة 
صادفبا » وهي فتاة علمت' انها تحمل اسماً كبيراً لتبهره وانها وأنها .. الخ 

هذه السيدة (دو غوا)التيعرفنافيها المرأة التيقررتمباجمةعريةالبريد ستظل 
تحمل في هذه القصة الاسم الذي نحت به منخطر محم اثناء عبورها ألنسون . . 


16+ 


ففي اعلان اسمبا الحقبقي اهانة لاسرة نبية يكفيها ما رزئت به من سيرة هذه 
السمدة الشابة التي قدر لها ان تكون موضوعاً لقصة شائكة اخرى . 
فحة وشمهعداءبلغت بعضالفاظه فر انسين»فاسر"ت كمة فى اذن سسدتهاء» ومضت 
تختسىء فى فحوة حائط . واذ ذاك ن:هضت ماري والتفتت الىالسفهاء المتطاولين » 
ورمتهم بنظرة ملؤها الكبر والاحتقار » وما لبثوا ان تأثروا يجالها ولباقفة 
حركاتها و كبريائا» واذا هم يغسّرون فجأة موقفهم منها. وكان اثناناو ثلاثة منهم 
شف" ظاهرم عما اكتسبوه من عادات الكياسة والأدب والظرف » فى حياة 
الاحترام » باد.ها وقوة شخصيتها . فلم محرؤٌ احد منهم ان يبدأها الكلام . 
وبدلاً من ان تككون متسّهمة » بدت وكأنها هي التي تحم وتتبم » لفد بدا 
زعماء الحرب الناشية باسم الله والملك قلبلي الشبه بتلك الصور التي كونتها عنهم» 
فبا مضى > في خبالها . وذلك النضال العظم حقا » تضاءل في نظر ما فجأة 
واتخذ صفة الموان والمسكنة حين رأت دؤلاء الرجال»عدااثنان أو ثلاثة منهم» 
قد نحردوا من معالى الحماة ومةوماتما ! 

وبعد ان غاصت ماري في بحر من الخمال » دخلت فحأة في نطاق الحقيقة » 
وتمين لما ان تلك الوجوه هي أقرب لأغلان حاجتها الى الدسائس منبا الى 
انتزاع الامجاد » لقد قضت المصلحةعلى هؤلاء الرجال بامتشا قالسلاح» ولكنهم» 
وان كانوا قد حصلوا على بعض البطولات عملءا » فانهم حبالها بدوا كلا ثيء .. 

إلا ان ماري » بفقدانها ميزة بعد النظر » كانت ظالمة جائرة الحكم » 
وعاجزة عن تسان صفة الاخلاص الحقيقي الدي رفم شاوييي. الكثير بن من 
هؤلاء الرجال . 

هذا » وفي حين بدرت من معظمهم حركات مشتركة » كانت هي تستعمد في 
ذاكرتها شكلمات النبج الارستوقراطي . وإذ هي تعترف هؤلاء الرج ال » 
بصورة عامة » بالذكاء واللباقة ل تحد فيهم اثراً لتلك البساطة الرائعة التي 
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ألفتها لدى رجال المبورية . لقد أضختكها ذلك الاجتاع اللبلى في«-قلعة عصقة 
متداعية » هي التي رغبت في رؤية مشهد يرمز الى الملككنة. الفخيمة حقا . 
والشيء الوحدد الذي سرها:التفكير فبه هو ان المركيز يلعب الدور الأول بين 
هؤلاء الناس فى قضنة تمدو خاسرة » وذلك منتهى الاخلاص . 

وفما كانت الآنسة دوفرنوي هستزسلة في التفكير » كان وقع اقدام لمر كيز 
يسمع في الصالة المحاورة . وف الحال توزع المتّآمرون حلقات . وساد الصمت» 
ماما كا يفعل التلاميذ لدى حضور المغم » ودخل المر كيز فراق منظره ماري » 
فراحت تتأمله وسط رجاله » وقد بدا اصغرهم سنا واجملهم طلعة » كارن هو 
الاول والزعم . :وكالملك في بلاطه راح يتنقل من حلقنة الى اخزى موزعاً 
ابتساماته » مصافخا الايدي » مسابراً ومعاتاً ومنصتاً » يؤدي مهمته كرئيس 
حزب حاذق » وهو الذي اتهمته ضابقاً-بالغفلة والتباون:» وبوجؤده وضع حدآً 
للفضول بشأن شخصية الآنسة دوفرنوي . إلاارن خمث مدام دو غوا ترك 
مفعوله .“فالبازون دو غونيك الملقب بال « أنتنسه » - وكان يحق له خلافاً 
الجمنع» ان مخاطب مورنتوران برقع الكلفة ‏ اخذ المر كيز من ذراعه وانفرد 
به في زاوية وقال له : ظ 

اسمع يا صديقي المركيز إننا نراك » ونحن على غاية من الألم » على وشك 
ارتكاب حماقة . 

- ماذا تعني يبهذا الككلام ؟ 

هل عرفت من ابن جاءت هذه الفتاة ؟ من هي ؟.وفا هيمقاصدها منك؟ 

- يا عزيزي الأنتيسه » اكلام ببننا » غداً تزول كل علاقة بيني وبينها .. 

فان سامتك هذه الخلوقة لأعدائك“قيل الفجر ؟ ظ 

اجمبك على ذلك لو أجمتني انت لاذا لم تسلني الفتاة حتى الآن 9 وكان 
بوشعها ان تفعل' قي مناسبات عديدة . 

انك.ترضمبا"الآن وهتى لا تريد ان تخونك .قمل ان ترتوي منك . 
.يا صديقي © انظر الها » افحض خركاتها » تمطن'في جمالها » ثم اجررٌ على 
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القول بأنها ليست امرأة ممتازة . ولو منحتك نظرة رفى .أفلا تشعر في قرارة 
نفسك > بشيء من الاحترام والمودة لها ؟. ثة امرأة.أثارتك ضد م ذه الآنسة 
وأهاجت. وساوسك . لكن » بعد كل ما سمعته.انا منها وسمعته هي مني فلسوف 
أقتلبا اذا ما تأكد لى انها » كا يتبمونها» من بنات الهوى . 

وهنا تدخلت مدام دو غوا وقالت للشاب : 

اتظن ان «.فوشته » كان احمى: عندما بعث الم ,هذه المرأة التى التقطبا من 
الشارع ؟ لقد قاس مغاتنها على مستوى مقامك > وان كنت انت أعمى فصوت 
صحابك ساهرة علمك . 

فأحاءها « الغار » محده : 

احذرك. الا تنعرض لها ولا لحاشيتها بسوء » والافلا عاصم لك من 
انتقامي ..آمرك ان تعاملي الآنسة دو فرنوي باحترام كلى كامرأة تخصني . 
ولعلك تعامين ان اسرة دو فرنوي من حلفائنا . 

المعارضة التى لقمها الم كيز تركبت في نفسه أثراً لا بد منه . فبو » وان يكن 
عامل الآنسة دو ترزري عنفة 4 بوتظاهن إناعنية لا لدس ١‏ كثر. من هوس عابر 
فقد تحاوز حداً في تدلهه بها» بوفائه لها وجدها جديرة يكل احترام وراح يقنع 
الرؤساء المجتمعين بانها تحمل اسم دو فرنوي عن جدارة واستحقاق . وانها خير 
من يوثق به . فبدد بذلك الاشاعات والشككوك. حوهما . فاذا اطمأن اليهم » 
اقترب من حيسيته وقال ها بصوت خفيض : 

- لقد سلبونى وقتا تمن من السعادة . 

- اران جد سعميدة بوجودك قرلىي . واحذرك ,ني فضولية وارجوك الا 
ازعجك باسئلتي . قل لي اولاً من هو ذلك الرجل صاحب السترة الخضراء 9 

- اذه الجور بريفو وهو من رجال « ماريه » صاحب « المرحدوم . مير سمه 2 
ذاك الذي كانوا يطلقون عليه لقب : « الفانديه ».. 

- ومنهو الاكليري الضخم ذو الوجهالشاجب الذي يتحدثمعه الجور عني9 

- اتعرفين ماذا يقولان ؟ 


- يا له من سؤال ؟ 

- لا استطيع اطلاعك دون ان اغيظك . 

- ما دمت تسمح باهانتى تحت سقف بيتك دون ان تنتقم لى » فالوداع ايها 
المر كيز . لا اريد المقاء هنا دقمقة واحهدة . انى اشعر بتكيت الضمير لانى 
خدعت أولئك المهوريين الاوفماء. ْ 

- اصفي الي يا عزيزتي ماري» اقسم لك بشرفي اني نقضت افكارهم ومزاحمهم 
الشسريرة قبل ان اعرف أهي صحمحة ام بهتان وزور » ومن كان في مقامي» جاز 
لخاصته وصحابه ان يسيئوا الظن بامرأة فى مثل جمالك » خصوصا بعد ان عادموا 
ان اصدقائي في باريس حذرونى من أي امرأة اجدها في طريقى مو كدين ارن 
و فزشّه » ينوي استخدام « دليلة » اخرى لإيقاعي في الفع ٠١‏ 

كان المر كيز يتكلم وعبناه في عيني الآنسة دوفرنوي . فامتعضت وم تستطع 
إمساك دموعبا وقالت بأل : ظ 

انا جديرة بهذه الاهانات » وأسْد ما اضمو المه ان اراك واثقاً بأنى تخلوقة 
حقيرة » وانك بالرغم من ذلك تحبني . اذ ذاك أثق بك وأومن بحبك » لقد 
صدقتك وانت تخدعنى . وانت لا تصدقني وانا صادقة » فلنقف عند هذا الحد 
| سيدي . 

قالت ذلك وهي مقطبة الجمين » منسرقة اللون كأنها مشرفة على اموت . ثم 
اردفت قائلة عرارة : 

الوداع . 

وانطلقت خارج صالة الطعام ببأس شُديد » فبتف المر كيز في اذنها قائلآ : 

دعاري: ابحاق لك 

كلا » كلا » سأكون حكرية  »‏ أكن أفكر حين تبعتك لا بماذي ولا 
بمستقبلى » كنت مجنونة » الوداع . ظ 

- كيف تتخلى عني حين أقدم لك حاتي . 

تقدم لي حماتك وانت في نشوة الحب والمتعة .. 


١ مه‎ 


بل الى الابد » وبلا ندم . 

فعادت المه : ولى يخفى اضطرابه استرسل قائلاً : 

-ذلك الرجل الضغم الذي سالتي عن امعه... أنه رسل ره كانت 
الآب غودرن »2 وهو جزوبي متعصب . بقي في فرنسا على الرغم من 
المرسوم الدي صدر سنة ١75‏ لطرد الحزويت من الاراضي الفرنسية » انه هو 
جذوة الحرب في هذه المناطق » والمروج الاكبر للجمعية الدينية المسماة تجمعية 
القلب الاقدس . انه » وهو المعتاد على استخدام العقائد اداة » يعرف كيف 
دبقيهم على تعصبهم بنبوءات محكة . ماذا 5-7 للوصول الى الهدف ينبغي 
استخدا 0 

- وذلك العجوز الذي لا بزال اخضر العود» ذو الوجه المنفرة والعضلات 
القوية ؛ هناك » انس الجمة المعدة للمحامين . 

الحامين ؟! .. أنه يطالب برتبة المارشالية » افلم تسمعى باسم لونغي ” 

اهذا هو نفسه ؟ وانت تستخدم مثل هؤلاء الرجال 9 

- صه > قد يسمعك ؟ اترين الرجل الآخر الغارق في حديث اجرامي مع 
مدام دو عوا ؟ ظ 

- صاحب اللباس الأسود ؟ الشبيه بالقاضي 9 

- انه احد مفاوضيننا » اسمهد لا ببلارديبر » » وهوابن مستشار في برلمان 
بريتانما . انه حائز على ثقة الامراء . 

- وجاره الذي يضغط على غليونه الغضاري الأبيض ويسند يده على 
اطار المقعد ؟ 

جا تسيها رمن القانة الأنابق لذي :المريعوم زوع هذه النداة 6 وهو الآآن مر 
فرقة مشاة » وهو ومارش آتير ربما كنا من اخلص اتباع الملك . 

والسمدة ؟ من تككون هي الاخرى ! 

انها آخر عشقات الزعم الثائر المرحوم شاريت» وهى صاحمة نفود كمير 


على الجيع . 
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وهل ظلت وفمة لعهده 9 
جراب! لهذا لوال الى إلى كاده لامي 4 ناف مار + 
وهل تحترمها.؟ 
انك تبالغين في الفضول . 
انها عدوقى بعد أن ْم يعد بامكانها ان تكون منافسي ٠‏ اننى اغفر همأ 
اخطاءها الماضبة فلتغفر لي هي اخطائي ... وذلك الضابط ذو الشنب » من هو؟ 
اسمحي ألا” اسميه » انه ينوي القضاء على القنصل الاول بمهاجمت_ه وجما 
لوجه »> وسواء نحح:ام م ينجح فسوف تعرقينة » سيصبح شهيراً . ْ 
- وانت ترأس مثل هؤلاء الناس 9 قالت ذلك برعب واردفت : 
أهؤلاء هم المدافعرن عن الملك ! فأين رجال البلاط من مشاهير النبلاء 
والسادة الفحول العظام 5 
انهم منتشرون في جمسع بلاطات أورويا » ولو لا واندودهم هنالك تمن ذا 
الذي يحمل الملوك ووزاراتهم وجموشهم لمكونوا عونا على هذا النظام الجديد 
الدي هاداد بالقضاء على النظام القديم . 
اجابت ماري باضطراب شديد : 
آه ! كن لى من الآن فصاعداً مغمنا صافياً أستقي منه ما انا شسديدة 
الاحتماج البه:من المعرفة » ولكن'» دعني اعتقد انك النبيل الوحيد الذي يقوم 
بواجمه بمهاجمة فرنسا بالفرنسيين لا حبوش الاجانب . الى امرأة » واشعر انني 
لو ضربني ابنيى عن غضب استطيع ان اغفر له» اما ان سككت عن نجهوليعزقني 
يوتري وح تيتا 
سشقين 5 انت حمهورية . 
| كله !. اعد جمهورية » اسوك ضفي للقنمصل 
الاول . لكنني لا اريد ان اراك على رأس اناس ينهبون زاوية من فرنسا بدلاً 
من اجتباح الجهورية بكاملها... لمن تقاتل ؟ وماذا تتوقع من اناس يستعيدور: . 
حقوقهم على ايديم ؟ ثمة امرأة سبق لا ان قامت بمثل هذا العمل فكانتالنتيجة 
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ان تخلى عنها من ناصرتهم فأحرقت حية . اولئك تبووا م.باذن ريهم .. فدعمم 
لر.هم يفعل ما يشاء .. ان شاء رفعهم ثم مخفضهم ثم يرفعهم تارة أخرى . كل 
ذلك باذنه ومشدئته. وقضائه . لو.انك قدرت المكافأة التى تعود علبك لحكنت 
في نظري أكبر مما كنت احسب بعشر مرات .. اذ ذاك دسني بقدميبك أكن 


سعمدة . 
انت رائعة في حدتك . لا تحربى ان تعظى هؤلاء السادة » حتى لا اصبح 
بلا جنود .. 


آه ! لو سمحت فسمعت دعو تدعنى » اذن لبعدنا مع الف مرحلة عن 
هذا المكان . ٠‏ 00 
ظ ان هؤلاء الدين لا تخفيها استهانتك بهم لا يحجمون عن التضحمة بأنفسهم 
في ساحة الجهاد . اما عبويهم فسوف تنسى . وبعد » وإن تككللت جهودي 

ببعض النجاح » افلن تخفي أ كالمل الغار كل شيء ؟ 

لا ارى هنا احداً غيرك يخاطز بشىء ذي بال حقاً . 

لست وحدي الجاهد الصادى » انظري هذين » ا 
لفانده » احدها » الملقب حاك الكمير » هو الكونت دو.فونتين » والآخر هو 
لا ببلاردير . 

- وهل نسيت كببيرون » حمث مثل لاببلاردير دوره المعروض ؟ 

قالت ذلك وقد دهمتها تفاصل تلك الد كرى . فقال « الغار » : 

- صدقبني ان لابسلاردير حمل الكثير مناوزار غيره. فخدمةالأمراء لست 
ززهة على بساط من الورد . 

انك لتروعني با مركيز! صرخت ماري ثمقالت كأنها اكتشفت شيئاً يبأ 
فبه منرها الشخصى يكفئ لحظة واحدة ليزيل وها ولنكشف اسراراً تتعلق 
يحماة وسعادة الكثيرين. وصمتت هنبهة كأنها تخشى كثر ةالكلام ثم .اردفت قائلة: 

ع اريةةات اكنال ملاية دود الميورة . 

فقال لها مبتسمأ لخفي اضطرابه : 


وب التاععرن 5 


اطمئني ‏ اي شديد الحذر » كفي عن الكلام عن جنودك لد قطعت” 
عبداً يحايتهم . 

بعد هذا اي حى لي علمك بيننا نحن الاثنين ؟ فحكن سيدأ » ان منتبى 
التماسة ان اكون حسسية عبد ذليل . 

وقطع المجور بريغو الحديث بين الاثنين بقوله : 

الى متى يبقى الزرق هنا يا سبدي المر كيز ؟ 

الى ان برتاحوا قليلاً من عناء المسير . قالت الآنسة دو فرنوي . 

والقىالمر كيز نظرة فاحصة على الماعة »6 واذ لاحظ ان هناك اضطراباً » 
ترك الآنسة دو فرنوي مع مدام دو غوا » تلك المرأة التي افتعلت ابتسامة 
ماكرة خفيت على الزعم الشاب . وفي هذه اللحظة » اطلقت فرانسين صرخة 
عنيفة . واذ رات ماري خادمتها الامينة منطلقة نحو صالة الطعام » تطلعت في 
مدام دو غوا فدهت للاصفرار الدى بعلو وجبهاء شاءت ان تعرف سر ذهاب 
فرانسين المفاجىء » فتقدمت نحو النافذة . واذا بعدوتا تتبعبا لتمدد الشكوك 
التق قد تكون اثارتها وابتسمت لما بخنث لا يمكن وصفه . وبعد ان القت 
المرأنان نظرة على مناظر البحيرة » عادة معاً الى المدفأة . م تلحظ ماري ما 
يبرر هرب فرانسين » بنا مدام دو غوا عادت مسرورة لتأكدهما من تنفيذ 
أوامرها .. فعلى ضفة المحيرة رأت مارش آتير في طريقه نحو الحفرة وسط 
البساتين بايحاء منها . 

وفها كانت فرانسين تراقب بعدم | كتراث تحركات الاغصان وانحناءاتها! » 
خيل اليها انها ترى وجه رجل ينساب بين البساتين الا انها م تتأحكد من صحة 
هاحجسبا بسيب التموجات السائدة تحت ضوء القمر الساهت » ولكنب! عادت 
فرأت شبح رجل آآخر » ثم ظهر رجال آخرون .. بمرورهم تيل اغصان 
الشجيرات الصغيرة بعنف حسب اتجاهبم . 

ورأت فرانسين على الآثر صفاً طويلاآً من المخلوقات يتعرج في السير كافاعي 
لهند باشكالها الاسطورية . ثم ظبرت لها عدة اضواء تنحرك هنا وهناك . واذ 
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انعمت النظر خمل المها انبا تعرفت الى الوجه الأول من تلك الوجوه وجه » 
حمدسها مارش 1 تير وقد تأكدت انه هو بعيئنه من دقات قلببا . 
الآن » وقد استنارت فرانسين بشارة خفية » ولشدة اهتّامها لمعرفة ما اذا 
كان هذا الزحف الغامض لا يخفى وراءه مكيدة ما » انطلقت نحو الساحة © 
واذ وصلت الى المنبسط الأخضر نظرت حوها وفي كل مكان فم تكتشف شيئا 
عن تلك الحركة . اصاخت السمع فسمعت ضحيجاً خفيفاً أشبه بوقع اقسدام 
حموان مفترس ف الغابة » غشاها الفضول فلحأت الى الحمماة ©» رأت عربة 
فاختبأت فيها » تربصت فمحت ببل ميش يخرج من الاصطبل برفقة قرويين 
وكان الثلاثة يحماون حزمات من القش فرسوها يشكل سرير طويل أمام البناء 
المبحور حمث كان الناعقون يسيرون .بدوء . وفحأة ممعت فرانسين صوتاً 
عرفته يقول : 
انك تقدم لهم القش كانم سينامون عليه فعلاً . كفى » كفى يا يبل ميش . 
الن اموا ؟ قال بل ميش وهو يطلق ضحكة بلمدة . واضاف . الا 
تخشى ان بستاء الغار ؟ فاجاب مارش آتير يصوت خافت / يملغ ممع فرانسين : 
سيستاء » ولكننا نككون قد قتلنا الزرق » واردف قائلا : 
هذا عربة يقتصى علمنا أدخافا . 
'وجر ييل ميش العربة من مقدهها ودفعها مارش تير من دواليبب! بسرعة 
قبل ان تتمكن فرانسين الحتيئة في داخلها من التفكير . وخرج بيبل مدش من 
الحظيرة لأقى بوعاء الخخر الذي أمر المر كيز بتوزيعه على جنود الحاشية . ومشى 
مارش آتير بمحاذاة العرية لمنسحب بدوره ويقفل الباب واذا بد تقيض علِءه 
من سترته الجلدية . تطلم فيها فتعرف على عمنبها اللتين طالما مارستا سحرهما 
عليه فبقي بعض الوقت ذامل مسحوراً .. وقفزت فرانسين مخفة من العربة 
وقالت له بصوت عدائي كامرأة منفعلة : 
ما هي الاخبار الى حملتها في الطريق لتلك السمدة ولابنها ؟ ماذا تفعل 
هنا » ولماذا تختبىء . اريد ان اعرف كل شيء . 
هذه الكامات تركت على وجه الناعى المتوحش تعبيراً م تفيمه فرانسين . 
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ثم قاد حسبته البريئة الى عتبة الباب وادارها نحو ضوء القمر وقال لما وهو 
ينطلع فيها بعينين فاسيتين : 

- سأجيب على اسئلتك با فرانسين اذا اقسمت لى على هذه السبحة » قال 
ذلك واراهما سسمحة اخذها من جسه وقال : 

اقسمى علىهذه التعويذةالتى تعرفمنها انك نحسينبصراحة .على سؤال واحد. 

مقع وسية درا تببية رفي قط ال تالكا لبي التى كانت هي» ولا وشك» 
عربون حببما . واردف الناعى قائلا : 

على هذه السحة اقسمت انت . 

وقبل ان يتم كامته وضعت القروية يدها على شفق عشيقها فارضة عليه 
السكوت . وقالت : 

وهل انا يحاجة الى القسم ؟ 

اخذ يدها برفق » تأمل فبها لحظة ثم قال : 

هل الآنسة التى تخدمانها تدعى الآنسة دو فرنوى فعلآ ؟ 

حال :هذ! النؤال شيف فر انعن مسيوفلة البد 4 لا فط لكان متقرناء 
محسة الرأس مكبوته . 

د | با بافظة !قال مارك اتن بصوت :رهس 

هنا ايضاً حجبت المد الناعمة شفت المتكل » الا انه هذه المرة تراجع يعنف 
وم تعد ترى فيه الفتاة البريتانية حبيبا بل حموانا مفترساً يكل وحشيته» مقطب 
الحاجبين يصر على اسنانه ويككشف عن انيابه كالكلب عندما يدافع عن سيده 
وقال لها : ٌْ 
[ تركتك زهرة ووحدتك مزيلة . آه ! ترى لماذا تخلنت عنك ! لقد حت 
لتغرننا !الع الفا 11 

كانت عنارانه "اقرب آله ال نينتا آل الألفاظ :© وفر لين بان تكن 
قد ارتعبت من كلامه الاخير » فقد تحرأت على تأمل وحبه » بعمئين ملانكتين 
وأجابته بهدوء : 
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اقسم بخلاصي ان ذلك خطأ ومن اختلاق تلك السيدة . 

هنا خفض مارش "تير رأسه بدوره فأخذت بده والتفتت نحوه قائلة : 

لماذا نحن في ورطة با ببار ؟ اسمعني. جيدا» لست اع كيف تفبم الامور» 
لاع لي بشيء ». ولكن » تذكر ان هذه ال نسة الحسناء النديلة قد أحسنت الي 
والنك ايضا.» واتنا » هي وانا نعيش معأ كشقرقتين » وما دمت معبا فلا حب 
ان تتعرض لسوء » اقسم لي على ذلك » انا في هذا المكان لا أثق بأحد إلا بك . 

لست صاحب الامر.هنا . اجاب الناءق بلبحة صارمة ووجه عابس . 

الخدت فرانسين تلاطفه وتداعب اذنه الطويلتين فاذا لان قالت له : 

- عدف بأنك ستمذل أقصى جبدك من اجل سلامة امحسئة الكرعة . 

هز رأسه دلالة على الشك في امكانية نجاحه فارتاعت الفتاة البريتوننة » وفي 
هذه اللحظة المدرجة » كانت الحاشة قد وصلت الى الطابق الارضي وكان وقم 
اقدا م الجنود وصليل اسلحتهم يسعثان الاصداء في الساحة » وبظبورتم وضعوا 
حداً لتردد مارش آتير فقال لعششقته : 

قد اخلصها اذا كان بامكانك ان د تمقمها في المنزل » وأضاف : على كل حيال 

ابقى معها والزمي الصمت المطبى . 

اعدك بذلك » اجابت من اعماقها . 

حسن » عودي » عودي حالاً واخفي اضطرابك عن اجيم » حتى عن 
سدتك . 

سأفعل . قالت ذلك وضغطت على يد الناعق فرمقها بنظرة أبوية وهي 
راكضة يّفة الطير حو الردهة » ثم تغلغل بين اشحار الستان . 

لدى وصول رجال حاشسة له الاساه فرارى ال السر قال جار فرق + 

هذا المكان يبدو لى مسحوراً با ميرل . 

هكذا أرى > أحاب الضابط قلقا . 

وسارع الضابطان الى وضع.حزاس لبؤمنوا تراط كل اودري تم القيا 

نظرات الحذر في كل مكانه وقال. ميرل : 


اما ان ندخل الساحة بكل ثقة والا فلا . 
- لندخل » اجاب جيرار : 
وباشارة من الرئيس سارع الجنود الى وضع بنادقبم بشكل هرمي واصطفوا 
بشكل جببة صغيرة أمام فراش القش حيث يوجد اناء الخمر. ثم انفصلوا الى فرق 
واخذ قرويان يوزعان علهم الزبدة والخيز . واققرب المرحيز من الضابطين 
بسط الشر بين أغعصانه السوداء» استدعى المه لولمه ولا كلى دو كور وقال لها : 
امام راية فرقتم . 
- هل يمكننا ان نشعل النار قبل المدء في الاستكشاف ! 
بداخل » 
وخاطب يوه رفيقه لا كلى دو كور « مفتاح القلوب»بقوله : 
- ارأيت كمف ان الرقسب جيرار قد اخطأ في الدخول الى هذا الوكر » 
لو كنا بقمادة هولو لما وصلنا الى هنا ابد » اننا في هذا المكان وكأننا في قدر . 
انت احمق > اجاب لا كلى دو كور. الا تعرف وانتاخيث النثاء » ان 
ذلك شيء واضح لا لبس فيه » فبو اجمل الضناط » وفي زواجه من فتاة من هذا 
العسار شرف للفرقة . 
الحق معك » با بوبمه » ويمكن ان تضمف قائلاً : 
ها هي حمر ةالتفاح اللذيذة! إلا الى لا اشسربها باستمتاعامام هذه السياجات 
المقمتة نما زلت اتخمل لاروز وفمو شابو وهما يتدحرجان ف الهوة فى المارين » لن 
ألتى هاسنت هذا لمشيل 
با بوبيه » با عزيزي ما اوسع خمالك » كان من الافضل لك ان تكورل. 
في المعبد الوطني تنظم الاغاني من ان تكون جندياً . 
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اذا كان لدي ذاكرة قوية فلا يازمني وقت طويل لأصبح قنصلاً » اما انت 
فعلى العكس . 

قطم « لاكلى دو كور » الجدال بضحكة عالية وقال لرفمقه : 

- لنقم بالدورية » انت تأخذ جبة المين وانا جبة اليسار . 

حسنا » ولككن » لحظة » سآخذ جرعة من اغخر ابلل بها حلقي الجاف . 

كانت جبة البسار من البساتين التى تهاون لاكلى دو كور في تفتيشها في الحال 
هى اقيق الخطرة الى راك فنا فزانشين تركات الرسعالي: 

في الحرب كل ميء يدعو الى الخاطرة » فمندما دغل جيرار الى الصالون. 
وحما الفرقة وألقى نظرة ثاقبة على رجاها عاودته الشكوك واضطربت نفسه . 
اقترب من الآنسة دوفرنوى وقال لها بصوت خفيض : 

في رأبي ان تنسحى في الحال » لسنا في امان هنا . فأجابته ضاححة : 

وانحقى دنا وانت في بت ؛ انك هنا في أمان أكثر من أي مكان آخر . 

كلف الآ التناراعى سوبا ككل :ف ف النفين.... فاظمان:الضابطان» 
وفي هذه اللحظة انتقلت الفرقة الى صالة الطعام . 

خلال السكوت الذي يس.وعادة البدء بالطعام» استطاعت الآنسة دوفرنوي 
ان تعطي بعضا من انتباهها الى هذا الاجمّاع الغريب في وقت جعلتها الظروف » 
بشكل ما » هي سيبه تحهالة امرأة اعتادت ان تتدخل في كل شيء وتنفذ أشرس 
فاق الناء عن اسل غارة تلق ا 

ع ة واقع أثار انتباهها. فالضابطاناحمبوريان يمنا نعل الحضور بقوةشخصتها!» 
فالشعر المشدود الى الوراء بشكل جدية على العنق برسم خطوطأ تضفي على 
وجبيها مزيداً من الكبر والنبل > والبذلة الزرقاء الحرتجة بالقهاش الاحمر حتى 
حشوة الكتفين الهايطة الى الوراء تنبىء عن طول جباد عنف » وكل ما فمها 
بيزهما غن سائر الرجال حولهما . وهتفت من اعماقها . 

آه ! هنا الامة . 

ثم التفتت نحو الملكيين وقالت : 
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وهنا رجحل ».هنا ملك بامشازات . 

وما امكنها إلا ان تتأمل معجبة” وجه ميرل » ذلك الجندي الطروب الذي 
يعطي السائل فكرة مستوفية .عن كل ما بريد معرفته عن جنود فرنسا الذي 
يحسنون صفير الالحان وسط القنابل .. 

وما غفلت عن تأمل رفبقفه جيرار الذي بدا .صارماً رابط الجأش بروح 
جمهورية حقة هي نفس الروح المتقلةة في صفوف جموش فرنسا الت تميزت نحرأة 
فريدة . فقالت في نفسها : 

هوذا احد رجالي ملء البصر » 'الاثنان .هدمان الماضي لصالح المستقبل 
وبتوكآن على حاضر ظافر . 

واذ رأت المر كيز حاطأ برجاله الذين كانوا:على شيء من الشجاعة » المتعصبين 
المتريصين لمهاجمة جمهورية منتصرة على امل احياء ملككية رميمة وديانة محرمة 
وامراء مشردىن وامتسازات ضائعة » اذ رأته كذلك قالت : 

ان هذا لس فى مستوى ذاك » انه متربع على انقاض ولسوى أن ندا 
من الماضي مستقبلآً . 

غذت نفسما بالتصورات فوقفت. مترددة بين الخرائب القدية والجديدة.» فقد 
كان ضيرها يصرخ قائلآً ان واحدها يقاتل من اجل رجل والثاني من اجسل 
النلاد » من اجل امة 6 إلا انما وصلت بالعاطفة الى نقطة تؤدي-» عن طريق 
العقل » الى الاعتراف بأن الملك هو رمز الامة  .‏ 

سمع المر كيز وقم اقدام رجل فنبض للاقاته . عرف انه الضيف المنتظر الذي 
فؤجىء بوجود اللحيئة فحاول الكلام . الا ان « الغار » أومأ اليه » خفية عن 
الضابطين المبوريين » بان يصمت ويأخذ مكانه على المائدة . 

اما ميرل وجبرار» فقد وقعا من.جديد فريسة الظنون والمحاوف بعد ارن 

امعنا في تحليل قسمات وجوه مضفمه| . فلياس الاب.غودن الا كلير كي وغرابة 
بدلات الناعقين ايقظت فبها الحذر الشديد مضاعفاً انشاهب! وا كتشفا تناقضات 
مضحكة يبن حركات المدعوبن واحاديتهم . فبقدر ما تحلت الروح احمهورية في 
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يعض الحاضرين . كانت حركات البعض الآخر ارستوقراطية . 

تلك الغمزات المسادله بين المر كيز وضموفه » تلك.. الكامات ذات الملماني 
الممطنة ولا سما تمشمط اللحى المستديرة على الاعناق الحفية تحت.عقدة المنق » 
كل هذا كشف للضابيطين عن حقيقة اذهلتهما معا » فأعريا عن افكارهما 
المشتركة بنظرة واحدة »“فقد فصلتهما مدام دو غوا عن بعضهما بلباقة فراحا 
يتخاطبان بالاعين » كان موقفهما يدعو الى التصرف يحذق ونبامة . ل يكون 
يعرفان ما اذا كانا سمدي القصر ام فريستين وقعا في الفخ » وما اذا كانت الآذسة 
دو فرنوي مغشوشة ام شريكة في هذه المغامرة المبهمة . الا ان حادثاً غير متوقع 
عجل في وقوع الأزمة قبل ان يتمكنا من معرفة فداحتها . 

لقد كان الضيف الجديد مربع الشكل من اسفل الى اعلى . بديف] يمل الى 
الوراء حين يمشي » مغروراً يفتعل الحركات لبلفت نظر الذين.حوله . على الرغم 
من كونه احد النيلاء ينظر الى الحماة كاضحوكة في حين ينغي الاستفادة مسن 
الحباة قدر الامكان » إلا انه مع عنجبيته بدا طيب القلب مبذباً خفيف الروح 
على غرار هؤلاء النبلاء الذن يعودون الى أراضيهم بعد ان ,ينهوا مدة. تربمتهم في 
البلاط » ولا يصدقون أنفسهم انهم قد تمكنوا اخيزاً.وبعد عشرين سنة من 
الانفلات من قمود الرحمصمات . ظ 

على المائدة بدااكولا من طريقة استعاله للشوكة:» تطلم في الهسئة فازداد 
دهشة عندما شاهد الضابطان معه » سأل هدام دو غوا »> بالنظر » عن خيره) 
فكان جواءها ان دلته على الآنسة دو فرنوى . 

واذرأى الحبول الضخم الحورية التى بدأ جماها يفرض الصمت .عنى العواطف 
التي أهاجتبا اولاً مدام دوغوا اطلق ابتسامة غائمة وساخرة تضمنت قصة 
خطيرة كامة . ومال الى اذرن جاره وأسر ببعض كامات بقبت سراً على 
الضابطين وعلى ماري فقط » اما الآخرون.فقد تبادلوها من اذن الى اذن ومنفم 
الى فم الى ان. بلغت مسأمم دلك الدي أصصث فؤٌاده بسهم فائل . وحول زعماء 
فانده والناعقؤن انظارهم نحو المر كيز دو مونتوران بفضول مخيف . واخذدت 
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مدام دو غوا تنزه بصرها بين المركيز والآنسة دوفرنوي وهي تطلى بريق 
الابتباج : وكان الضابطان القلقان نتشاوران بانتظار تتبحة هده امسر حدة 
المسهمة » ثم » بلحظة وأحدة جمدت الشوكات في الايدي وساد الصمت قف الصالة 
تلك الانماء المحكتومة وبصوت ممطن بالنعومة قال له : 

- يا لنفسي الحزينة يا سيدي الكونت . هذا صحسح 7 

بشسرق © اجاب الكونت وهو ينحني امامه . 

خفض المر كيز عمنيه ثم رفعها لمنظر الى ماري »© وكانت منتبهة لكل ما 
جرى حوفا » ولملقى علمها بنظرة ملؤها الموت . وقال نصوت خافت : 

- بودي لو ابذل حماقي لانتقم في الحال . 

فبمت مدام دو غوا عبارته من حركة سُفشسه فائتسمت له 5 ينتسم الصديق 
لصديقه الدي أستعاد رحاءه بعك أن ٠‏ وبلغ امتعاض الضايطين الممرور دين -حداهة 
الاقصى حين لاحظا دلائل الاحتقار للانسة دو فرنوي مرانسمة على وجوه المع 
فنبضا فجأة . اذ ذاك سألتم) مدام دو غوا : 

ماذا تقعان ايا المراطنان ؟ 

- نمتغي سلاحنا ايتها « المواطنة » أجابها بسخرية . 

لسمّا حاجة المه على المائدة » قال المر كيز ببرود . 
في الارن » أجابه جيرار وهو محاول الدنومنه . 

وقف جمسع من في الصالة وكأ نعلىرؤوسهم الطير»وفيهذه اللحظةسمع دوي 
رهمب ف الساحة . فبرع الضايطان الى الشسرفة ومنباأ ساهدا مئة ناعق تصوبوت 
فوهات بنادقهم على بعض الجنود ويطلقون عليهم النار كأ نهم أرائب . مو لاء 
الطلقات الاخيرة » ممع » عبر صراخ المائتين » بعص الناعقين يسقطون ى اماه 
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حدث تدحرجوا م تتدحرج الحجارة في هوة . 

وفما كان بيبل ميش يسدد فوهة النار على جبرار كارن مارش ١‏ تبر يفرض 
الصمت على ميرل . 

وقال المر كبز لمرل مردداً الكامات الى قالها عنه : 

ووهكذا الرجال كشجر الاكدنا لا يتضحون إلا عل القش » . 

فال ذلك وباشارة من يده دله على مو كب كامل من الزرى مرمّين على ببدر 
من القش مض رجين بدمائم» حيث كانالناعقون لا بزالونيجهزون علىالاحماءمنهم 
وتحردون الاموات من ملابسهم دسرعة فائقة » وأردف المركيز قائة لميرل : 

كنت على حى حين قلت لك أن جنودك لن ببلغوا الملرن » م اني أعتقد 
ان رأسك سممتلىء بالرصاص قبل ان يتلىء رأسي به . نما رأيك ؟ 

كان هو نتووان متعطقا للانتقام » كان مستبيناً يكل شيء »> سخريته 
بالمغلوي » وحشيته ومكره وخداعه وحتى تلك المجررة العسكرية الى تمت 
بقوة أضة ؟ كل هذه كانك اتتحار :هع تندات افلنه الدففة © فى عضب كا 
ان يمحو فرنسا بأسرها . كان امامه الزرق المذبوحون وبين بديه الضابطان على 
قد الحماة وجميعهم أبرياء مما اراد « الغار » ان يثأر له . فكانوا بالنسة المه 
كأوراق اللعب التى يلتهمها المقامر الخاسر في سشدة قذوطه . 

قال جيرار لامر كيز بعد ان شاهد الجنود غارقين بدمائهم » عراة : 

لأهون على اناهلك هكذا من ان أنتصر مثلك ذلك الانتصار الدنءالذى 
اعررة بلقل عد اويا 00 

كا قتلتم لويس السادس عشسر > اجابه المر كيز على الفور . 

أها السمد » اجاب جيرار » بوجد في دعوى الملك أسرار لن تفبمها قط . 

- أتتهم الملك ايها الضابط ؟ قال المر كيز بغضب . 

وانت » أتحارب فرنسا » قالها بلبحة احتقار . 

هراء. 

عاق ! قاتل امك !. 
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عاق ! قاتل الملك !. 

ظ وهنا صرخ مير ل مخاطيا جيرار بقوله: 

اتؤخر وقت موتك للمخاصة باللسان . 

صحبح » قال جيرار بفتور وهو يلتفت نحو المر كيز واضاف : 

-ان كنت تنوي قتلنا » تكرم واقتلنا في الحال على الاقل . 

احسنت با جيرار » انما يا صديقي » اذا كانت الرحلة بعيدة وليس 
بالامكان تناول الفطور في الموم الثاني. » فلنتغش.على الآقل ! قال ميرل .. 

ودون أن يتلفظ جبرار بكامة واحدة انطلقيكبر وعنفواننحو السورفسدد 
علبه بيل ميش. فوهة بندقيته وهو يتطلع في المركيز الذي بقي جامداً:» فاعتبر 
سكوته امرأً » وفي الحال خر جيرار.مضرجا بدمه واسرع مارش آتير يقاسم 
بيل ميشل ثياب القتيل و كغرابين جائعين راحا يتقاتلان على الجئة قبل ان تبره . 

وقال 2 كيز لمرل الذيشاء ان يمحتفظ به لاسسادلة: 

ان شكت أن تمعة تتعشى يا كابتن فانت حر. في ان ترافقني الى المائدة . 
. وسار الكابتن ميرل بتهاون الى جانب المرحيز وهو يقول بصوت خافت 


تلك المنت الشيطانة هي السبب في كل همذه الأساة » ترى ماذا عساه 
يقول هولو ؟ 


- بنت 9! صرخ المر كيز بصوت عال» على ذلك فبي « بنت.» خضسفة فعلاً 9 
بدا الكابتن وكأنه قتل مونتوران الذي كان يتبعه اصفر اللون. مغلوبا على 
أمره » حزينا حتى الموت يمشي يخطى . متثاقلة . 
.هذا » في.حين كانت حري في صللة الطعام مسرحية اخرىاتخذت اثناءغياب 
المر كيز طابعاً مشؤوماً الى حد ان الآنسة دو فرنوي توقعت تنفيذ حم بالاعدام 
اصدرته ضدها عدوتا اللدودة قي غاب شفيمما لمر كيز . 
على دوي الرصاص 2 الخارج » بض الضموف استطلاع الخس ما عدا -همدام 
دو غوا التي خاطبت المع بةولا : 
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اجلسوا » لا شيء هناك يستحق الاهتام » أتباعنا يقتلون الزرق ! 
واذرأت مدام دو غوأ 0 نبضت وقالت للحضور : 
حافك مقا التىجاءت لتختطف «الغار» » لتحاول تسللمه الى المبورية ! 
فردت الآنسة دوفرنوي علما بقوها : 
لو كان في نمتيتسلممه لفعلت ذلك منذ الصاح في عشرين مناسبة سنحت» 
لكني أنقذت حماته ودافعت عنه . 
وما كادت ماري تنهي كمتها حتى أطبقت عليها مدام دو غوا دسرعةالبرى 
وأمعنت فمهأ ضرياً ولكا » مزقت شاها وانتزءت من مكان خفي قِ جسدها 
رسالة مخفية وأنشيت يديا في خناقها وتركت آثر اظفاوها على يديها وهي تعاني 
رغبة جاحة في اذاقتها ذل الدعارة المقست . وأثناء المقاومة الضعيفة التي أبدتها 
ماري حبال تلك المرأة الفاجرة تقطعت أزرار معطفها فسقط عن جسمبا كما 
انخل رياط شعرها فتبعثر وسقط على وجهبا . 
امتقع.وجه الفتاة المسكينة يحمرة.الخحل وخطت الدموع دروباً على 
خديها وزادت في اضطرام عمنبها» ثم وقفت وهي ترتحف امام الضوف في منظر 
مؤئر يدفع حتى القضاة الى الحم ببراءتها بمجرد النظر إلى اوجاعها وهوانها. 
كان وقم. هذه الكراهية سيئا الى حد ان مدام دو غوا ل تحد أذناً صاغية 
عندما صرخت » سكرى مخمرة النصر : 
أرأيتم ايها السادة ؟ هل افتريت على هذه الحلوقة.الفظيعة 9 
ليست فظيعة.إلىهذا الحدءقال الضيف الجسم مير هذه الكارثة . واضاف: 
ما احمها الى من فظبعة ! 
واردفت المرأة الطاغمة قائلة: 2 
المم.مضمون مر موقع العا ا ممع من قبل دوبوا . 
لدى سماع هذين الاسمين رفم الجبع: رؤوسهم » وتابعت مدام قراءة الامر 
« على المواطنين الضباط العسكريين من جميع الرتب والدرجات اداريين 
ونائبين عامين ونقاببين الخ ... في اقالم الثؤار وبنوع خاص في الأماكن التي 
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برتادها المر كيز دو مونتوران رئيس قطاع الطرق الملقب بال «غار » ان ينجدوا 
ويعاونوا المواطنة ماري دو قرنوي وارت ينفذوا اوامرها كل يحسب نطاق 
عمله الخ . ) 

وزادت على ذلك قوها : ْ 

ابنة الاوبرا تتخذ اسماً شبيراً تغطى به عبرها . 

قال الناروة ذو غوقيك ماغوا بي 

لا تعادل بين الفريقين اذا كانت امهورية تستخدم جميلات من هم ذا 
العمار ضدنا . 
ولا سما فتبات بلا رصيد .. قالت مدام دو غُوا . 
كمف ؟ سأل الفارس دو فيسار» ان الآنسة تملك مزرعة كميرة تدر علمها 
مالا وفيراً . 

وقال الأب غودن : 

قد تكون المهورية تحب الضحك بارساها لنا فتقمات هوى لامتعة . 

مدام دو غوا : ولككن » مع الاسف » فالآنسة تبحث عن ملذات قاتلة . 

وقالت الضحمة وهى تنبض بعد ان اصلحت بعض زينتها : 

- كمف بقدت على قمد الحياة الى الآن يا هدام » ( وم تقتلك ملذاتك .. )؟ 

هذه الاهانة الجارحة اتخذت طابع الاحترام لضحبة فخورة » وفرضت 
الصمت على امعمة » ولحت مدام دو غوا ابتسامة ساخرة على شفاه الزحماء 
الملكمين » فخافت . وقبل ان ترى المر كيز والكابتن في طريقها| الى ردمة 
الاجماع » نادت على بمل ميش وقالت له ؤهي تشير الى الآنسة دو فرنوي : 

خذها » انما نصمي من « الجبنة » اهبها لك » اصنع بها ما تشاء . 

ما كادت المرأة تتلفظ بهذا الكلام حتى اضطرب جميع من في الصالة . فقد 
ظبر من وراء ظبر المركيز رأسا مارش آثير ويبل ميش وبهما اتحلى العقاب 
بابشع مظبر . 


في الزاوية وففت فرانسين جامعة” يدها “كأنها تصلى صامئة حامدة كأن على 
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رأسها الطير . ولما استعادت الآنسة دو فرنوي وعبها » ألقت نظرة جافة 
على الجتمعين » وبازدراء وكبر اخذت الرسالة من يد مدام دو غوا وانطلقت نحو 
الماب حمث رأت المر كيز واقفا كالتمئال فاقداً مروة الدفاع عنها في محنتبا هي 
الجريحة الكرامة الكارهة للحماة . 

هذا الرجل الذي وهبته قلبها سمع الاهانات التي وجبت اليها وشهد التنكيل 
الذي لحى بها وم جرع لنجدتها او يعمل شيئا من اجلبا » قد يمكن ان تغفر له 
مها أساء المها .. انما امتعاضها كان يفوق حد التصور دسب رؤيته إناها في حالة 
زريآمن الذل والهوان. . رمته بنظرة ملؤها الحقد والكراهة لآنها شعرث قىهذه 
اللحظة بمبل جامح لانتقام رهيب يدولد في قلبها . رأت الموت وراءها فببت في 
رأسها عاصفة من الجنون وغلى الدم في عروقها وتوهمت العالم بأسره سشعلة من نار » 
وعندئذ » بدلا من ان تقتل نفسها » تناولت السسف وطعنت به المر كيز . إلا ان 
الطعنة جاءت بين الدراع والخاصرة » وكان ان قبض« غار » على معصمها وجرها 
خارج الصالة بمساعدة بيبل ميش الدي انقض على تلك الخلوقة الحمائحة حين 
حاولت قتل المر كيز . 

امام هذا المشبد » أطلقت فرانسين صرخة مدوية : 

بمار !! بسار ؟! بسار ! ولحقت نسيدتها . 

اما المركيز » فقد ترك الجتمعين في حيرة وخرج الى الردهة وهو لا يزال 
مسكا بيد المرأة ضاغطا عليها بحركة تشنجية فما اصابغ بيل ميش الماوترة تكاد 
تخترى العظم » ومع ذلك ل تحس بغير يد الرئيس الشاب الدي نظرت المه ببرود 
وقالت له : 

انك تؤلمني. وكان جوابه ان تأمل طويلاً في وجه عشيقته التى قالت له : 

- اعندك شيء للثأر بنذالة ها فعلت تلك المرأة ؟ ْ 

واذ رأت جثث الجنود ممددة على القش » ارتعدت وقالت بسخرية ممتة .. 
ايه ! أيه ! ما أجمله من يوم !! هذا هو وعد نبيل وقسم شريف !.. 

أي نعم » يوم جميل ... وبلا غد . قال المركيز ذلك وترك بد الآ نسة 
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دوفرنوي بعد ان زود بنظرة اخيرة تلك اللخاوقة الرائعة امال التى كاد بعحز 
عن التخلى عنها . ل يشأ أي من الحبسيين المتكبرين ان يلين امام الآخر . ربما كان 
لمر كيز يتوقم دمعة . إلا ان عمني الفتاة أمسكتها باباء وغطرسة» فاستدار بحدة 
تار كا لسل مش فريسته » فقالت له : 

- الله يصغي الى با مر كيز » اطلب منه تعالى لك يوما بلا غد ! 

تخير بيل ميش وارتبك حبال فريسته الميلة وقادها برفق ممزوج بالاحترام 
والسخرية . فتنفس المر كيز الصعداء ودخل القاعة عارضاً على الضوف وجبا 
ل ا 

م يحد مثو هذه المأساة تفسيراً لوجود الكابتن ميرل بمنهم» فراحوا يتأملونه 
باستغراب مستشيرين بعضهم البعض بالنظر . واذ لاحظ ميرل دهشة الذاعقين 
حوله خاطبهم دون ان يخرج عن طبعه المرح انما بابتسامة مريرة قائلاً : 

لا أظنكم :اءها السادة ترفضورن كأسا من النببذ من رجل في آخر مرحلة 
من حاته . 

فى هذه اللحظة ظبر المر كيز ثانبة في الصالة بوجبه الشاحب ونظره التائه » 
فايتدره ميرل بقوله : [ 

- سوف ترى كمف بحر المست الاحماء . 

فقال المر كيز يحركة المستمقظ من سبات : 

هوذا انت مستشاري الحربى الغزيز . قال ذلك وعرض زجاجسة النسيذ 
لمملا كأسه فشكره ميرل بقوله:.: 

- شكراً اها المر كيز المواطن قد اخرج عن الوعي . 

تحاه هذه النادرة » خاطبت مدام دو غوا المدعوين بقوها : 

لنؤمن له الحلوى . . فأجاءها الكانتن : 

انك فظيعة في انتقاماتك با مدام» انسيت ان صدبقي القتيل في انتظاري 
ولا يمكنني ان اخلف موعدي معه ؟ 

وهنا تدخل المر كيز وقال له وهؤ. برميه بقفازه . 
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السك بهذا الجواز » فانت حر ظليق . ان قناصي الملك يعرفوت انه لا 
يحور قتل جميع حموانات الغابة . 

أأنطلق حنا ؟ ولكنك تخطىء . انني سأجد في ظلبك ولن ارحمك . قد 
تكون ماهراً ولكنك لا تساوي جيرار » ورأسك لا يتساوى مع رأس جيرار 
لكني اطلبه وسأحصل عليه . 

ءا كاذ عل غدل عن اجر اليقة! اكد ! 

الوداع » يمكنني ان اشرب الكأس مع جلادي > لكن لا اريد المقاء مع 
قاتلى صديقي . قال الضابط ميرل ذلك وخرج وسط دهثة المدعوين . 

وهنا طرح الغار ببرود على المدعوين السؤال التالي : 

ما رايم اها السادة » بالقضاة والجراحين والمحامين الذين يسوسون 
احمبورية ؟ 

فأجاب الكونت دو بوفان : 

انهم قوم بلا اخلاق ولا تهذيب وهذ احدهم يستهين بنا . 

كان لانسحاب الضابط ميرل سبب خفي. فتلك الخحاوقة المهانة ا لمحطمة الى 
قد تكون ماتت او كادت» قد تركت في نفسه اثراً لا ينتمى . وقد قال ف نفسه 


وهو خارج : 
« اذا كانت من بنات اللهوى فبي ولا شك بنت” فوق العادة وسأجعل منها 
روحة لى » ٠.‏ 


كانضعيف الامل بتخلمصما منايدي جلاد.ها »ومع ذلك عقدالنية على انتزاعها 
ووضعها تحت حمايته. ولكن» مع الاسف »> حين وصل الى الشرفة رأى الساحة 
خالية . نظر حول المكان فل ير احدأ . اصاخ السمع » فم يسمع سوى قهقبات 
الناعقين في المساتين يعاقرون الخرة . وخاطر بالتجول فى الجناح المشؤوم حيث 
اعدم الجنود المبوريورن ومن هذا المكان » وعلى ضوء الشموع المعبد استطاع ان 
يميز مختلف تشكيلات قناصة الملك . ل يحد ببنهم لا بيل ميش ولا مارش آتير 
ولا قرانسين ولا عرف مكانهم انما » في هذه اللحظة » شسُعر بيد تشده برفق 
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من سترته واذ التفت» شاهد فرانسين جاشة على ركيشها فسألها على الفور : 

أبن هي ؟ 

حاليت اذو » للدتطروق سان وظلت تي الآ عر لمن ان + 

- من أي جبة ذهموا بها ؟ 

- من هنا ... ودلته على الطريى المعمدة . 

لاحظ الضابط وفرانسين في الاتجاه انمكاس ظلال على سطح مناء البحيرة ف 
ضوء القمر وَتَعَرفَا ال تكاوين ننساشة خفى لها قلمها وان بدت غير واضحة » 
وقالت الفتاة البريتونمة : | 

- انها هي . 

ظبرت الآنسة دوفرنوي واقفة” وسط بضعة اشخاص تبين منحركاتهم انهم 
في نقاش وخصام » فقال الضابط : 

- هناك عدة اشخاص »2 ولكن » لا بأس » هنا بنا . 

نانك هرضن نفينك الوق ذلا فاقاة » قالت فرا شين 

- لقد مت هرة الموم ! 

ومشى الاثللفان نحو الموابة التى جرى المشهد وراءها . وفى وسط الطردق 
توقفت فرانسين عن متابعة السير وكات 

- كلا » لن ابتعد عن هنا » لقد قال لى بمار ان لا اتدخل » وإلا افسدنا كل 
نىء » افعل ما تشاء يا سيدي الضابط على ان تبتعد عني » اذا رآك ييار 
بقرلى قتلك . | | 

في هذا الوقت ظبر ببل مبش خارج البوابة » استدعى الحوذي المقم في 
الاصطبل » وفجأة لحظ الضابط فصرخ وهو يسدد بندقيته تحوه : 

- يا حنة القديسة . لقد كان المدير على حتى حين قال لنا ان الزرق يرقعون 
المعاهدات مع الشيطان » مهلا » مبلآ » سأبعثك حيا ! 

واذ رأى ميرل الخطر يتبدده صرخ قائلاً : 

مبلاً » حماق مؤمنة » هوذا قفاز رئيسك . 
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- أي نعم ! الارواح تتكل » اما انا فلن اضمن حياتك . قال ذلك واطلق 
الرصاص وأصاب رأس الضابط الذي سقط على الفور . 

وحين اقتربت فرانسين من الضابط ممعته يتمتم هذه الكامات : 

« أحب الي البقاء معبم من ان اعود دونهم » . 

وانقض الناعق على جِنّة القنبل لبعريه من شابه وهو يقول : 

- من حسن الحظ ان هؤلاء الاشباح العائدين الى الحماة يبعثوناحياء يشماءهم . 
واذ رأى القفاز » بسد الضائط » وقف مذهولاً > وقال : 

- ليت امي | تلدنى ! ثم اختفى بسرعة العصفور . 

لفهم هذا اللقاء المشؤوم بالنسبة للضابط» ينبغي ان نتسع الآنسة دو فرنوي 
منذ ان سامها المر كيز الى بسل ميش »© فقد أمسكت فرانسين بذراع مارش تير 
وطالبته باكية بالوعد الذي قطعه لها. وعلى بعد بضم خطوات شوهد بيل ميش 
بحر ضحبته وراءه يا يحر أي حمل ثقيل» وما ضحيته سوى ماري التيالتفتت نحو 
البحيرة لتحد نفسها في قمضة فولادية وارغمت على اتباع الناعق الدىي كرر 
التفاتاته نحوها لمحبرها على حث الخطى وفى كل مرة يلتفت ن<وها كانت تساوره 
فكرة سارة تترك على شفشه ابتسامة مقمتة وقد هنف يصفاقة قائلاً : 

انها بنت” نفيسة حقاً . 

معت فرانسين هذا الحتاف فانحلت عقدة لسانما : 

بيار ؟ 

ماذا ؟ 

- اتراه سسقتل الآنسة ؟ 

- ليس فى الحال . أجاب مارش آتير . 

- ولكنبها لن تدعه بفعل .. واذا ماتت هت انا وراءها . 

اراك تحينها كثيراً » فلتمت . 

- اذا كنا اغنماء وسعداء فالفضل في ذلك يعود اليها » ولكن لا يأس » الم 
تعدنى بانك ستمنع عنها كل اذية ؟ 
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- سأحاول ولكن » ابقي هنا » ولا تتحرى . 

وفي الحال افلتت ذراع مارش آتير » وبعد قلمل رأت فرانسين مارش 1 تير 
ينفم الى رفبةق ه الدي كان يدفع الضحية للصعود الى العربة » وسمعته يقول له: 

- ماذا ستفعل بكل هذا ؟ 

- لقد وهمتنى « الست الكبيرة » هذه المرأة وكل ما لها فهو لى . 

- حسنا » بالعربة تحصل على امال » ولكن المرأة ؟ انها ستنقض عليك 
حافرة . 

قبقه ببل ميش ضاحكاً وقال  :‏ 

- احملها الى ببتي واوثقها . 

حسناً » فلنقطر الجماد . 

بعد قليل صعد بيل ميش الى العربة وجلس دون ان يلحظ ان الآنسة دو 
فرنوي تستعد لالقاء نفسها في المستنقم فناداه مارش آتير : 

دنفي لبا ظ 

ماذا ؟ 

حبك ناوي ملك ل يعات : 

- أتهزأ ؟ قال الناعق وهو بسحب أسيرته من«تنورتها» كا يفعل اللحاءبالثور 
الذي يحاول اهرب . 

دعني أراها فأقول لك الثمن . 

وأرغت الفتاة التعسة على النزول من العربة ووقفت بين الناعقين اللذين راحاأ 
يتأملاها بشراهة » وبعد ان أطلق مارش آتير زفرة عسقة قال لسسل ممش : 

- أتقمل 6 ليرة رزقاً حلالاً لك 9 

- احقاً ؟ قبلت » انها تساوي هذا المملغ » ولككن العربة لمن تككون * 

لي > أجابمارش آتير بصو ترهمب ينمىء بالسيادة التى تفرضها شراسته 
على جميع رفاقه . 

- ولككن » ماذا اذا كان فى العربة ذهب ” 
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- أل تقل انك قبلت 9 

ب اح 

- اذن اذهب واستدع الحوذي الموجود في الاصطبل . 

- ولكن » ربما كان في العربة ذهب . 

- هل فى العربة ذهب ! سأل مارش آتير الآنسة دوفرنوي . 

نافيا كله لرة ل 

مال الناعقان لطر قر ونا بل ملق من اهارق قد وأمر” قائلا : 

- لن نتقاتل من اجل امرأة من الزرق » لنلقها فى المحيرة بعد ان نربط في 
عنقها حجراً ولنتقامم الممّة ليرة. 

- اعطبك المة رمتسي مزفدل وورنكوةة قال عارش اث وو كت 
زفرة هذه التضحمة .. 

أطلى ببل ميش هتاف الاستحسان وهرع للأتى بالحوذي . وكان سروره 
طالع شؤم على الضابط التعس الذي التقاه في الطريق وقتله كا ورد . 

وبساعه الطلق الناري هزع مارش آتير الى المئكان حيث وجد فرانسين 
حاشة وبداها مضمومتار:. تصلى قرب حثة الضابط » فايتدرها بقةوله : 

- اسرعي الى سبدتك » لقد تحت ! 

وذهب بنفسه في طلب الحوذي وعاد باسرع من البرى » واثناء مروره » مرة 
اخرى »2 أمام جثة ميرل شاهد قفاز الغار في قبضة المست فصرخ : 

آه !1ه! لقد اطلى ببلميش رصاصة الخيانة . لم يكن واثقاً من انه بعش 
من مداخمله » فقتل لمنبب !. 

انتزع القفاز وقال للآنسة دو فرنوي التي كانت قد جلست في العربة 
مع فرأنسين : 

- المك .بهذا القفاز » فاذا هاجمكا احد من رجالنا أصرخي : 

همه الغار! واعرضي هذا الجواز فلا يصبك اذى . 


الما 


والتفت نو فرانسين وقال لها وهو يشد بدها : 

- ها قد تصافينا مع هذه المرأة » تعالي معي ودعما وشأنما . 

فأجابته بصوت كتيب ! 

اتريدى ان اتخلى عنها الآن ؟ 

جك هار قن نار ينو انه رنير يقر كن عن عن لفرويقن 
تعيران عن ششسراسته وفال : 

- الحى معك »© سأتركك معبما لدة ثمانبة ايام » فاذا انقضت هذه المدة 
و تكوني معي .../ يكمل كته » انما خبط يده على بندقبته مصوبا 
ذوهتها نحو سبدتها مبدداً ثم انسحب دون ان يطلب جوابا . . 

وما كاد الناعتى يسير فى طريقه حتى سمعت الفتاتان صوتاً عمق ] كأنه من 
احجماى المستنقع ينادي : 

مدام © مدآام .. 

ارتحف الحوذي والمرأتان من شدة الخوف . فقد طفت بعض المثث حتى 
ذلك المكان . وظبر احد الرجال الزرق »> وكان مختدئاً وراء شحرة وقال : 

- دعوني أختبىءفي صندوق العربة حتى لا اقتل. فكأس اغخرة الملعونة التي 
شاء «لاكلى دو كور» انيشربها كلفت أكثر من ضحية» ولو انه اقتدىبىي وتحابل 
لااظافف كتف بع لآو الرقاق قوق المناه... 


فما كانت هذه الاحداث تحري في الخارج » كان الرؤساء القادمون من فانده 
ورؤساء الناعقين بيتذا كرون والكأس ف المد » برئاسة المر كيز دو مونتوران . 
وبتأثير الخمرة المعتقة تطور النقاش في آآخر الولممة وتحول الى خصام . فأثناء 
تناول الحلوى » وفى الوقت الدي تقررت فمه خطة العمليات الحرببة » شرب 
الملكمون على صحة ال «بوربون» » وفي هذه اللحظة دوت رصاصة ببل ميش التي 
أطلقبا على ميرل كصدى لحرب وسلة يضمرها هؤلاء المتآمرون ضد المهورية . 
رتعشت هدام دو غوا ابتباجا جرد تفكيرها بأنها تخلصت من غرتها » وتبادل 


١م‎ 


المدءوون النظرات بصمتث وتبضن امرك عن ال مائدة وخرج » فقالت مدام 
دو عوأ بسخرية . 

- لقد كان نحمبها » اذهب و كن برفقته با سد فونتين » ارن تر كناه همه 
فسيصيح كثيباً عبوسا اشد ازعاجا من الذياب . 

قالت مدام دو غوا ذلك وأطلت من النافذة على الساحة لترى حشئة 
ماري » ومن هنا استطاعت ان تيز من خلال اشعة القمر العربة المنسابة بسرعة 
فائقة بين بساتين التفاح . لقد كان شال الآنسة دوفرنوي يلوح خارج العربة في 
الهواء . امام هذا المشبد » اهتاجت فتر كت الاجتاع حانقة » وشوهد المركيز 
متكئا على الشرفة» غارقاً في تأملات قائّة وهو برى نحواً من مائة وخمسين ناعقا 
ا ا » وعلى آخر رغسفمن 
الارغفة ا لحصصة للزرق . هؤلاء الجنود الذين تعقد علمهم الملكمة الآمال » كانوا 
شريون الخمرة نايا بجوو ب ا 
بريط الحجارة في اعناق جنث الزرق وقذفبها الى اعماق المحيرة . 

هذا المشبد وغيرهمن المثاهد» الى عل الاعمالالتي كانيقوم يامؤلاء الخاربون 
المنبادون سدلاء تهم الغريبة كانت جديدة وفريدة بالنسبة للسيد دو فونتين الدي 
00 الملككبين في فانده على أتم ما يكون من النظام والنبل 
والانضاط » اغَتنم هذه الفرصة لمقول لامر كيز دو مونتوران : 

- ماذا عساك تأمل من هؤلاء الاغساء ؟ 

- لا شيء يستحقى الناكر . اليس كذلك ا عزيزي الكونت ؛ 

هل يستطيعون القيام باي مناورة حيال المهوريين ؟ 

كلا . 

- هل يفبمون وينفذون اوامرك على الأقل 7 

كلا . 

- واي فائدة لك منهم ادن ؟ 

ان اغمد سمفي في صدر الجمبورية » ان احصل بواسطتهم على فوجبير 

بثلاثة ايام وعلى بريتانيا با تملها بعشرة ايام. واضاف بصوت عذب: 
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هما با سبدي» اذهب الى فانده» وليزحف دوئيشان وسيزانه والآب برنمه 
سسرعة كسمرعة زحفنا » على ألا يتفاوضوا مع القنصل الاول ؟ا قمل لي . ثم قال 
وهو يصافح الكونت : 

- سنكون في مدى عسرن بوماً على بعد ثلاثين فرسخا من باريس . 

- ولككن الجمبورية تهاجمنا بستين الف رجل وعلى رأسهم الجنرال برون . 

بستين الف رجل؟ اصحمح ماتقول ‏ وماذا تركت لبونايرت لملة ايطاليا؟ 
اما من جبة الجنرال برون » فانه لن يأتيى » فقد وجهبه بونابرت ضد الاتكليز فى 
هولندا واحل محله هنا الجترال هيدوفيل صديق صديقنا بارا . اتفيمني ؟.. 

لدى سماعه هذه الكامات حدج السيد دو فونتين المركيز بنظرة عمسقة كأنه 
يلومه على اامه بعدم فبم الكامات الممطنة الى وجهها المه وعندها تفاهم النسيلان 
الا ان الرئيس الشاب اجاب بابتسامة طويلة على الافكار الى عبر عنها دو فونتين 
بنظرته بقوله : 

هل تعرف اسلحتى ؟ شعاري في الحياة هو : 

«المثايرة حتى الموت » . 

واخذ الكونت دو فونتين بد مونثوران مصافحا وقال : 

لقد 'تركت وانا مشسرف على الموت في « كاتر شمان » . فلا ترتب بى » بل 
ثى برق » لقد تغيرت الاحوال .. وهنا تدخل لا سسلارديير وقال : 

اناك قا كان المر كيز » اصع الى » الم 'تبع املاكك ... 

هل هناك اخلاص بدون تضحمة ؟ 


هل تعرف الملك ؟ 
أجل . 2 
انك تعحنى . 


واردق الر كذ غائك” 

الملك هو حامي العقمدة وانا اقاتل من اجل العقيدة والابمان . 

وتفرى الميع : اقتنع الكونت دو فونتين بضرورة التريث حمال الاحداث 
مع الاحتفاظ بالامان في القلب. وذهب لاببلارديبر لبعود الىانكلترا ومونتوران 


48: 


لمقاتل بضراوة ولمحمل سكان فانده على التعاونمعه في العملياتالحربية معتمداً 
على الانتصارات التي محل بها . 

هذه الاحداث أثارت الكثير من الانفعالاتفي قلبالآنسة دوفرنوي فارقت - 
شبه ميتة داخل العربة وهي تشير للحوذي بالذهاب الى فوجير. ولما كانالحوذي . 
يخاف من مغامرة جديدة أسرع السير على الشارع الكمير فوصل بعد حين الى 
لبون 
اجتازت ماري دوفرنوي وسط ضماب الصباح وادي كويسئون حمث بيدأت 
هذه القصة . ومن أعالىي الماررن رأأت الصخرة التي تقوم عليها مدينة فوجير » 
واذ شعرت ماري بقرصة البرد » تذكرت ذلك الجندي المسكين الذي كارن 
مختبئا خلف العربة فألحت علبه » رغم رفضه » ان يحلس بالقرب من فرانسين » 
إلا ان منظر فوجير غمّر مجحرى تفكيرها مؤقتا.. الهم في الامر ان احفر على 
مدخل سان لبونار يمنع المحبولين من دخول المدينة » ولدلك محتم علمها ان تبرز 
بطاقتها الوزارية وبذلكوجدتنفسها في مأمن من كل اعتداء وهي تدخل المكان 
حمث السكا نكانوا هم المدافعين الوحيدينعن المدينة. وويجد لما الحوذي مأ وى أفضل 
0 نزل الخفر. وهنا قالالازرق الدي خلصت ححماته منالموت للآنسة دوفرنوي: 

- يا سبدقي» اذا احتجت يوما ما الىتسديد ضربة قاتلة الى أي وقح فحياقي 
لك. انني في أمان هنا. اسمي جان فالكون المأقب ب ه بوبه » » رقمب فى فرقة 
الارانب التابعة هولو » الطابور الثاني والسبعون المسمى ١‏ المايئيز » . أصفحى 
اميدق عق روزي بوبهراتي »الا أتى لآ املكدها اققامه :لك وى لتم قال 
هذا واستدار على عقبيه ومثئى وهو يصفر فقالت ماري لنفسها : 

- بقدر ما نتوغل في المحتمع بقدر ما نصادف عواطف نبية بحردة » هوذا 
مركيز يمتني لآني وهبته الحياة» ورقيب بسيط... ولكن لندع كلذلك جانباً . 

حين أوت الماريسية الحسناء الى سريرها الدافىء انتظرت خادمتها الاممنة 
كامة تحسب اعتادتها من سيدتها ولكن بدون جدوى » واذ رأتها ماري واقف.ة 
قريها قلقة البال قالت للها والغصة في القلب : 


- ويسمون هذا تباراً يا فرانسين !! ارائي هرمت بهذا الوم الواحد عشر 
سنوات . 

في صباح البوم الثاويحضر كورنتان فأذنتله ماري بالدخول قائلة لفرانسين: 

آلام نفسي فوق مستوى الوصف يا فرانسين » حتى م تعد رؤية كورنتان 
تؤثر بي . 

ولكنها » بمحرد رؤيتها هذا الرجل عانت » ولامرة الالف > كراهمة غريزية 
له ل تنمكن معرفة سنتين ان تلطفها. 

قال كورنتان : ظ 

- لقد بت موقتاً بالنجاح .. واذنت > ل يكن « هو » الذي أمسكته !. 
فأجابته ماري ببطء وأل : 

لا تحدثني با كورنتان عن هذه القضمة إلا اذا تحدئت انا عنها اولآً . 

وراح الرجل يتمشى في الغرفة ملقماً على الآنسة دو فرنوي نظرات فاحصة 
محاولاً استحلاء خفايا أفكارها وقال لها بعد فترة سكوت : 

- لقد توقءت هذا الفثل © اذا شئت ان تحعلى مقر قمادتك العامة هنا فقد 
جمعت المعلومات اللازمة» تحن هنا في قلب وكر الناعقين» فبل تريدن البقاء هنا؟ 

اجابت نحركة انحابية من رأسها أتاحت لكورنتان انيتسسّن تخمنات سايقة » 
بعضها صحمبح » عن الاحداث التي جرت في النبار فقال لا : 

- استأجرت لك بيتا لم يحروٌ احد علىبيعه لأنه بخص مباجراً صعب المراس. 
وهو قائم قرب كنيسة القديسة ليونارد يطل على مناظر جميلة » يمكن الاستفادة 
من هذه « الزريبة » فبي صالحة للسكن » فبل تذهبين ؟ 

- فى الحال . 

ولككن» يازمني بضع ساعاتمن الوقت لآرتب وأنظف الببت لي تحدي 
كل شيء على ما يروقك . ظ 

لا بأس » اسكن في الدير او في السجن بكل طسسة خاطر » ائما احرص 
على ان تحملني » هذا المساء » ارتاح في عزلة تامة . هيا اذهب ودعني وتأني. 


كا 


وجودك يسبب لي ضدقا في الصدر . بودي ان اختلى بفرانسين » يمكنني ان اتفاهم 
معما اكثر مني مم نفسي » مع السلامة .. هما » اذهب .. اذهب . 

تدافعت كلاتها بسرعة الى شفتيها بمزيج من الاستبداد والتحبب والآم » 
ونحت فى الوقت ذاته عن سكنة تامة » اذ لا بد للنعاس من ان يكون قد صنف 
على مبل انطباعاتها للموم السابق الذي زين ها الانتقام وان كانت بعض التعابير 
الغامضة ما فتئت تعلو وجبا » فذلك لاا ما برحت تستنحد محاسة خفية فمها 
لدفن اقدس العواطف في النفس بتلك المداجاة التي تسمح بالابتسام عند تقدير 
الخسائر الى حلت بضحاا تلك الءواطف . 

نفد ستاك سا معنةق السهدن كش اعادة الر كته الببااا برق 

لأول مرة تعبش هذه المرأة رغياتها » ولكن » من هذه العيشة لل ببق للها 
سوى أمنمة واحدة هي الثأر » تأر غمر محدود » ثأر ناجز بات » ذلك كان همبا 
الوحمد وشهوة قلمبا الفريدة . 

تكامت فرانسينو لكن كاماتها م تلق جواباً منماري التي بدت نائمة وعمناها 
مفتوحتان . وانتبى ذلك النهار الطويل دون ما حركة او عمل دشر الى نطاق 
ماري الخارجي © لقد ظلت نائمة إلا انها أطلقت في المساء هذه الكامات وهي 
تنظر الى فرانسين : 

يا صغيرتي »© أمس فبمت ان الانسان يعبش للحب » والموم ادر كت ان 
بامكان الانسان ان موت من اجل الثأر » اجل » من اجل البحث « عنه » حبث 
يكون > ومن اجل لقاء جديد» ومن اجل اجتذابه الي» ابذل حياتي. ولكن» 
اذا العدة وبسدة يقضة اا # انا عل قنمن ذائة شاهما 36لك ارسبل 
الذي احتقرني» اذا ل اجعل منه خادما لي » فسأكون دون كل شيء » لن أكون 
امرأة ولن اكون انا نفسي . 

الست الذي اقترحه كورنةتان على الآنسة دو فرنوي احتوى على جمبع 
اسساب الرفاهمةوالأناقةالمتأصلة في تل كالأبنة» فقد غمنه كورنتان كل ما برضمها» 
برغبة الحبيبالماودد لحبيبته او بعبودية رجل مقتدر يحاول ارضاء مرووس تحتاج 
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البه .. وغداة الموم الثاني جاء بقترح على الآنسة دوفرنوي الدهاب الى ذلك 
الفندق المرتحل . 

في هذا المنزلم يتغبر #يععلى الآنسةدو فرنويسوىانا استبدلتمن الفراش 
الخشن فراشاً مريحاً على « صوفا » اثرية جمسلة » اما سائر ما اعده كورنتان لما 
من اسباب الراحة » والترفبه » فقد كان مألوفاً عندها ول تر فيه شيئًاً جديداً . 
ويبدوكو كأن ثمة حاماً جعلها تتجاوب مسبقا مع هذا البيت الذي سكنته يحقدها 
وكان بامكانها ان تسكنه تحبا . فقالت : ْ 

- على الاقل لم احرك فيه شيئاً لتلك الشفقة المهمنة التي تقتل » ولست مدينة 
له بالحماة .. وبتلبف المائس الطعين هتفت من اعماقها : 

آه !! يا حي الاول والاخير والوحمد » اي فراق هو هذا ! واندفعمت 
فم فراسين طلتاعة وقالك + 

- هل تحبين ؟ أي نعم تحمين » لقد تذكرت » انا سعيدة لكونىي اعبش مع 
فتاة تفبمني » آه يا حبميق فرانسين ألا يبدو للك الرجل مخلوقاً فظيعا ؟ ايه ! 
قال انه يحبني !لم يثدت امام اتفه التجارب» ولكن > لو ان العام بأسره رفضه» 
فله قبي مأوى ؛ ولو ان العالم كله اتهمه بفرية » لدافعت عنه. بالأمس كنت أرى 
العام ملمئا بالخلوقات » تروح وتحمىء دون ان احفل ما . لقد كان العالم حزيناً 
بنظري ولس مخفا » اما الآن ... ما هو الكون يدونه ؟ هو > اذا » يبعش 
بعيداً عنىي بعبداً عن نظري » لا اكلمه ولا اشمه ولا ألمسة ولا أضمه ... آه ! 
سأخنقه وهو نائم ... 

وهنا تأثرت فرانسمن . وبعد ان تأملت سمدتها ملا قالت لها : 

- أتقتلمن الرجل الذي تحمين ؟ 

- طبعاً » اذا عاد لا يحيني . | 

وبعد ان تلفظت بهذا الكلام خبأت وجبها ببد.ها وجلست صامتة . 

وني البوم التالي مثل امامها فجأة رجل ل يعامها عن قدومه قبلا ؛ رجل بوجه 
صارم هو هولو . تطلعت فيه وارتحفت : 
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- أأتبت لتسألني عن اصحابك ؟ لقد ماتوا . فأجاب : 

- لقد عرفت » انهم م يموتوأ في خدمة المهورية . 

- لقد ماتوا من اجلى ويسبي. انك ستكامنيعن الوطن > فبل يعيد الوطن 
ل ل د 0 ؟ سأنتقم لهم » صرخت 

بعنف . واذ تدافعت في مخملتها صور قائمّة عن تلك الكارثة الرهمبة جن جنوتها 

وفغت غخطوات متفثرة انحو القاقد وقالت. + ظ 

- من اجل بضعة جنود 'ذيحوا » سأضع تحت شفرة المقصلة رأسا يساوي 
ألوف الرؤوس . ان النساء قاما يحخارين» ولكن » بامكانك» مها كنت متقدما في 
السن ان تتعلم في مدرست اصولالمبادىء الحريبة» سأسلم أرهاخكآميرة” كاملا : 
مستقبله وماضمه وآباءه وأجداده . وبق در ما كنت رحممة وصادقة معه» 
ساكون ماكرة وكاذبة . اجل اما القائد ») ساستدرج هذا النبيل الى فراشي 
لمخرج منه مكيلا الى الموت» وبذلك لن يكون لى منافسة ... لقد حم الشقي 
على نفسه بنفسه حين قال : « يوم بلاغد » . ساثأر الحمبورية ولنفسي . 

وكررت كامة للحمبورية بلبحة ارعست هولو واردفت : 

- سيموت الشاب اذا حمل السلاح ضد الملاد؟ ستسليني فرنسا 50 
آه ما أهون الحياة! لا يمحو الموت سوى جريمة. ولكن» اذا لم يكن هذا الرجل 
سوى رأس واحد لبقدمه . سيكون لى معه لله اجعله يفكر انه يخسر أكثر من 
حماته.. وعلى كل الها القائد» انت الذي ستقتله . وأطلقت زفرة عسقة وقالت: 

ت اخرضن الا يتسرب المه شىيء عن خمانتقى » دعه عوت مقتنعاً بأمانق . 
هذا كانها اطله نات وعد غوت وهو نكر نويعلا ٠‏ ْ 

قالت ذلك وصمتت. ولككن كورنتان وهولو لاحظا من خلال امتقاع وحهها 
ان الغقضب والهذيان ل يطفآ فيها جذوة الحماء العذري. . فقال لها كورتتان : 

- ولكنه كان بين يديك . 

- هذا ممكن > احابت عرارة . وقال لها هولو : 

- منعتنى حين اردت القبض عليه ” 
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هه أيها القائد » لم تكن نعم انه هو بالذات . 

وفحأة هدأ روعبا وسكنت عاصفة غضببا وقالت باصرار عشسد : 

-4 كثرة الكلام ؟ ينغي ان اذهب للبحث عنه ! 

- للمحث عنه ؟ كرر القائد هولو وأردف : 

احترمي لنفسك با عزيزق » لسنا سادة الارراف » فان غامرت بالخروج 
من المدينة فقد تموتين على مسافة منّة قدم منها . 

- ليس هناك خاطر على الذين يسعون للانتقام» اجابت ماري يحركة استخفاف 
وازدراء لتطرد من امامها هدبن الرجلين اللذين تخجل من رؤيتها معبها . 

- أي امرأة هي هذه ! » قال هولو وهو ينسحب مع كورنتان » واضاف 
وهو بز برأسه : 

- ولكنها لن تسامه ابد . 

- بل ستفعل » قال كورنتان ٠‏ 

- ألا ترى انبا تممه 9 [ 

- وهذا السبب ستسامه. سوف أمنعبا عن ارتكاب اماقات » ففي شريعت 
أها الرفق » لبس من حب يضاهى ثلاماثة ألف فرنك . 

عدمانتوك كررنتاة القائه السككرى + كرية يننا الاين بان ة ان ارك 
توارى عن البصر » واد ذاك اطلق هولو زفرة وهو يقول لنفسه : [ 

- قد يوجد احماناً سعادة في ألا يكون الانسان سوى حموان مثلى » وحق 
السماء ان لقبت « الغار » لأصطدمن معه في عراك ميت وإلا فلا يككورن اسمي 
هولو » اذ لو جاء به هذا الثعلب حياً لمحاكمة لوجدت يري قذراً » اشد 
قذارة من قيص عسكري سمع الرصاص لأول مرة . 

يحزرة فمفشير والرغبة في الثأر لأصدقائه دفعتا هولو الى استعادة قيادة 
الفرقة الي كان قد قدم استقالته عنها وم تقبل نظراً للظروف الطارئة » وقد 
تلقى بلاغ الرفض من وزير الحربية الجديد برقياً مع كتاب سري بقول له فيه » 
دون أن يطلعه على مهمة الآنسة دو فرنوي » ان الحادث الذي وقم في فيفتيير 
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خارج عن نطاق الحرب ولا تجوز ان يقف العمليات الحرببية » وقال الوزير في 
كتابه ان مساهمة الرؤساء العسكريين تقتصر فى هذه القضمة على مساندة 
« المواطنة المحترمة » اذا اقتضى الأمر . 

حين عرفهولو ان حركة الناعقين تقصد الى حشد قواتهم والزحفالىفوجير» 
جاء سراً بطابورين من فرقته » الى هذا الموقم الخطير مدفوعا بغيرته على الوطن 
وببغضه للارستوقراطية التى يهدد أنصارها قسما كبيراً من البلاد . 

أما من جبة الآنسة دو فرنوي» فل تككد تحد نفسها وحدها بعد خروج هولو 
وكورنتان حتى هتفت قائلة : 

هذه هي الحباة التى تمنيتها » مها كانت الساعات قصاراً فبي بالنسبة لي 
قووة طرطار زقهاة احفر افق ويضوت عسوم القت هذه اكنات» 

- ما زلت يا صغيرتي أرى بعين الفكر تمنك الشفتين العذبتين وتلك الذقن 
القصيرة المرتفعة قليلاً وتمنك العبنين الملتببتين » وما زلت اسمع كامة « حا ! 
دي » ! بقوفا الحوذي للحماد » هذا حلم ... ولككن ترى لاذا كل هذا الحقد 
في المقظة 9 

وأطلقت زفرة طوية » ثم » جلست لأول مرة تنعم النظر في بلاد تزقهبا 
الحرب الاهلمة التى يغذها ندمل شاءت ان تهاجمه بمفردها ولنفسها ... أخذت 
الفتاة بروعة الطسعة » فخرجت لتستنشى الهواء الطلى » وان كانت قد اتخذت 
طريقاً لمغامرة » فبي بدون ريب » قد جتحت الى جادة المدينة منقادة بغرور 
النفس الى تطلب دائماً الآمال في طي المبهمات . 
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الفصل الثالكث 
دم بلا عد 


المنزل الذي تشغله الآنسة دو فرنوي قاتم في مكان يسمى برج باغو > ولههذا 
البرجقاعدةبا لغ العمق و برتفع حتى ساحة فسبحة تند بشكل« كورنيش »امام كنيسة 
سان لمونارد . ومن هذا الست المنعزل نطل » من الجبات الثلاث » على قاعدة 
البرج وعلى وادي نانسون المتعرج وعلى ساحة سان لبونارد . وهو ببت قدي مبني 
الخشب وقائم الى الجهة الجنوببة من الكنيسة فيشكل معبها زقاقاً مخرجه 
طريق منحدر يؤدي الى مدخل سان لونارد » ومن هذا الطريق المنحدر ذهبت 
الآنسة دو فرنوي . 

أغفلت ماري الدخول الى ساحة الكنيسة التى كانت فوقها واتجحبت نحو 
واه ة اليفة :».وعتفيها التارك الامو الصنعر اماد فر ورانة ان لبوارد:؟ 
سكنت آلام نفسها امامروعة المناظر الطميعية. تأملت طويلاً في جزء منوادي 
كويسنون ابتداءً من تمة الماررن حتى المنسط الذي تشقه طريق « فبتري » . 
ثم حولت بصرها الى « نمدو كروك » والى منعطفات « جيباري » > ووقفت 
خائفة امام وادي نانسون البعيد الغور . 

وسارت الآنسة دو فرنوي من مفاجأة الى اخرى الى ان وصلت الى نقطة 
استطاعت ان تشاهد منها الوادي الكبير عبر جيباري المطوى يبرج المدينة 
وبصخور سان سولميس وبرتفعات ريلى . ظ 

في تلك الساعة من النهار كان دخان منازل الضاحية والاودية يشعكل في 
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الفضاء تمامة تحجب معام الأشاء ونور النهار الصافمخبو والجو يتخذ لون رمادياً 
لؤلؤيا» والفتر دلقي متجاغه عل الوافي البصعيق . كل عو كان بفاقم الى أخراق 
النفس في بحر من الاحلام ويساعد على تذكر المخلوقات العزيزة . 

وفجأة » احست بنفور من كل شيء > فلم تعد تحفل بأي شيء من الروائع 
الطبيعية حولها » لا السطوح المصفوفة في ضاحب ة سان سولميس ولا الكنيسة 
ذات القبة العالية الضائعة في الوادي » ولا عشية الحلبلاب التى تكسو أسوار 
القلمة القدعة ,.. وعنا حازات العمير فتقبا بغنارها الدهى وساطا الاجر عل 
المساكن الممعثرةبين الصخور وعلى المناه وعلى المراعي القريبة . فالأمل الذيقادها 
الى جادة النزهة» قد تحقق باعحوبة» فقد خمل المها انها ترى عبر اشجار الشربين 
والوز”ال المنكائفة على القمة المقابلة عدداً من ضوف فيفتبير ويينهم « الغار » 
الذي استطاعت ان يزه تحت دفقة من شعاع الشمس المآوارية » ورأت على. بضع 
خطوات من التجمم الاول عدوتها اللدودة مدام دو غوا . 

ظلت الآنسة دو فرنوي لبعض الوقت تحسب نفسها في حل » إلا ان حقدها 
على منافستها أثيت لها ان كل شيء فيها يعيش هذا الحم » وانصرافها الى مراقبة 
كل حركة من حركات د الغار » منعها عن ملاحظة مدام دو غوا وهي تعد 
بندفستها وتطلق رصاصة رددت اصداءها الجمال . 

- انها ترسل لى بطاقة انذار » قالت ماري باسمة . 

وفي الحال دوتى كل ما هو حي في المنطقة » وقالت ماري في نفسها : 

تلك هي وذاك هو . 

ولكنها عزلاء من السلاح» فكف تنفذ مغامرتها في ملاحقة المر كيز واقتفاء 
أثره ؟ وتذكرت انها تركت في احد صناديقها خنحراً جمملآً كان لإحدى ملكات 
الشرق » حملته ماري معبها بوم >ئمت التزول الى ميدان الحرب» ولكن إعحاما 
بتلك التحفة ذات القبضة المرصعة باللؤلو طغى على مملها لاستخدامه لسفك 
الدماء . ومنذ ثلاثة أيام افتقدت خنجرها فندمت لتركه في الصندوق ؛ ودلك 
حين اعتدت علمها مدام دو غوا وتّنت لنفسها الموت . 


«وطالاعتره ل 


وبدون تردد رجعت إلى بدثها ؛ وضعت الخنحر في وسطبا » شدث كتفيها 
ووسطبا بشال كبير .. لفت سُعرها بمنديلمن الدنشلا الاسود . غطت رأسها 
بقبعة ذات أطراف واسعة يعتمر مثلبا عادة الناعقون » كانت قد اخذتها من 
احد خدام بيتها. واخذت قفاز المر كيز الذي جبزها به« مارش آتير » كجواز 
مرور» ثم عادت الى الجادة بعد انقالت لفرانسين انها ذاهبة البحث عن المر كيز 
ولو في جهم ! 

عادت لتجد الغار لا بزال في مكانه» انما وحده . وبدا لها على امتداد البصر 
وهو ينفحص بدقة مختلف منافذ نانسون كرجل حرب ماهر » فانطلقت في 
ممرات ضمقة رسمتها اقدام المعزى ورعاتها الى ان وصلت الى الوادي » ومنه 
عبرت الى نانسون » فإلى الضاحية » حيث شقت طربقها وسط صخور سارف 
سولميس الناتئة » والنحدرت فى طريق تعتورها كتل من الغرانيت ومفروشة 
بالبلان والوزال فاجتازتها بعزيعة قد لا يعرفها الرجل . 

وفاجأها الليل وهي على المرتفعات . فراحت تتبين في ضوء القمر الخفيف 
الطريق التي سلكها المركيز وعرفت من السكون الحم على المكان ان الناعقين 
ورئمسهم انسحبوا الى مكان آخر» فأسقط في يدها وتألمت لضماع الجبود المبذولة 
من أجل ارواء شهوة جامحة في النفس . 

واد وحدت نفسما وحيدة في الظلام وفي مكان بجبول يكاد يكون جبهبة 
حرب > راحت تفكر بأمرها خائفة مرتعبة من توصيات هولو ومن الرصاصة التي 
أطلقتها مدام دو غوا . وقداتاح لها سكون الليل ان تسمع أي حركة حتى 
حضيف الاوراق المتساقطة . 

وكانت الرياح العاصفة في المنطقة العليا تحرف الغيوم بعنف محدثة في السماء 
تموجات متعاقمة من الظل والنور » الآمر الذي زاد في خوفها وارتعادها . 

وحولت نظرها الى منازل فوجير بأضوائا كأنها نحوم أرضية > وفجأة وقع 
بصرها على برج باغو ولم يككن امامها سوى مسافة قلملة تقطعها لتعود الى منزها» 
لكن هوة عمسقة كانت تعترض سسلها » وقد تذكرت عدة مهاو تحمط بالدرب 
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الضيق الدي جاءت مئه . 

خطر في بها ان قفاز المركيز ينجمها من الخاطر في نزهتها الليلية لو تعرض 
لها الناعقون في الريف» وان مدام دو غوا هي عدوها الوحمد الذي يخشى جانبه 
في مثل هذا الحال. ولدى هذا الخاطر تحسست ماري خنجرها ومشت نحو ببت 
ريفي كانت قد ميزت سطحه لدى وصوها الى صخور سان سولميس » إلا أنهينا 
أبطأت الخطى . اذ انما كانت الى ذلك الحين تحبل الرهمة الصارمة الت تواجحه 
املق التعرل اق اللال بوط مرق مردقن عاط الليال العالية! في بو لطاكا علق 
طرف فستاا بالشوك فتعثرت وارتعدت »© ولطالما عادت عن حث الخطى الى 
التناطؤ متوهمة ان ساعة احلبا قد حانت .. غير ان الظروف اتخذت طابعاً قد 
يعجز عن مقاومته اصلب الرجال عوداً وأقواهم شكممة » فأغرقت الآنسة دو 
فرنوي في حالة منالرعب تضغط علىمقومات الحماة في وقتيكون فمه الانسان 
في أقصى حال القوة والضعف © فتأق اضعف اللخحلوقات بضروب من القوة 
الخارقة فنا حن اقوى الخلوقات الها من شدة الخوق : فقد سمغت مارى على 
مسافة قريبة جلبة غريبة واضحة ومبهمة في نفس الوقت »2 جلية يعجز السمع 
عن اختراقها تنبعث من باطن الارض الت كانت تهتز تحت اقدام جيش زاحف 
نتحمله ورجله . 

وفي ومضة عابرة استطاعت الآنسة دو فرنوي ان تامح على بعد بضعة اقدام 
منها حقلاً طويلاً من الرؤوس المائجة كسنابل الحقل » الزاحفة كالأشباح ‏ إلا 
انها لم تكد ترى ذلك حتى هبط الظلام ثانية كستار اسود فحجب عنها ذاسك 
المشهد الملىء بالأعين الصقراء البراقة . 

و أنخعت سرعة وهرعت الى أغلق منحدر هربا من ثلاثة وجوه مخ.فئة 


قال وأحد منهم : 
أرأيته ؟! فأجابه الثاني بصوت احش : 
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- شعرت بهواء بأرد حين مر بالقرب مني . وقال الثالث : 

- وأنا تنشقت هواء رطياً وثعمت رائحة القمور . 

- وهل هو اببض ؟ سأل الاول » فأجاب الثاني : ظ 

- ترى لماذا بعث حيا وحده من بين جمبع ضحايا البارين ؟ 

فقال الثالث : 

- ترى لماذا تككون الافضلية لأعضاء جمعية القلب الاقدس ؟ اما من جبق 
فأفضل ان اموت غير متمم لواجباتي الدبنية على التشرد مثله بدون أ كل ولا 
شرب » بدون دم في العروق ولا جلد على العظم . وفجأة أطلق المتككم صبحة : 

عد | 1 

صصبحة رددها الناعقون الثلاثة عندما أثار احدههم باصبعه الى الآنسة 
دو فرنوي ووجبها الشاحب وهي هاربة بأقصىالسرعة دون ان تثير وراءها أي 

هأهو...هاهو 2 أنهو هنا هنا وى لقنس ترارق 
كيين اسل عن هل 012 ّْ 

أما الآنسة دو فرنوي © فقد مشت دشجاعة باضحاه الست وشاهدت وحوها 
غير واضحة تفر هاربة من أمامبا » مطلقة صحات الرعب الشديد . لقد بدت 
الفتاة و كأبا عحمولة بقوة مجهولة وقدرة قادر كردشة في مبب الريح » وتلك 
الوجوه التي كانت ترتفع جملة” لدى اقترابها منها » وكأنها تبرز من تحت الأرض » 
حالت دون سماعبا أنشا غرسا متصاعداً من الأعماق . 

وأخيراً » وصلت »> بعد عناء »© الى ستان خرب >2 سساحاته ودواحزه 
حطمة . أوقفها الحارس فعرضت عله القفاز » وإذ تين وجببها على ضوء القمر » 
سقطت المندقمة الى كان يسددها الى وجه مارى من يده وأطلق صرخة مدوية. 

رأت أمامها أبشة كبيرة » دلت بعض الأنوار الضعمفة الى الغرف المأهولة 
منبا . واقتربت من الجدران دون صعوبة » ومن النافذة الاولى شاهدت مدام 
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تهت بينهذا المشهد وبين سعورها بالخطر.فارتّت بعنف فى فتحة مغلقة يحاجز 
منالقضماتالخديدية» ومحت فى صالة مستطماة مقببة المر كيز وحده حزيناً كنسا» 
جالساً أمام نار ينكس نورها على وجبه فيضفي عليه لوناً أحمر وهاجا » 
يصبغه بطابع الرؤيا . ومن شدة الذوف » التصقت ماري بالحاجز على أمل سماعه 
بتكل في سكون اللمل . فاذا رأته أصفر مغلوباً على أمره » سرها ان تكورن 
هي سببا من أسباب حزنه . ثم تحول حنقها الى حنان فإشفاق » وأحست فجأة 
اتها لم تأت الى هنا بدافم الثأر وحده . 

نبض المر كيز .. واذ أدار رأسه وقف مشدوهاً وهو يامح وجه الآنسة 
دو فرنوي كأنه مطل من خلال غممة فصرخ بامتعاض وتأفف قائلاآ : 

أرى تلك الشيطانة في كل مكان حتى فى المقظة . 

ذلك الاحتقار الذي كان يكنه لها « الغار » قابلته بضحكة رنانة ارتعدت 
ها فرائص الرئمس الشاب فيب لامساكبا ولكنبها تخلصت منه بقفزة من فوى 
الجدار مؤثرة” طردى العذاب والجحم تخلصا من تلك العبارة التي خمل ها انها 
مككتوبة على جبمنه باحرف من نار : « الى احتقرك ! “:. 

وبعد ان مشت مسافة على غير هدى » توقفت عن السير وقد أحست ,انها 
تتنقل فى جو رطب » ولكنها ارتعدت مذعورة حين سمعت وقع اقدام عدة 
أشخاص معاً فببطت دركات سل قادتها الى دهليز تحت الارض تتصاعد منه انات 
رجل متأم » وفيا مي تصبخ بسمعها » اذا بها ترى وميضا ينطلق من أعلى السل» 
ظنت ان ملاحقبها يطاردوها فاستحمعت ما بقى لما من قوة .وتسلقت جدار 
حائط يفصل ما بينالسم والقبو الذي كان يتصاعد منهالانين فرأت رجلا مغموراً 
حلد المعزى ينحدر من تحت ويعرج نحو القبو دون ان يحدث اقل حركة . 

وبفارغ الصبر انتظرت الآنسة دو فرنوي ومضة نور اخرى سرعان ما 
انتشرت ف القنو حمث نحت على الارض كثة لا شكل معنا هما انما تتحرك 
وتحاول الوصول الى جزء من الحائط وهي تأني يحركات عنيفة متكررة سمهة 
بحركات سمكة اخرحت حديثا من الماء . 
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وبعد قلمل انتشر في القبو نور مشعل صغير امتزج مع الدخان مال لونه الى 
ازرق حائلوتأ كد للآنسة دو فرنوي انها موجودة فيمطبخ تح تالارض مبجور 
منذ زمن بعيد. وتحت اضواء المشعل وضحت الكتلةالمتحركة فاذا هي رجل ضخم 
قصير جميع اعضائه موثوقة باحكام انما ترك وشأنه بلا عناية ولا رحمة . وما كاد 
المسكين يرىالرجل الآخر حاملاً المشعلييد والحطب بالبد الأخرى حتى أطلق 
من اعماقه أنة طوية حركت شور الآنسة دو فرنوي حتى نسيت رعبها 
واضطرامبا ودأسها وآلامها من جراء طول القرفصاء على الحائط وطول مدة 
انطواء قدميها وتخدير جسمبا » ورغم ذلك حاولت ألا تاق بحركة وهي ترقب 
الناءعى يضع الحطب في موقد المدفأة بعد ان اطمأن الى متانة الخلقين المدلى مسن 
صفمحة عالمة من الحديد » وأسُعل النار في الحطب . عندئذ انكس وهج النار 
على وجبه . وك كانت دهشة الآنسة دو فرنوي شديدة عندما عرقت انه 
الحتال ببل ميش الذي كان تسامها من مدام دو غوا وباعبا من مارش آتير » وقد 
قابل نحبب الرجل الموثوق بضحكة عريضة ارتسمت معالمها على وجبه المليء 
التجاعيد اللقوح (القصى رقال للأمين:: ْ 

أرأيت كمف اننا » نحن المسحمين» لا نخل بكلامنا مثلك + هذه النيران 
ستلبب ساقنك ولسانك ويديك . من المؤسف ان لا اجد قدراً اضعبا تحت 
قدميك لتتلقى الشحم السائل من جسمك السمين . 

الباي ا اع تك الح سيا امي 
فقال له حلاده ساخراً : 

اصرخ ملء حنحرتك يا سيد اورجمون » فلن يسمعك احد » الميع تائمون 
فوق > ومارش آتير يتبعني وسيقفل باب الدهليز وراءه . 

كان ببل ميش يبتكم وهو بتحسس برأس بندقبته صندوق المدقأة وأخشاب 
سطح المطمخ والجدران والافران باحثا عن بأ ثروة البخيل بدقة وعناية تحت 
انظار دورجمون الذي بقي صامتاً متوجسا خيفة ان يكون احد خدمه قاد 
خانه مع العلم بانه لم يبح بسره لأحد » لكن لارجز عادات ربا فضحته . 
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وكان بسل ميش يكرر التفاته نحو الضحمة ليراقب تعابير وجبه فبعرفمنبا 
ما اذا كان قد اقترب من المكان المقصود أو انه لا بزال يغيداً عنه » وقد اعرب 
دز رجمون عن بعض الخوف عندما رأى الناعق شرب الافران فتحدث صوتاً 
جافا . تلك خدعة سلكت على ببل ميش السريع التصديى بعض الوقت . 

وفي هذه الأثناء حضر ثلاثة من جماع ة الناعقين ومن جملتهم مارش 1 تير 
فأخبر بيل ميش أن ماري لبريكان قد بعث حياً ورأى الناس تبحه» وان كل 
قضية تتضاءل أمام هذا النبأ . فأجاب بيبل ميش : 

- لا غرابة في ذلك ؛ فقد كان يتناول القربان المقدس داممًا » ويظن ان الله 
كان له وحده . وقال ممنابسان » وهو أحد الرفاق الثلاثة : 

- لقد استفاد من القربان افادة الممت من الحذاء . فقد ارتكب فعل الزنى 
مع بنت غوغولو. وإنها لخطيئة مميتة م يعقرف بها ولم يحلته الكاهن منب_ا قبل 
حادث البارين » ولهذا السبب قال الأب غودن انه سيبقى لمدة شبرين روحا 
بلا جسد قبل أن يعود الى حالته الطسعية . لقد شاهدناه يمر أمامنا أصفر » 
رودا وخفيفاً كالظل تفوح منه رائحة القبور . وقال الرجل الرابع : 

لقد قال الحترم ايضاً ان الروح » اذا استولى على احد » جعله رفيقاً له . 

وهنا استمقظ مارش آتير منالاحلام الدينية التي أغرقه فبها تحقبق اعجوبة 
زعم الاب غودن انما تتكرر لصالح أي تقي ورع بدافم عن الدين والعقمدة » 
وخاطب غالوب شوبين الحديث الايمان بقوله : 

- أرأيت الى أبن يؤدي بنا التباون في الواجبات المقدسة ؟ لقد نصحتنا 
« حنة أوراي » القديسة بألا نتسامحعن أقل الأخطاء . لقد طلب لك ابن عمك 
بيبل ميش وظيفة حراسة فوجير وقبل الغار ان يسندما إلبك بمعاش 
محترم » ولكن » هل تعرف بأي طحين نخيز فطائرالخونة ؟ 

- أجل يا سيدي مارش تير . 

أتعرف لاذا قلت لك ذلك ؟ المعض بقول انك تحب الخرة وقطم النقد 
الكبيرة » وهذا لا بعنى انه يحوز الاسترسال في هذه المعصية .. 
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لقد قال الحترم» با سبدي مارش آتيركان المرة والمال مزيتان مباحتان . 
وعلق بمل مسش على ذلك بقوله : 
اذا كان ابن عمى برتكب بعض المعاصى الصغيرة فذلك عن جبل . 
فاجابه عارش كر بصوت اعت القو. : 
الشر من حمث أتى فلن أخطئه» فاذا ارتكب ابن عمك المعصمة سالقي 
علك بعضاً من مسؤولية خطئه » وقال غالوب شوبين : 
عفوك يا سد مارش آ تير » ألم يمخطر في بالك ولو مرة ان مقاوميالناعقين 
كانوا في الماضي ناعقين؟ فأجابه مارش 1 تير بصوت حاف: 
- يا صديقي» اجتبد في اصلاح نفسك وإلا قطعتك الى شقين كا يقطع اللفت . 
اما من جبة موفدي « الغار » فانهم يحصلون على قفازه » ولكن » منذ حادث 
فبفتمير ابدلبالقفاز شريطأً اخضر . 
وهنا هز سلممش ساعد رفقه مشيرآ الىدور حمون الدي كانيتظاهر بأنه نام » 
وفي الحال » وباشارة خفية من مارش آتير » نزع بمل مبش حذاء الاسبر وجمله 
مينابيان وغالوب شوبين من اسفل جسمه وقرباه من النار » واخذ مارش 1 تبر 
قطعة حبل ربط بها البخيل وعلقه بالخلقين » وفياكان الرجل يطلق 
صرخات أليمة كان بيبل ميش يجمع تحت قدميه الفحم . 
وصرالتعيس قائلاً : 
أيها الاصدقاء » انكم تلحقون بي الاذى وانا مؤمن مثلم . 
فرد علمه مارش آثمر بقساوة : 
كذبت »© لقد أنكر شُقمقك الله . واما انت فقد اشتريت دير حوفينى . 
والاب غودن بقول ان بالامكان شي المرتد واحراقه دون ما شفقة . 
ولككن » اما الاخوة بالرب » أنا ما رفضت ان أدفم لم ... 
أمبلناك خمسة عشر يوم » وها فد مضى شهران ول يحصل غالوب شوبين 
على شيء . ظ 


عب ا 


وبيأس شديد سأل البخيل غالوب شوبين : 

أ تحصل على شيء حقاً يا غالوب شوبين ؟ فأجابه هذا مذعوراً : 

د د لي 

العو قات الاب قه قولف لانن اع فير حة مانق دم [خذت 
شكلا زاعقاً لا بطاق . 

ولما كان الناعقون الاربعة معتادين على مثل ه ذه المشاهد » فقد جلسوا 
يتفرجون عليه وهو يولول وبنزأر تحت ألسنة النار كا يتفرج الغريب على قطعة 
اللحمة فوق النار متى تنضج لملتهمها . 

وأطلق دورجمون الصرخة التالمة : 

انني أموت وان مت فلن تصلوا على ثروت . 

وعلى الرغم من صراخ الضحية » لاحظ بيل ميش ان ألسنة النار لم تلسم 
جسم البخيل بعد » فحرك الجر لناحية الفحم بطريقة تزيد النار التهابا » فقال 
الرجل بلبجة المغلوب : 

اما الاصدقاء » حلوا رباطى »© هاذا تريدون ؟ مئّة دينار » ألف ديئار » 
عشرة آلاف دينار » مثة ألف دينار » اقدم ل 5٠٠‏ ديثار ... 

هذا الصوت الحزن دفع الآنسة دو فرنوي الى ارسال زفرة عميقة أعقبها 
مارش تبر بصرخة : من المتكلم ؟ ظ 

ونظر الاربعة حوهم بقلق شديد » هؤلاء الرجال الذين يقتتحمون المدافع 
وهي تطلق قنابلها لى يضبطوا النفس امام الشبح !. ول يعد يصغي الى اعترافات 
الضحمة تحت وطأة التعذيب سوى بيل ميش » قال البخمل : ظ 

أعطمك خسمائة ديئار . ظ 

أبن هي » هاتها . 

- انها تحت اول شجرة تفاح ... با مريم العذراء ... في آخر الجنينة الى 
اليسار ... انم لصوص قتّلة .. آنم .. اننى اموت ... يوجد هناك عشرة آلاف 
فرتلا 


-لا أريد فرنكات »> اجاب مارش آتير .. يازمنا لبرات .. فالدنانير 
الجوورية ذات الوجبين الوئسين » لن تكون صالحة للتداول قطعا . 

انها ليرات . ليرات ذهبية وهاجة .. ولككن.. حلوني. . حلوني .. حماقي 
هي في كازي . 

تبادل الاربعة النظر متسائلين أي منهم «ستطسع ان يكو ن موضعثقتهم لمجلب المبلخ . 

وفى هذه اللحظة كانت ضراوة هؤلاء الرجال قد اثارت الآنسة دوفرنوي 
الى حد جعلها تصرخ بحسارة ويصوت صارم قائلة : 

ألا تخافون غضب الله ايها البرابرة » اطلقوه في الحال .. 

رفع الناعقون رُوسهم » فرأوا في الفضاء عبنين تامعان كنجمتين فهربوا 
ناجين بأنفسهم » عندئذ قفزت الآ نسة دو فرنوي الى ارض المطبخ »2 اقتربت من 
دورجمون » سحبته بعنف من النار » ثم اسئلت خنجرها وقطعت الحبال التي 
أوثق بها. واذ اصبح البخيل متحرراً كانت اولىالتعابير التي ارتسمت على وجبه» 
ابتامة ألممة متشنحة وقال : 

اذهموا .. اذهبوا الى شجرة التفاح أيها اللصوص »© لقد خدعتهم هرتين 
ولن أدعبهم مخدعوني لامرة الثالثة . 

وسمع في الخارج صوت امرأة يدوي قائا : 

الشبح ! الشبح ! با لك من أغبياء » انها هي » اهب ألف دينار لمن 
يأتيني برأسها . 

كان ذلك الصوت صوت مدام دو غوا . 

اصفر وحه الآ نسة دو فرنوي » وابتسم البخيل ثم اخذ بيدها » وجذم-ا 
تحتغطاءالمدخنة الواسع »ومئعبا منترك أثر وراءها باقتمادها بطريقة جانبية نحسث 
تتجنب النار التى تشغل مساحة قلملة من المكان . ادار اولما فسقطت صفرحة 
اللميدوحة عاد اعد اذه ال ابر اقلق امولشا لاضع عتدثلالبيت 
الماريسمة الشابة الحدف من العذاب الذي ألحق بالصراف التعس . 

وفي القبو "سمع صوت مارش آتير بةول لمدام دو غوا : 
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جواباً على كلام مدأ م دو غوا أطلق بيل ميش ضحكة خشيسفة معارة 6 
- ارات ايدق؟ لقد اتخذ الشبح الازرى رفمقاً له . 

لد هم ذعر شديد بدليل ان صمتا رهبا تلى الكلام ل 
ورفمقته سمعا الناعقين يتمتمون عض الصلوات . 

وفال دور جمون : 

عا هوه المح انلها اماو تراري نرف 

آلا تخشى ان يكتشفوا ... 

بدد المخمل حاوف الماررسمة بقوله : 

ان الصفيحة هي في بلاطة من الغرانيت سماكة عشر بوصات » لذلك نحن 

نسمعبهم اما هم فلا 

ا ينسم منه اطواء باردأ فعرفت ان هذا 
الى صنع في قسطل المدفأة . 

واردف دو رحمون قائلا 

يا للشطان » ان « بغلة الجنرال شاريت  »‏ "ا بسمونا في نانت ‏ لست 
بلباء الى حد معاكسة أتماعبا » فبي تعرف جمداً |: نهم » آنلم يكونوا اغبياء 
للا كانوا يقاتلون ضد مصالحبم» وها هي تصلى هي الاخرى » لمتها نمحظى وهي 
تتلو السلام الملائكي ب ببعض الشهامة فترد لي الاربعة لاف فرنك الت لي علمها ومع 
الفائدة وال هن المل «م/ا؛ فرنكأوبعض السنتمات 20 

انتبت الصلاة فنيض الناعقون وخرحوا » عندئذ ضغط دور جمون على بد 
الآنسة دو فرنوي كأنه يحذرها من بقاء الخطر . 

ومع صوت بيبل ميش بقول لمدام دو غوا : 

كلا يا سبدتي 6 لن يعودوا . 

ولككنها ‏ تخرج . لا بد ان تككون هنا . 

كلا » كلا > لقد تواريا عبر الجدران . 

ترى كمف غفلت عن إن هذا العحوز با ببل مدش »> وانت المخمل مثله » 
قادر ان ينفق ألوف الليرات لببني هذا الدهليز يجبزاً مدخل سري . 
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وأردفت مدام دو غوا قائلة : 

ابق هنا .. انتظر خروجها . انني أتخلى لك عن كنز هذا المرابي المستمد 
لقاء رصاصة واحدة قاتلة . علبك ان تطبعني اذا كنت تريد ان أغتفر لك بعك 
هذه المنت . 

قال اورجمون معقباً على كلام مدام دو غوا : 

- تقول « بغلة شاريت » انني مغتصب مستبد » في حين ل أدينها المال بفائدة 
تزيد علىالتسعة بالمئةصحمح انالقرض مكفول برهن عقاري..أرأيت كيفتقابل 
لها احسانى . الله يعاقبنا من اجل الشر الذي نأتيه والشبطان حاضر دائما ليعاقينا 
على الخير ! والانسان بين الخير والشر » لا يعرف مصيره » فهو في نظري أشبه 
بقاعدة الثلاثة في الحساب حمث تككون السمن ضائعة . 

ويبدو انه اطمأن للضجة التي أحدثتها مدام:دو غوا ورفيقها ببل ميش وهما 
بتحسسان مرة اخرى الجدران والانفاق والسقوف محثاً عن الكنز » فأخذ يد 
حررته ليساعدها على تسلى سم ضبق مشقوى في حائط ميك من الغرانيت » 
وبعد تسلق ٠١‏ درجة شم نور خفيف كدف عن رأسبها » فالتفت البخيل نحو 
رفشقته متفحصاً وجببها كأنه يتفحص سنداً مالسا مشكو كافى صحته فقال لما 
بعد زفرة ألممة : 

بمجيئي بك الى هذا المكان رددت لك فضلك على تّاما وكلاً ولا أرى 
موجماً للدفع ... فقاطعته قائلة : 

دعني هنا يا سبدي ... لن أطلب منك شيئا . 

وبلطف وأدب ساعدها على تسلى بضع درجات غريبة التركيب وأدخلها 
غرفة صغيرةمساحتهاء اربعم أقداممريعة'''»مضاءة بقنديل معلق فيفخوة. وهنا 
لاحظت ماري ان البخيل اتخذ جميع الترتدبات للاقامة في هذا المكان أكثر من 
يوم في ما اذا اضطرتهاحداث الحرب الأهلية الى البقاء هنا مدة طويلة. وابتدرها 
دو رجمون بقوله : 


)١(‏ هكذا جاء في النص الفرنسي : والصحيح ان يكون طول كل من جدرانها اربع اقدام 
اي مترا وثلث ٠‏ فتككون مساحة الغرفة الصغيرة ست عشسر قدماً مربعاً ويهذا يستوي المعلى . 
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- لا تفتربى من الحائط لثلا يتلوك فستانك بالكلس الاببض » قال ذلك ومد 
بده لمفصل بين شاها وبين الحائط المطروش حديثئا » ويهذه الحركة أثار ردة فعل 
معاكسة لما كان يتوقع » فقد حدقت الآنسة دو فرنوي امامها فرأت في الزاوية 
شكلا انتزع منها صرخة راعبة .. لقد أدركث ان لوقا شرياً مطلما عدون 
التراية والكلس وضع هنا واقفا » ونحركة تم عن الرعب الشديد طلب منمها 
دور حمون ان تازم الصمت وقال لها : 

حمقاء ! أتظنين أنى قتلته ؟ انه شقيقي © انه اول رئيس اكليري ارتد . 
وكاة هنا علحاه الرحد فعضب الثافعن والكينة الأخرن : :انه تي 
الأكوة نوهو رفوه "الى طرق تباي التشدرقى والمية اكور القد 
كاهنا طبباً » مقتصد مقتصداً » يعرف كيف مجمع الال ! ل ا 
ولست أعرف سلب موته .. انه كاهن. . أعتاد ان يمفي وقته جاثيا على ركبتنه 
بعل ونه ١(‏ كرو هراتها ن اقرف كد امهف )قد اتن بوم عليه 
فمه ان ادفنه في ارض مقدسة بناء على طليه . 

اغرورقت عمنا الرج-ل العحوز بالدموع » فحولت الفتاة نظرما عنه 
احتراماً لألله » ولكته » على الرغم من هذه اللاونة ظل عنعها عن الاقتراب من 
الحائط ويحدى الى عننها لعله » يمنعبا عن تفحص الحواجز الداخلية . إلا انها 
ذكنت من استراق نظرة من بعض تلك الحواجز فخيل إلمها » أمام نتوءات 
الجدران » ان المخمل كان قد بناها بنفسه باكماس من الفضة والذهب . 

تم للآانسة دو فرنوي ذلك فيا كان دورجمون مستغرقاً في حلم سحري . 
ففي حين كان يعاني آلاماً مبرحة من جراء الحروق في ساقبه » وذعراً شديداً 
من وجود مخلوق شري وسط كنوزه » كان في نفس الوقت يقامى انقعالات 
نفسمة سبب وقوف محررته نحانبه » تلك الحسناء الى في خديها الملين دعوة 
لقبة وفي عمنيها السوداوين بريق يصعد الى القلب دما ساخنا مسا كان يعم أهو 
دلمل حماة أو موت . وسألها بصوت لاهث : 


هل أنت متزوجة ؟ 


كلا > أجابيث ممتسمة . 

لدي ما اقوله لك . لا بد لكل فتاة جميلة مثلك ان تكون مولعة ,الماس 
والمجوهرات والدهب . كل هذه المدتعات اتر كبا لك بعد موتى ان قبلت ان... 

عرفت الآنسة دو فرنوي من تعابير وجبه وهو يتلفظ بهذه الكامات » انه 
م يفكر بالزواج إلا ليدفن سره في قلب مخلوق آخر غيره » فرمته بنظرة مليئة 
سخرية قاسسة أفرحته وأحزنته بنفس الوقت وقالت : 

- لا قممة للمال عندي» لو كنت تملك الأموال التيرفضتلها انا لكنت“ الموم 
أغنى مما انت بثلاثة أضعاف . 

تكامى دون ان تقربى الحائط .. 

دوكل ذلك لاه تله و الحدة 4 ردقت ال اقسنة ذو انوي قاقاة اعفاد + 

د أخطاف فاق لك عل معازةامى لكي كر هلما الرتوم.» 

فككر انت .. انني سمعت من هنا صوتا » نبرة واحدة منه أن في نظري 
من جميع كنوزك . 

وهنا حركت الآنسة دو فرنوي لوحة تمل لويس الخامس عشر على صهوة 
جواده . وما كادت تفعل ذلك حتى رأت تحتها المر كيز منبمكا في مطالعة بعض 
الاوراق في غرفة مجاورة. وبعد ان أزاح دورجمون الصورة يحذر تطلم في الفتاة 
الشابة وقال ها بلبحة فاسمة : 

لا تتلفظي بكالة اذا كنت تحيين الحياة . ثم أسر في أذنها قائلاً : 

لم تلقي بعد بثقلك على البناء الصغير» هل عرفت أن المر كيز دو مونتوران 
يملك مئة ألف ليرة هي عائدات مزارع له لم تبسع بعد : ١ه‏ ! آم ! أصبح هذا 
الرجل في نظرك أكثر جمالاً الآن أليس كذلك ؟ طبعا » نعم » قفي عمنيك ما 
يشبه بريق ليرتين دهميتين ! 

الحقيقة ان عيني الآنسة دو فرنوي قد التممما بيريق الامل عندما سمعت 
مرة اخرى صوتا ألفته » ولأول مرة منذ وجودها هنا واقفة على قدميها وسط 
منجم الفضة استقام لولب نفسها بعد طول التواء تحت وطأة الاحداث » وقد 
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بدت صارمة كأنها اتخذتقراراً حبنسا تنظر فى وسائل تنضذه وقالت فونفسها: 

لن أتراجع امام تحقير كبذا » فاذا كان قد تخلى عن حبي فسأقتله ولن أدع 
أي امرأة سوأي تفوز به . ْ 

وقفت تصغى للحديث الدائر في الغرفة الجاورة» قال الرئيس الشاب مخاطباً 
الاب غودن : ٠‏ 

كلا » با حضيرة الاب » حب تنفمذ ارادتي . 

عرؤلككة ا عفرو الأر كد #إنلك كد مل ركان تاتبرها احاتك فلار اقفرة 
فيسان جيمس . ليس الراقصون م الذين يحركون القرى بل الواعظون» ليكن 
عندك ينادق لا تمنحات . 

- لا مخفى علمك با حضرة الأب ان في عقد اجتّاع عام يحضره انصارن 
استطبع ان أقرر ما يحب عمله » ومن الأنسب اقامة حفلة عشاء اتمكن فببا من 
تفحص الوجوه ومعرفة النيات واكتشاف ما يمكن من الجواسيس بالتحدث المهم 
عن كثب والكأس اليد . 

سمعت ماري هذا الكلام فابتبجت » فقد قررت الذهاب الى الحفلة 
[ بقصد الانتقام . 

وتابع المر كبز كلامه قائلاً : 

أتحسبني أحمق لآخذ بموعظتك عن الرقص ؟ ألم تكن تظبر بين الراقصين 
ترقص يملىء ارادتك قبل ان تظبر باسمك الجديد وبدلتك الجديدة كأحد 
آباء الإمان ؟!.. وهل تجحبل ار: البريتونين يخرجون من القداس لمذهيوا الى 
المراقص ؟ وهل تجبل ايضاً ان السد همد دو نوقمل والسند داندينئه عقدا منذ 
5 يوما مؤثراً مع القنصل الأول بشأن عودة صاحب الجلالة لويس الثامن عشسر 
الى العرش * فاذا كنت قد قررت ان أخاطر بالمشاركة فى هذا العمل » فها ذلك 
إلا لألقى بقل جنودنا في المفاوضات الجارية بهذا الشأن . 

ثم هل تحهل أن جميع زعماء فانده وحتى صديقنا فونتين يتحدثون عن 
الاستسلام * 1ه ! يا سبدي الآب الحترم ! لقد خدعوا الامراء عن الوضم في 


لا 


فرنسا . فاذا كنت قد غرقت في الدماء حتى القدم » فلست مستعداً ان 
أغرق حتى الوسط إلا عن ايان وطيد بالنصر » فانا مخلص لاملك » وليس 
لأربعة ادمغة مستعرة » ولا لرج ال غارقين في الديون أمثال ريفويل » ولا 
لمبمحين » ولا .. 

- قل ولا للكهنة الدين يجمعون المساعدات على نطاق واسع لدعم الحرب.. 
قلها يا سبدي المر كيز .. 

- ول لا أقوها ؟ زمن البطولات في فانده قد ول يا حقرم . 

- نستطيع أن تاتي بالعجائب بدونك يا سيدي المركيز .. 

- أي نعم . كاعجوبة ماري ابريكان لل قا اك 

اعلم انك تحازف بشخصك » لمكن الله بعونك » واني آملان اجعلك تشترك في 
تتويج الملك » وعلى رأسك تج الأسقفية . 

فعلت العبارة الاخيرة فعلها في الكاهن » فقد استل بندقيته وصرخ قائلا : 

في جمى خمسون خرطوثة نا سيدي المركيز وان حماتي املك . 

هنا التفت دورجمون حو الآنسة دو فرنوي وقال مشيراً الى الاب غودن : 

- هذا واحد آخر من المدينين لي . لن أتكل عن الستاية الدينار التي استدانها 
مني © بل عن دين الدم الذي لي بذمته . وأظن أنه سيسدد هذا الدين قريباً » 
كل كر يلاتايهد! لروير فلن يكون على مستوى ما أتمناه له . لقد حكم 
على شقمقى بالموت وأثار الملاد كلها ضده » لماذا ؟ لآن المسكين تخوف من القوانين 
المدونة رضعات اماف 

وبعد ان ألقى نظرة على ممأ ثروته » أردف المخمل قائلاً : 

ها م هؤلاء اللصوصراحاون لمجترحوا عجيبةاخرى» ارجو ألا يودعوني 
باشعال النار في البدت . ه 

بعد حوالي نصف ساعة سمعا صوت غالوب شوبين يقول : ٠‏ 

- لقد زالالخطر با دور جمون»غير اىريحت هذه المرة ثلاثيندينارأأمنكي>ق . 

ابن اقسمي لي بأن تغمضي عبنيك .. قال البخيل للآنسة فرنوي : 
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وضعت الآنسة دو فرنوي احدى يدها على عمذها » وأطفأ العجوز القنديل 
وقاد مررته من بدها لساعدها علىاحشاز دهليرز صعب. وفي مدى بضع دقائى 
وجدت الآ نسة دو فرنوي نفسها في الغرفة الى تركبا المر كيز منذ قلبل» وكانت 
من غرف البخمل الذي خاطب الحسناء بقوله : 

بامكانك الآن ان تذهى . طبعاً ليس معك نقود» المسك.هذه العشسرة الدنانير . 
مخروجك من الحديقة تحدين دربا يقودالى المدينة او الى مركزالقضاء كا يقولون. 

واكك ته ل سنن بن العروة باكرا دسدب وجود الناعقين فى فوجير » 
وعلده تكونين محاجة الى ملحأ » احفظى جبد؟ الكامة التى أقو الك ولا 
مسحو لاعن الاطان الغدية نفل الطروق: الزسة آل قدر كروك دن 
مزرعة يقم فيها غران جيمو الملقب بغالوب شوبين » ادخليها قائلة (زوته : 
« نجارك سعيد يا يبانير » واسمها الحقيقي باريت ©» وهي تجد لك مخيثا . فاذا 
اكتشفنك غالوب شوبين في اللدل <حسبك شبح » او في النهبار > فاعطه العشرة 
الدنانير وانتهى الأمر . والآن 4 الوداع » لقد صفيت حسابك . وأردف قائلاً 
وهو يشير الى الحةول الى تحط بالمتزل : 

“دلت فلولا لل ع 

بنظرة امتنان استطاعت الآنسة دو فرنوي ان تنتزع من هذا اللخلوق الفريد 
زفرة اختافت معانها وما أمكنه إلا ان قال ها : 

لا ريب في انك ستعيدين الى العشرة دتائير بلا فائدة. فادفى.ها لحسابي لسد 
اجور ( باترات ) كاتب العدل فى فوجير الذي سمحرر عقد زواجنا ان دمت . 
والثزوة بانتظاولك مي الرواع: ! 

ردت الا نسة دو فرنوي له تحمة الوداع باسمة : 

الوداع . ولكنه عاد فاستوقفها لقول لما : 

اذا كنت محاجة الى المال أقرضك ما تشائين بفائدة خمسة بالميّة ! نعم خمسة 
إلمئة فقط ! با إهي أتراني قلت خمسة * واذ رآها تنابع طريقها دون ان ترد 
علمه » قال فى نفسه : 


1 - الناعقون الا 


يلوح لي انها فئاة طيبة . ومع ذلك سأغير مخبأ ثروتي . قال ذلك 
وأخذ خبزاً وشريحة من لحم الخنزير. ثم دخل الى مخبئه . ظ 

مشت الآنسة دو فرنوي ف البرية فأحست بأنها ولدت ثانبة . فقد أنعشت 
طراوة الصباح وجببا الذىظل طوال ساعات متقما تحت ضغط جو مكرب . 

حاولت|انتحد الدر بالقصير الذي حدثها عنهالبخيل. إلا انالقمر كانقد غاب 
وبغيابه ساد الظلام ووجدت نفسبا تسير على غير هدى > وخوفبا من ان تسقط 
في المباوي خلص حماتها » اذ انها توقفت فحأة متوهمة ان الارض ستسد بها ان 
هي خطت خطوة واحدة الى الامام . 

الهواء البارد يداعب شعرها وخرير المياه يحرك نفسها وكل شيء ينبثها بأنها 
في الطرف الآخر من سان سولبيس . طوقت بذراعهبا جذع احدى الشحرات 
وبقلق شديد راحت تنتظر بزوغ الفجر » فقد سمعت قرقعة سلاح وضحمج خيل 
وأصواتاً بشرية فشكرتالسماء لهذا اللبل الذي حناها من الوقوع في ايديالناعقين 
امحسطين بالمديئة . 
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كالنار التى تشعل في اللبل كعلامة للحرية » هكذا ظهرت أشعة ” حمراء من 
فوق الجبال التي ما برحت اصوها مغطاة بلون رماديخفيف ينعا كس مع الغيوم 
الوردية الممبادية على الاودية . 

وان هي إلا لحظة» واذا بقرص باون الماقوت برتفع ببطء في الافى » فتبلل 
السماوات لقدومه . وبرزت المناظر المتشابكة وقمة جرس سان لمونارد والصخور 
والمروج الغارقة في الظل . ا ظبرت معام الأشجار على ذرى الجبال في النور 
الصاعد .. لقد انرئقت الشمس يطلعتها المهمة من خلال أشرطة شعاعمة ارجوانية 
وزمردية » وامند نورها في خطوط متساوية من ربوة الى ربوة ومن واد الى وأد 
وتبددت الظامات وعم النهار الطمعة . 

الهواء بارد والطمور تغرد والحماة تدب في كل مكان . ولكن © ما كادت 
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الآقنة دو كرترع: تحول انكاارها عن هدم المتوكة التريد ةين المتاطن 6 عن 
مدت أبسطة ين البخاز فعظت: الاودة و التدت بالارثفاع عق يلقت: قي الخبال 
فأغرقت هذا المنخفض الخصب تحت وشاح من الثلج . بعد قلمل اخذ الطفس 
المثلج يلف موجات كالاقمانوس وينشر صفائح تتهبادى بكسل» تتموج وتندحرج 
بعنف معاكسة أشعة الشمس اللمحضية يلون وردي > راممة هنا وهناك أشكال 
حيرة من الفضة السمحة . 

وفحأةهبت الرياح فتدددالضاب الذي ترك على العشب «ندى مليئا بالاو كسسد'١'»‏ 
وعندئذ استطاعت الآنسة دو فرنوي ان تشاهد كتلة عظممة سعراء على صخور 
فوجير اتكشفت عن ٠٠١‏ ناعق يتحر كون بالسلاح في ضاحمة سان سولبيس » 
كالنمل في قريتها » للبجوم الصاعتى على ضواحي القصر التى احتلها ٠٠٠٠١‏ رجل 
منهم وقد وصاوا اليها بطر دقة سحرية. وعلى الرغم منمتاريس تلك المدينة النائمة 
وأبراجبا القدعة المغيرة » فقد كادت تسقط لولا سهبر هولو ودرايته . لقد ردت 
المدفعية الحبأة في اسفل فجوة لأحد المتاريس على اول رصاصة أطلقها الناعقون 
وأخذت تحصدم على الطريق المؤدية الى القصر » ثم خرجت فرقة من باب سان 
سولبسس والشيت وفك الباعقن لتحت بعرم فق قعر 3 ضَارية وات تضي 
علب اانا جاعقة » 

واذ رأى هؤلاء الناعقون متاريس القصر مغطاة بالجنود ل يحاولوا المقاومة » 
انما اخترق قسم منهم » كان مسيطراً على وادي نانسون» ممرات ت ضيقة بينالصخور 
وتمكنمن الوصو لالىحادة النزهة فوجدها مغطاة تحلود المعزى كأنها سقف من القش 
القاتم . وق الوفت ذاته معت طلقات مدوية في قسم منالمدينة يشرف على وادي 
كوسون: ٠‏ وتم ' الهجوم على فوجير من جميع النقاط لأماكانت محاصرة ذوالثار 
التي ظهرت على المقالب الشرقية دلت على ان الناعقين احرقوا الضواحي “ ثم ما 
لبث الدخان ان تلاثى اشارة الى ان الحريقى قد انطفأ وهبت ريح بددت الغيوم 
القئمة التي أقلقت بال الآنسة دو فرنوى مرة اخرى . 

امد .كد يي بطاريته بطريقة تمكن من الس.طرة عا 
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وادي نانسون وعلى درب لارين وعلى الصخرة > حين تبين أن أوامره في برومناد 
قد نفذت محذافيرها » فقد تصدت طلعتان من الجنود » كانتا متمر كزتين 
على مدخل سان لبونارد» للناعقين فدحرتهم » ينا هرع الحرس الوطني في فوجير 
الى ساحة الكنسة وطرد العدو . 

كل هذه المعركة تمت في نصف ساعة وم تكلف المهوريين سوى مئة رجل . 
اما الناعقون المتكسرون فقد اخذوا ينسحبون في جميع الاتحاهات بأمر من 
« الغار » الذي فشلت «همته دون ان يعرف » أثر قضمة فمفتير التى قادت هولو 
بترا الافوضت ى. اواللنافئنة .ابوروي وعلف ل :تانيك للب ذاعا وان ل ذا 
عن نقل ذخائر الى الموقع بلغ المر كيز دو مونتور!إن مسقا لكان تخلى عن تلك 
الخملة التى ستبوء بالفشل الحتم . والقيقة هي ان هولو اراد ان يلقن درسا قأسيا 
للغار بقدر ما كان هذا الاخير يتمنى ان دنجح في مسعاه ليؤثر في اتجاه قرارات 
القنصل الاول. فننذ الرصاصة الاولىفهم لمر كيز انهمنالجنونمواصلة حملةلاسترداد 
الكرامة في مفاجأة ناقصة» كا انه» حرصا منه على حماة ثواره» أسرع في ارسال 
بعض المجندين مزودين بالتعليات من اجل الاسراع في عملية الانسحاب على جموع 
النقاط . والقائد هولو » وقد شاهد خصمه نحاط) بأعضاء مجلسه العديدين وفي 
وسطبم هدام دو غوا» حاول أن يصليهم اراً حاممة باتحاه صخرة سان سولبيس 
غير انهم كانوا قد أحسنوا اختبار المكان بحيث لا يتعرض الرئيس الشاب لنيران 
القنابل . وغضير هولو دوره فحأة وأصبح هو اللمهاجم © فلدى 
التحركات الاولى القن كشنت عن نمة المر كيز » قامت الفرقة المتمركزة تحت 
جدرات القصر بواجببا في قطع طريق الانسحاب على الناعقين بإستيلائا على 
المنافذ الرئيسمة من وادي نانسون . 

اما من جبة الآنسة دو فرنوي » فعلى الرغم من حقدها الشديد » فقد تبنت 
قضمة الرجال الدين نحت شسادة حدما والتفتت و المنفذ الآخر لترى هل كان 
حراً » فشاهدت الزرق المنتصرين وهم عائدون من وادي كويسنون عن طريق 
جساري لستولوا على نيدو كروك وعلى جزء من صخرة سارن سولبيس حيث 
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المنافذ السفلى لوادي نانسون» ويذلك أصمح الناعقون الحاصرون في حقل ضبق » 
معرضين للخطر امحتم بمجموعبم بقدر ما كانت تحسيات القائد احبوري صحرحة 
وتدابيره حسكة » غير ان المدافع التى اعتمد عليبا قصرت عن واجبها فوقعت 
معركة ضارية من النوع الذي ألفه الناعقون . وعندئذ فبمت سبب 
التحشدات التى كانت قد رأتها في البرية واجتاع الروساء عند م« دو رحمون » 
وجميع الاحداث التي وقعت في تلكالليلة دون ان تفيم كيف تسنى لها الخلاص 
من جميع تلك الخاطر . ومع ذلك دفعها اليأس الى البقاء في مكانها تنعم النظر في 
اللوحات المتحر كة السادية لناظرها . وقد وجدت في المعركة الى وقعت فى 
داوع سبال عاذ بيوانس حمله اخرى 1 ْ 

عندما تحقق المر كيز ودحمه ان الزرق أوشكوا ان يككونوا سادة الموقف 
انطلقوا لنحدة الناعقين في وادي « نانسون » حمث كان الجنود في هماج وقد 
صمموا على الحناة او الموت في ساحة الوغى بأسلحة أصلح حالاً من أسلحة ذوي 
جلود المعزى. . وبصورة لاشعوريةامتدت هذه المعمعةحتثى الفضاء » فالناعقون» 
تسلقوا جذلين» الصخور الحدطة : «سان سولسس» مستعمنينبأغصان الشجيرات 
النابتة هنا وهتاك . 

هذا » وقد عانت الآنسة دو فرنوي فترة من الرعب وهي ترى الأعداء 
يتسنمون ثمم الجبال حمث دافعوا بضراوة عن الدروب الخطرة التي جاءوا منها. 
ولما كانت جميع المنافذ تحت اشراف الفريقين» فقد خافتان تكون بين حشديها» 
فتخلت عن الشحرة التق كانت ممسكة يجحذعبا وولت هاربة » وفي نيتها ارنف 
تستفمد من توصمات المخمل العجوز لها . وبع د إن ركضت مسافة طويلة على 
مقالب جمال « سان سولميس » المسرفة على وادي «كويسئون» الكمير شاهدت 
عن بعد حظيرة قدرت أنا تابعة لمتزل « غالوب شوبين » الذي لا بد ان يكون 
ترك زوجته وحدها أثناء المعركة » وأملت ان تلاق فى المأزل استقبالاً حسنا 
دشجعها على المحكوث يضع ساعات الى ان تتمكن من العودة الى فوجير » بعد 
زوال الخطر . 


جمبع الدلائل كانت تشير الىان هولو سبنتصر » فالناعقون.هربون بسرعة الى 
حد أن الآانسة دو فرنوي سمعت طلقات النار منجميع الجهات. وخوفبها من ان 
تصاب برصاصة طائشة اوصلها الى كوخ بداخون يقوم مقام الدعامة » وكانت 
الطريق التي سلكتها تؤدي الى مربض خيل ستفه مدعوم بأربع شجرات 
ضخمة فيه معصرة لصنع الخمور » وببدر للحنطة وبعض ادوات الحراثة . وقفت 
ماري قرب احدى الدعاثم ممتنعة عن اجتباز المستنقع الموحل امام البيت الذي 
حسيته الماريسسة الحسناء حظيرة لامواشى » وحين فتحت الماب هاجمتها رائحة 
حوضة كرية ورأت ان الحموانات ذات القوائم الاربع قد هدت الجدار الداخلى 
الفاصل بمنها وبين الفرقة» وفما هي تتأمل في هذا المسكن الشدمبة حظيرة موحلة 
وتتساءل كيف يمكن لغخخلوقاترشرية انتقم فيه» اذا بها ترىصمماً فيشساب بالمة لا 
يتحاوز التاسعة من العمر » يقترب منها بوجبه النضير الوردي وعمنمه الحارتين 
وأسنانه العاجبة وشعره الاشقر المسترسل خصلاً ذهسة على كتفيه العاريين إلا 
قلملاً . أعضاوه مثمنة وفى حر كته دهشة حلوة وسذاجة متوحشة ظهرت فى 
اتساع عبنيه . كان طفلاً في منتبى المال البريء . 

أبن امك ؟ سألته ماري بصوت رقيق وهي تنخفض لتقبله على عبنبه . 

بعد ان تلقى الولد القبلة » تر كها مسرعاً وتوارى خلف كومة من القمامة » 
ما بين الست والطريق . 

الواقع ان غالوب شوبين كان »> كسائر الفلاحين البريتونيين يضع القيامة برسم 
السماد في أمكنة عالية فاذا هطل المطر جردها من جمسم خواصها النافعة لازرع. 

والآن » وقد أصبحت ماري هي ربة المنزل لبعض الوقت »© فقد اخذت في 
تقبم الغرفة التي تنتظر فيها باريت زوجة غالوب شوبين . كانت أكثر الامتعة 
بروزاً مدفأة كبيرة باطار من قطع الآجر الازرق . وخرقة حرام من الصوف 
خضراء محاطة بشريط من نف ساللون مقصوصة بشكل مستدير معلقة على الحائط 
وفى وسطبا صورة العذراء كتب تحتها بيتان من قصيدة ديئية رائجة هما : 
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أنا ام الرب . 
حارسة هذا المكان . 
وبالقرب من العذراء صورة ملوثة بالحبر على شكل لوحة . مغل ل القددس 
لابري » وفي الغرفة سرير مغطى تحرام رث أخضر » ومنامة طفل » وكرامي 
تخلتّعة » وصندوق نحشو بمعض الاوانى المنزلمة» كان هذا كلما في الغرفةمنأثاث . 
وأمام الكوة طاولة كتوزة م متشو ركابية كيرة لشراب : لاحظت 
الآنسة دو فرنوي تحت شماطبا كتلة حائلة الصفرة من الطين » جمبلت على أرض 
موحلة» أخفت الرطوبة معام حجريتها المكونة من الآجر والغرانيت والصلصال 
الأحمر » وفي ذلك كله دليل على ان «غالوب شوبين» كان جديراً بلقب «وناعى» . 
أغمضت الآنسة دو فرنوي عمنمها عن هذا المشهد ال خزي : وخمل المبا ارب 
جمبع خفافيش الارض تأوي الى هذا المكان لكثرة ما فبه من نسيج المتكبوت 
المتدلي من السقف . 
وكان بود ماري ان تتابع تقيم البيت »> إلا ان احتدام المعركة أرنمبا على 
المحث عن مكان نظف تختمىء فمه » وفي هذه اللحظة ظبرت زوجة غالوب 
شوبين » فابتدرتها الآنسة دو فرنوي قائلة : 
نهارك سعمد با بمكاشير ! قالتها ماريوهي تغال بابتسامة لا ارادية ظبرت 
على ثغرها لمظبر هذا الوجه الغريب الدي كان يشبه الوجوه التي تزين بها رؤٌؤوس 
بعض المفاتيح . 
آه ! آه ! أأنت قادمة من قبل دور جمون 9 
قالتبا بارببت دون حماسة .. فقالت ماري بلبيفة : 
أبن تخمئمنني ؟ الناعةون على الابواب .. 
ع هنا ع ما ل 
قالت ذلك وهي تقودها الى مقدمة سربرها لتدخلها في ممر ولكنها وقفتا 
مذعورتين لدى مشاهدة رجل بجبول يقفز الى المستنقع. وما كادت باربمتتنتبي 
منارخاء ستارة السرير علىماري حمى وجدت نفسها امام ناعى فار ابتدرها بقوله: 
أن يمكنني ان أختمىء انا الكونت بوفان . 
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اختلحت الآنسة دو فرنوي وهي تتعرف الى صوت احد ضدوف فمفششير 
الذي تلفظ ببعض كامات » بقبت سر علمها » سببت تلك الكارثة المشؤومة . 

أجابته باربيت قائلة : 

آسف يأ سمدي > لاشيء عندي أححيك به ) كل ما يمكنني عمله هو ان 
أخرع العر انه جيقى 31لا لاقل الوق أطاركاك © "آنا :اد رقيهر سااو ك اهلوق 
معك » فسيشعاون النار في الميت . 

قالت ذلك وخرجت ؛ لأنما 2 تككن ذكية الى حه التوفيق بين مصالح 
خصمين تساويا بالحبأ وفقا للدور المزدوج الذي يلعبه زوجبا . 

وقال الكونت مخاطياً نفسه : 

لم بعد معي سوى رصاصتين لا فائدة من اطلاقها. لككن الزرق تاو زونى» 
وم أكون سيء الحظ لو عادوا من هنا وطاب هم ان يفتشوا تحت السرير . 

قال ذلك وأسند بندقيته الى جمود السرير حمث كانت ماري واقفة ملتفة 
يحرام اخضر » وانحنى لبتأ كد اذا كان باستطاعته ان يدخل تحت السمرير» وكان 
لا بد له من ان برى قدمى اللاجئة التى غشاها المأس فأستات اللشدفية وقفزت 
خنة ال هدن الكرع عريوة الككرقه الذي اتفسر «شانكا 1ن ترف انبا 
لآنها » قمل ان تختمىء »> كانت قد نزعت عن رأسها القبعة الواسعة التى تتنكر 
ا وظرت نان شيره ا عن عه وا رفي كاين الاي 0 ” 

وانتبرته ماري بقوها : 

- لا تضحك أها الككونت .. انت الآن أسيري »© فان أتدت بحركة ابتلنت 
ما تستطبع ان تفعله امرأة مبانة . 

وفما كان الككونت وماري يتمادلان النظر انفعالات مختلفة » سمعت من بين 
الصخور أصوات مختلفة تصرخ : 

د لضو القان © رفوا :خلضوا القان» افتسوا ل هالطرق »امخرفوا 4 

من بين جميع الاصوات برز صوت باربيت عاليا سمعه ضيفا الكوخ الخصمان 
بشعور مختلف » اذ انها كانت توجه الكلام في الحقمقة المها | كثر من توجمبه الى 
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ابنها الصغير . وأردفت قائلة : 

ألا ترى الزرى ,ا بنى” ؟ تعال الى هنا أما الصغير الشقى وإلا ذهمت انا 
اليك » ام انك تحاول التصدي لطلقات البندقية ؟ هيا انج' ينفسك في الحال ! 

وفها هذه الاحداث تحري بسرعة » اذا يحندي يقفز الى المستاقم . عرفته 
الآنسة دو قرنويى ونادته يسمه : بوبه . 

أسرع بوببه على صوتها وسدد فوهة بندقيته الى صدر الكونت يأحسن مما 
فعلت محررته وانتيره بقوله : 

لا تتحرك أيها الارستوقراطي وإلا هدمتك كالماستيل بدقيقتين . 

وعادت الآنسة دو فرنوي تقول لبوبمه ملاطفة : 

اعبد السكهذ! الاسير» افعل به ما شئت على ان تعده اليسالماً في فوجير. 

سمعاً وطاعة يا سدنى . 

وهل طريق فوحير حرة الآن 9 

الطريق آمنة إلا اذا بعث الناعقون يعثاً جديد] . 

تسلحت الباريسية الحسناء » جذلة » بشدقية الصد الخف.فة وهى تخاطب 
أسيرها ساخرة : ْ 

الوداع أها الكونت » والى اللقاء ! 

وتم الكونت برارة قائلآ : لقد عرفت متأخراً انه لا يحب المزاح قط مع 
اللواقي م يعد لهن كرامة . فصرخ بوببه في وجبه بقساوة : 

أها الارستوقراطى » اذا كنت لا تريد ان أرسلك الى نعدمك المرتحى فلا 
كلففل بكلنة بوورقتة هذه اراد ْ 


#6 عن 


« سان سوليس » ب « نندو كروك ». ومن هذه الربوة سارت في طريق متعرجة 
وهي تتفرج على وادي نانسون احممل الهادىء بعد اضطراب »2 ثم وت مدخل 
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« سان لبونار » واختلطت بالناس وم بانتظار عودة الحرس الوطني لمقدروا 
الخسائر التي لحقت بهم . 

كانت فرانسين قد أمضت اللل بطوله» فريسة قلى شديد» بانتظار سسدتبها» 
واذ ر أتهها شاءت ان تتكل » إلا ان ماري فرضت علبها السكوت حركة 
حسة وقالت : 

-1 أمت يا بنيتي » لقد توخيت المتاعب فوجدتها » وعدت مالمة . 

وشاءت فرانسينان تخرج لتوصي باحضار الطعام إلا ان سمدتها طلت اعداد 
اجام اولاً . ظ 

اشتدت دهشة فرانسينحين طلبتمنها سبدتها انتأتيها بأجمل ما في صناديقها 
من فساتين . وبعد ان تناولت طعام الغداء جلست ماري تتزين بدقة المرأة التي 
تنوي لقاء شخص عزيز في حفلة راقصة . وما استطاعت فرانسين ان تفهبم سبب 
جذل سيدتها الساخر » لم يكن جذل الحب » طبعا » فالمرأة لا تخطىء في التعبير 
عن نا تفسسمها . 

رفعت الآنسة ذو فرنوي ستارة النافذة وقردت الكنية من المدفأة وطلمت . 
من فرانسين ان تأتمها بمقدار كاف من الأزهار لتضفي على الغرفة بهجة العبد . 
واذ جاءت فرانسين » ابدت ماري براعة فنية في ترتدسها » وبعد ان ألقت نظرة 
رضًى اخيرة على الغرفة » طلمت من فرانسين ان ترسل في طلب الكونت الاسير 
ما كان لاتخاذ وضع شمسّى انق ؛ سلطان اغرائنه لا يقاوم في بعض النساء » 
والوضع الجسدي الذي اتخذته يتفى اما مع نظراتها الملصمّة للفتنة » وكانت قد 
احرقت العطور لتشيع في جو الغرفة أريحا عبق يسطو على مشاعر الرجل ويمبد 
لانتصارات تؤمنها المرأة لنفسها دون ان تتوسل المها . 

بعد لحظات دوتت خطوات القائد هولو في الصالة المقابة للغرفة فابتدرته 
الآنسة دو فرنوي بقولها : 

ابن هو أسيري يا حضرة القائد 9 
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ارسلت في طلب شسرذمة من ١١‏ رجلا لاعدامه بتهمة حمل السلاح . 

لقد تصرفت” بأسيري اذن !! اسمع با حضرة القائد . ان قتل رجل يعد 
المعركة » لا يمككن ان برضي انسانا له سماوك . أعد الي « ناعقى » واجعل 
موته مؤج ل التنفسذ وانا الكفسلةبردهاليك. اصار حك القولبأتهذا الارستوقراطي 
اصبح يؤمن لنا فائدة كبرى» اعده الي واستمر في التعاون مع رفاقك من اجل 
تحقى مشاريعنا ») هذا فضلاً عن ان قتل هذا الناعى هو مثابة اطلاق رصاصة 
على بالون لا يحتاج الى اكثر من وخزة دبوس لبنطفىء . بحق السماء دع الشسراسة 
للارستوقراطبين » ولنكن نحن المهوريين بموحين كرماء » او لم تعف انت عن 
ضحايا كيبيرون ؟ هياء ارسل جذودك الاثني عشر لمقوموا بدوريةحراسة وتعال 
تعشى عندي مع أسيري » ل يمتى من النهار سوى ساعة ويعدها لا يعود لزينتي 
أي تأثير . ظ 

تردد القائد لحظات فأردفت قائلة : 

ماذا تريد ؟ تكلم » لن يفلت الكونت من يدك » لسوف يسقط برصاصك 
عاجلآ ام آجلا . 

رفع القائد كتفيه قليلاً كمن ارغم على النزول عند رغبة سيدة حسناء . ثم 
انصرف للمعود بعد نصف ساعة يتبعه الكونت دو بوفان . 

تظاهرت الآنسة دو فرنوي بأنها فوجئت بزيارة الرجلين فتكلفت الحماء اذ 
شاهداها مسترخمة بتكاسل على الكنبة ولكن» بعد ان لاحظت دلائل الافتتان 
في عبني النديل » نهبضت وراحت تهتم بضيفمها» لطمفة الحركات» وبتهذيب كلي . 
وما من شيء من تصرفاتها كان يفصح نياتها وخططبها » لا ابتسامتها ولا مشيتها 
ولا صوتها . كل شيء فيها كان متزناً وطبيعيا لا يدع شبه ظن بأنها تتظاهر با 
ليس فيها . ؤ 

وبعد ان جلس الرجلان» الملكي والجهوري» ألقنتعلى الكونت نظرةقاسية. 
ولما كان الندسل خميراً في شؤون النساء » فقد عرف ان الاهانة التى ألحقها بالآنسة 
دو فرنوي تستحق حك بالموت > ولكنه على الرغم من هذا الظن » اتخذ موقفاً 
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هادئأ . وأدقن انه من العار التظاهر بالخوف من الموت أمام مرا ة جم » تم ان 
نظرة ماري القاسسة اوحت البه بفكرة » فقال غاط] نش 

- من يدري فلعل تاج الكونتية يعجبها أكثر من تاج مركيز ضائم ؟ ارنف 
مونتوران رجل جاف كالشية .. اما انا .. فن يدري ؟ لعل اقل شىء اناله 
هو نجاة رأسي | 

هذه التصورات الدبلوماسة بدت لغواأً وبلا فائدة ققد واجبته ماري 
بالتصريح التالي : 

انت اسيري يا سبدي الكونت ولي ملء الحقى في ان استجوبك "ا اشاء . 
ان تنفيذ الاعدام فبك لن بتم بدون رضاي» لكني اشعر بشوى ملم لآن ارديك 
في الحال . 

منواذا اعت الضفف وامتلعت عن :المواب عل الالنختطاق ؟ 

قد لفمد الصمت مع امرأة شريفة ! اما مع « بنت حلال » ... هنأ 
احفر الككردت: »هذا عال » ومبهرة لاقمل الدم الناقم اردفك اثائة : 

ومع ذلك © وحتى لا اكذيك ؛ سأتصرف تصرف «١‏ المنات » وسأيداً 
برد بندقمتك المك » قالت ذلك وقدمت له بندقمته فأخذها وقال : 

عبد رجل ندمل يا 1 نستى »> انك ... فقاطعته بعصممة قائلة : 

أ لقد قف نو هيوه القلار! عل مذو اكز وعلك: ال نعي نف 
اقسم لي رئيسك بأنني ورجالي تككون عنده في امان » وكان ما كان ! 

يا للعار ! صاح هولو وهو مقطب الحاجيين . 

الحق على الكونت با حضرة القائد » لقد كان « الغار » بود ان حافظ على 
عبده » غير أن هذا السبد اشاع عني تهمة أكدت ججميم الافتراءات التي شاءت 
ااوخارت ان لقان رودا ربالا 

مهبلا يا 1 نستى »> اقسم بأني لم اقل غير الحقيقة . 

بقولك ماذا 9 

بأنك كنت . 
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- أ كل » قلبا : حظية ... 

حظبمة المر كيز دو لينتكور الدي صار المدوم دوقاً» وهو احد اصدقاني ا 

الآن استطيع ان ارسلك في داهية ! قالت دون انفعال امام هذه التهمة 
العفوية الى ألصقها بها الككونت » وقد وقف مشدوهاً حمال هذه اللامبالاة التي 
قابلت بها تهمته » تابعت كلاهها قائلة وهى تضحك : 

لا تخف با سمد . لكنك لم تغظني بقدر ما أسأت الى صديقنك الذي اردت 
ان تجحعلني ... عيب عليك ! ألم تقابل والدي الدوق دو فرنوي 9 ماذا تقول /! 

وكأن الآنسة دو فرنوي اعتبرت القائد هولو أرفع منان يتدخل في مسارة 
خطيرة كبذه » اجتذيت الكونت نحوها بحركة من يدها وأسرت في أذنه بضم 
لق أ قلت الذكرى الى اثارقينا وهي مستندة الى المدفأة في وضع يم عن براءة 
وسذاجة الاطفال وعندها حدما الككونت امامبا على ركيتبه وصرم قائلآ : 

أتوسل المك أيتها الآنسة ان تغفري لى مها كان ذنى عظيماً . 

ليس لي ما أغفره لك ؟! ليس لك ما تندم عليه سوى افتراضك الوقح ف 
فيفتبير . غير ان هذه الأسرار هي فوق مستوى ذكائك . اعل أيها الككونت ان 
ابنة الدوق دو فرنوي هي أرفع من ان تبالي بك . 

ب حتى بعك الاهانة 9؟ سأل الكونت وهو بأدى الندم : فأجابته ٍ 

قالت الآنسة دو فرنوي هذا الكلام بكبر وشموخ كأنبها تفرض ارادتها على 
الكونت . اما « هولو » فقد عجز عن ادراك اللغز فراح يفتل شاربيه ويتطلع 
بقلق الى الآنسة دو فرنوي التى أومأت له بما معناه : انها لم تخرج عن المخطط . 

وبعد أن طليت من فرانسين أن تشعل النور في الغرفة » حولت الحديث 
بلباقة الى دُؤون المافي القريب مانحة” الكونت عدة فرص ليستعند طمأنينته 
بملاطفاتها ونعومتها الى ان انتعش وراح يحاول مشاركتها الرأي وحاولت هي 
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ددورها ان تمارس سحرها عليه بتلاعبها بعواطفه» تعلله تارة وتشوقه تارة اخرى 
فكانت أشبه بالصياد الذي يكرر رفع السنارة من الماء ليرى اذا كانت السمكة 
قد علقت بالطعم . وأسلين الكونك ها قياده » وأسمعها كامات من المديح 
استساغتها وأبعدتها الوف الأميال عن شؤون الحجرة والمبورية وبريتانما 
والفاققان:.+ فين ظل هولق صامة) عناد] >التنقال عار ؟ عن الكوش فو .مثل 
هذه الاحاديث لأننا فوق مستوى ثقافته . وكان كل همه ان يعرف مل كان 
يتآمران ضد الجمهورية بكامات مبطنة . 

وقد تابم الكونت كلامه قائلا : 

إن مونتوران رجل مبذب جمل لكنه لا يعرف الكمامة لآنه دخل قصر 
فرساي وهو صغير السن وقبل ان تكل ثقاقته . فبدلاً من ان يداجي يطعن 
بالسكئن » يستطبع ان يحب بعنف انما يفتقر الى كياسة الحبين ولباقتهم » انه 
لا ملك فن التحدث مع النساء بأمور جميلة تافبة انما تعجبين أكثر من مكاشفات 
الحب التي طالما سمعنها فمللنها » أي نعم » انه » وان كان ثريا » فهو غير سلس 
ولاظريف . 

لقد لاحظت ذلك» اجابت ماري لاسرع الت سودق نظرتها ير بردى 
حب جعل الككونت يني النفس بها » وفي سبيل امتلاكبا صمم ان يصدق كل ما 
تريد أن تصدقه . 2 

ومد لها يده للانتقال الى الصالون بعد انتباء العشاء الدي احاطته بأييج 
المراسم الممبودة في القصور الملكية . وفي الصالون التفتت نحو القامفد هولو 
وقالت له : 

بامكانك ان تنسحب لأدك تضفه » فاذا اختلست به أعرف كيف 
أستنطقه واحصل منه على كل ما اريد من المعلومات . لقد وصلت به الى نقطة 
حساسة لا يمكنه معها إلا ان يكشف ل قلبه ولا برى إلا يعيني . 

واذ أبدى هولو حركة يقصد .ا المطالية بالأسير » اجابته على الفور : 

بانس #اعض ظلق #الحزاة.: 


ررض 


- ولككنة حمل السلاح .. 

كلا » احابت مازحة » لقد جردته من سلاحه . قالت ذلك والتفتت نحو 
الكونت قائلة له : 

أها الكونت » لقد استحصلت لك على حريتك مجانا ولوجه الله . 

- بل سلى ما تشائين » لك اسمي وششرفي» وكل ما املك اضعه على قدميك . 


واقترب منبها لمامسددها محاولاً انحعل منرغياته دللا على امتنانه وعرفاته 
يحسن صنمعبا ل ري اص عر افر ور لكات 
بابتسامة بعثت الامل فى قلمه حين قالت له : 

تريدنى أن اندم على ما منحتك من ثقة ؟!.. 

احاب ضاحكاً : 

مخيلة الاوانس أسرع تصوراً من مخيلة السبيدات .. 

ذلك لآن خسارة الفتاة افدح من خسارة المرأة .. 

صحيح » الحى معك © على من ملك كنزاً ان يكون حذراً . 

دعنا من هذا الحديث ولنتكلم جديا . انم تقيمون حفلة راقصة في سان 
جيمس وقد يلغني انم حشدتم هناك مخازنم وذخائرم ومقر حكومدم 2 نمتى 
تكون الحفلة ؟ 

غداً مساء . 

لا تعجب يا سمدي اذا عامت ان امرأة مفترى علمها من قبل امرأة اخرى 
تحرص ان تحصل على تسوية لاهانات لحقت بها بحضور سّهود عبان » وعلبه 
فسأحضر حفلتم وانا اطلب حمايتك من بداية الحفلة الى ان اخرج منهاء لا اريد 
منك قسماً » انني أكره القسم لأنه لا يعني أكثر من وقاية .. قل ببساطة انك 
تتعهد بفمان نفسي من كل عملمة اجرامية او افترائية حجلة » عدنى بأنك تصلح 
خطأك بالاعلان بأنى ابنة الدوق دو فرنوي فعلاً على ان تكتم جميم الويلاتالتي 
أصابتني في الماية الآبوية . وهكذا نتكون قد صفمنا حساباتنا . وهل في حماية 
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فتاة مد ساعتين في حفلة رائصة غرامة فادحة 9 هيا » انك لا تساوي فلس 
واحداً علاوة على ذلك . وبابتسامة من ثغرها الرران بحت كل ما في هذا الكلام 
من تعريض .. وسأها الكونت ضاحكاً عما تطلمه كنا للمندقة . 


هى عندى أغلى منك ٍ 
ماذ| ؟ 


انه « سر المرأة » با سيد بوفان » ولا تحلئه غير المرأة » انا متأكدة انني 
أهلك في الطريق بكامة منك . امس انذرتني بضع قنابل بالخطر واضطرتني 
الى الركض ف الطريق > حقاً انها لامرأة امبر في الصد منها في صناعة الزينة 
والتبرج . لم اعرف أي خادمة امبر من هدام دو غوا في تعرية خصمبها بمثل هذه 
السرعة. آه! لطفا» احرص ألا يصبيني شيء من مثل هذه الخاوف في الحفلة. .. 

- ستكونين فيحمايتي » ولكن» هل تحيئين الى سانجيمس مناجل مونتوران؟ 

. انك تريد ان تعلم أكثر مما أعامه انا نفسي » قالت ضاحكة وأضافت : 

- لنخرج »> وسأقودك بنفسي الى خارج المدينة .. ان حريم هذه لأقسى من 
حروب أكلة لحوم البثشر . 

معنى ذلك همك امري قللاً » آه يا سيدق » دعبنى أعلل النفس بأنك 
دقان ار كف عاتب فك اداسف | 

انا قالتها بلبحة جذلة كعربون مودة لا نحط من حرامتها ولا 
يكشف سرها . 

م وضعت فراءها على كتفها ورافقت الكونت حتى نبدو كروك واذ 
وصلت به الى آخر الدرب قالت له : 

كن كتوما حتى مع المر كيز با سبدي الكونت . 

اغتر السمد بوفانبلطف الآنسة دو فرنويفتحاسر واخذ يدها » واذ تركتبا 
له كمنّة عظيمة منها » طبع علبها قبلة حارة وقال : 

ثقي بى في الحماة وني امات با آنسق» انني » وان كنت أكن لك امتنانا 
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يضاهي امتنانى لوالدتي فانه لمن الصعب علي ان لا أكن" لك سوى الاحترام ... 

قال ذلك وانطاتى في دربه . وبعد ان رأته ماري سير في صخور سان 
سولمدس هزت رأسها علامة الرفى وقالت تخاطب نفسبا : 

لقد سامنى أكثر من حماته» من اجل حماته» سأجعله صليعق بثمن زهيد.. : 
فتائلك ضنيية ا شاف اود تاهو القر نوين وعل رأخر. ا 

ثم ألقت نظرة يأس نحو السماء ودشت ببطء إلى مدخل سان لبونار حيث 
وجدت هولو و كورنتان بانتظارها » فابتدرتم) بقوها : 

بعد بومين ... وسكتت اذ تبين لها انما ليسا لوحدهما » واقتربت من اذن 
هولو وتابعت : ولسقط قتيبلا برصاصك .. 

تراجع القائد خطوة الى الوراء ناظراً بسخرية الى تلك الفتاة التي خلت هيئتما 
ووجهها من أي دلبل على تككيت الضمير » والعجب في النساء أنمن لا يقمن أي 
وزن لأعمافن مها كانت ألممة . انمن يندفعن بالعاطفة ويكن طسعمات حت فى 
تخفسبن > ولديبن فقط تلتّقي الجريمة بدون حطة وفي معظم الاحيان لا يعرفن 
كيف يتصرفن . 

واذ أخبرتها بأنها ذاهية الى سان جممس لحضور الحفلة الراقصة الى يحسهبا 
الناعقون » سألها كورتتان اذا كانت تريد أن برافقها بداعى ان المسافة بسدة 
فأحابته باستخفاف ظاهر : ْ 

انك تهتم كثيراً بالشيء الذي لا أفكر فمه قط ... اعني يك . . 

هذا الازدراء الذي اعربت عنه ماري نحو كورنتارن أعجب كثيراً هولو 
فشيعها بنظرة مستغربة وهي تبتعد نحو سان لبوتار » واتبعها كورنتان بناظريه 
وعلى وجبه آثار انفجار داخلي » مصدره سيطرة مشؤومة ظن بأنه يستطيع ان 
يفرضها على الفتاة المملة التى كلف نفسه بمراقبة مولا » حاسياً ان في وسعه ان 
يحولها دات يوم المه . ْ 

وما كادت الآنسة دو فرنوي تصلالى بيتها حتى أسرعت الى صناديقها تنتقي 
منها ملاس الرقص» ولا كانت فرانسين معتادة على تلسة اوامر سيدتها دون ان 
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تعرف مقاصدها » افتشت: الصناديق واختارت. لها بدلة من طراز اغريقي رائح 
ووضبت ادوات زينتها في علبة سبلة ال حل . بعدئذ أخبرتها ماري بأنها مزمعة 
على اجتياز الحقول وخيرتها بينالذهاب معها او البقاء في البيت فأجابتها فرانسين 
قائلة بلبفة : 

- ابقى في البيت ؟ ومن ذا الذي يلبسك غيري ؟ 

- أن :وضعت القفاز الذي سامتك إنّاه صماحا ؟ 

حاف ذا ْ 

خبطت علمه شريطة خضراء ولا تنسى ان تأخذى بعض النقود . 

وأذ لاحظتماري ان الثقود الق حملتها فرانسين هي قطع جديدة» صرخت: 

لا ينقصنا إلا هذه النقود حتىءوت قتلا» دعىجيريمى توقظ كورنتان... 
كلا ليس كورنتان لثلا بلحق بناء دعيها بالاحرى تذهبالى القائد هولو وتطلب 
لت ا ا ا | 

وهكذا » بفطنة وذكاء فككرت بكل شيء . وفما فرانسين تعد لوازم 
السو اده تنمرن على تقلمد تعسب السومة . فتمكنت من تقلمد شعار 
مارش آتير على أكل وجه » وفي منتصف الليل تركت مدخل سات ليونار 
ومشت في الطريق التي تؤدي الى نيدو كروك وتغلغلت » تتبعما فرانسين » عبر 
مر جمباري يخطى ابتة مدفوعة” بارادة قوية وعزيعة جاحة . 

انك ذاهمة دون ان توكلى امرك الى الله » قالت ذلك فرانسين وقد وقذت 
تتأمل في قبة جرس الكنيسة » ثم ضمت يديها الى بعضها وتلت السلام الملانكي 
لحنّة اوراي القديسة متوساة ان تجعل هذه الرحلة موفقة. هذاء فما بقيت سيدتبها 
شاردة الذهن تنظر حوها وتتأمل في خادمتها البررئة وهي تصلى يحرارة ؛ و 
نور القمر الغائم . 

وصلت المسافرتانالى كوخ غالوب شوبين» وعل الرعع: من خفة وطء اقدامها» 
استيقظ احدالكابين وهجم عليها بشراسة مرسلآنباحا مخيفا اضطرهما الى طلب 
النجدة . واذ / تلق الآنسة دو فرنوي جواباً من احد » صفرت صفير المومة » 
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وسرعان ما فتح الباب على مصراعبه وأطل منه غالوب شورين شاحب الوجه ©“ 
فقالت مارى وهى تعرض على حارس فوجير قفاز المر كيز دو مونتوران : 

حغل ان اتوجه في الحال الى سان جممس » وقد قال لى الكونت دو بوفان 
اللةاستصكي بوتككره يقار حارس للدفاع عني عند الحاجة . على ذلك » 
اها العزيز غالوب شوبين » احضر لنا حمارين لار كوب واستعد لمرافقتنا » اسرع 
لاع لا حر اي سه يس با تسر ررد 
« الغار » ولا حضور الحفلة . 

أخذ غالوب شوبين القفاز بارتباك وراح يقلمه تحت نور الشمعة » وبعد ان 
رأى الشريطة الخضضراء وتطلع ملياً في الآنسة دو فرنوي » وبعد ان حك اذنه 
وشرب جرعة من الخمر وعرض الكأس على السيدة الحسناء » انسحب ليأتي 
بالمحارين . 

لم يككن نور الشمعة البنفسجي قوبا الى حد التفوق على ضوء القمر الذي نمق 
اللطخ على الارض وعلى أثاث الكوخ الداخن » وقد رفع الطفل رأسه امحل 
مدهوشأً وفوقه بقرتان أطلتا من خلال ثقوب حائط الزربية . واخل الكلب 
الكبير» وم يكناقل من أولئك الافراد ذكاء» يتفحص الغرببتين بفضول لا يقل 
عن فضول الطفل المتعحب . ولو ان رساماً وقعت عمناه على هذا المشهد لوقف 
طويلاً يتأمل تأثير الظلام في لوحاته . اما ماري فقاما كانت تبتم .بالدخول في 
حديث مع باربيت التي انتصبت كالتمثال وفركت عمنمها الواسعتين وهي تتأمل 
ماري التي ما لبثت ان خرجت هربا من الحواء الموث ومن الاسئلة التي كانت 
تطوف على لسان لابمكانير » ثم صعدت ببطء على درجات الصخرة قز الكرت 
وجلست تتأمل معالم الطبيعة النائمة تحت ضوء القمر الذي كان يغمر وادي 
كويسنون » وفي مثل هذه الجلسة » تستمتع كل امرأة بالكآبة التى بولدها نور 
القمر الشاحب فى النفس » ان كانت عاشقة واي 

في هذه اللحظة عكر نهيق احمارين صفو سكون اللمل » فأسرعت ماري 
بالنزول الى الكوخ وخرج المبع » وقد تسلح غالوب شوبين بيندقية صيد ذات 
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طلقئين ؛ ووضع فوق ملايسه الجد المألوف فشأبه بزيه روبئسون كروزو» ولا 
سما بقبعته الواسعة الاطراف التي ما برح فلاحو فرنسا يحتفظون بها الى اليوم 
كأثر لتقليد قدي . 

قافلة تسري في الليل البهم بحاية دليل تطل من بذلته ومن هيئله ووجبه 
هسبة كبنة التوراة ايام نزوح العائلة المقدسة الى مصر هربا من هيرودس . وقد 
تحنب غالوب شوبين السير فى الطريق الكمير وقاد الغرييتين في متاهات شاسعة 
عبر بريتانما. وبذلكأدركت الآنسة دوفرنوى خفايا حربالناعقينوا ستطاعت» 
أثناء مرورها فى تلك القشعماث » ان تشين حالة تلك الآرياف عناظرها الرائعة» 
انما قضى علمها ان تحث الخطى اتقاءً للمخاطر وللصعوبات . 

حول كل حقل» ومنذ العصور القديمة» اقاءالفلاحون سوراً منالطين بعلو ستة 
اقدام تتكائف على أعلاه اغصان اشجار الكستناء والسنديان ويعرف هذا النوع 
من السماج بالسياج النورماندي » والطرقات الت يحضنها الجدار وعرة ومليكة 
بالحفر ولا تستطسع العربة السير فمها إلا بواسطة ثورين وبغلين قويين » ويترتب 
على المشاة الذين بريدون الانتقال من حقل الى آخر ان يصعدوا الى أعلى السباج 
بواسطة درجات ملساء بفعل الامطار ثم هبطون بنفس الطريقة الىالطر ف الآخر. 

وكان على المسافرين ان يذللوا صعوبات اخرى في تلك الطرقات المتعرحة . 

هناك »؛ لكل قطعة ارض مدخل خاص بوسع عشر اقدام تقريبا مقفل 
بركيزة من جذع سشجرة ضخم > احسد طرفيها مثقوب على مداره يحيث يقسع 
الثقب لدخول قطعة اخرى من الخشب بثابة قطب يتجاوزه طرف الركيزة 
بطريقة تكن القطب من حمل الاثقال ويكون الطرف الآخر داخلاً في ثقب 
يحفور في الجزء الداخلي من السباج» وعلى كل» فبنالك عدة طرق لإقامة السدود 
حول قطع الارض تختلف باختلاف اذواق المالكين . احياناً يكون المدخل قاما 
على ركيزة واحدة » طرفاها معلقان بالسباج» وأحيانا يكون أشبه بباب مريع 
الشكل ومركباً من عدة عوارض على شكل عوارض الس . 
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هذه السياجات والمداخل والسدود تعطي الارض شكل طاولة شطرنج سشاسعة 
الأبعاد . وكل حقل يشكل مربعاً منفرداً عن الحقول الأخرى ومحصنا كالقلعة . 

مداخل تؤمن الدفاع عنها بسبولة وتقف سداً منبعاً في وجه اخطر هحوم 
دشنه اعظم جيش ف العام . 

ولدس من يعم هل كانت الحاجة الى تحنب الخامات» وزرب الموائي بدون 
حراسة » هى ال اوحت ببناء تلك السدود المنمعة الى تجحعل البلاد فى حصن 
عمين واطرن الجاع متفاة؟ ا ْ 

فاذا تأملتَ تلك المساحات الشاسعة خطوة فخطوة بدا الفشل الحتم الجبوش 
النظامية في حرب بينها وبين العصابات » اذ ان بامكان خمسمئة رجل أن يتحدو”ا 
حموش مملكة بكاملبا . هنا يكن سر حرب الناعقين » ومن هنا ادر كت الآنسة 
دو فرنوي حاجة المهورية الملحة الى اماد الخلاف بطريق القانون والديلوماسية 
لا باستعمال القوة العسكرية . 

وفي الواقع » ماذا يسع المهورية ان تفعل ضد أناس يتخلون عن سكنى 
المدينة لمؤمنوا حماية الارياف بأمنع التحصينات . ترى لماذا لا يحصل التفاوض 
وقوة هؤلاء الفلاحين محصورة في رئدس فرد ذى حسن التصرف ؟ 

لقد أعحبت الآنسة دو فرنوي بذكاء الوزير الذي أدرك وهو في مكشبه سر 
السلام » وظنت انها استنبطت الاعتبارات التي تؤثر في رجال هم القدرة الكافية 
على قمادة اميراطورية كاملة دون تسيز بين فئة وفئة من الناس . وما الاعمال الى 
قد يتيرها الحبور احترامسة بتو ألعاب :دماغ هائل .+ ْ 

ان هذه النفوس الجبارة مقدرة على امم بين سلطان الاقدار وسلطارن 
سافن ا لمتوهة:. 

مثل هذه الأفكار وغيرهاء برآرت » على ما يبدو » او بالاحرى شرف ترغمة 
الآنسة دو فرنوي في الانتقام . ثم ان انشغالها مثل هذه الشؤون الى جانب 
آمانها الأخرى عززت فمما القوة على تحمل مشاق السفر . وكان غالوب شوبين 
يضطر لدى كل حقل مسوار الى انزال السدتين عن ظبر امار ليساعدهما على 


7 


اجتماز المفئرات الصعبة © ثم تعودان الى ركوب ظهري المارين والخاطرة في 
طرقات موحلة متعرحة مقفرة . 

وبعد عذاب طويل » وقبيل الشروق وصل الثلاثة الى احراج ماريئه حدث 
بدأ المسير يكون سول ٠‏ 

ما كادوا يقطعونمرحلة عبر الاحراجحتى سمعواضجيجاً هو مزيجمن أصوات 
بشرية»ورنمنأصافماً لا يشمهاارنين الرتيب الذي تحدثه الجلاجلفي عنى الدواب. 
أصاخ غالوب شوبين » وهو يتمشى » السمع بانتباه واذا بنسم ينتقل الى سمعه 
بضع تراتيل دينية تر كت مفعوها في نفسه » فقد قاد الراكتين المنجكتين في 
درب صغير لبجنبها الظهور في الطريق المؤدية الى سارن جيمس © وأصم اذنيه 
عن سماع تعليات الآنسة دو فرنوي التى اشتدت مخاوفها بسبب العبوس السائد 
في المكان . فعلى اليمين وعلى اليسار صخور هائلة من الغرانيت متراكة بعضها 
على بعض » وبين تشعباتها جذور ثخينة ملتوية أشبه بالأفاعي الضخمة تنزلق الى 
الامام يحثا عن عصارة ظببة في بعض الاشجار العتيقة 00 

كان الجانيان من الطريتى يشمهان المغاور القائمة تحت الارض والشهيرة عماهها 
المتحجرة » فقد كان على جانى الطريق أكاليل من الحجارة مغطاة بالعشب 
الناعم وفوقفه ضمم من العوسج والسرخس » تخفي الحوّات ومداخل بعض 
المغاور العميقة» ولدى انتقال المو كب الصغير الى طريق ضيقة » برزت اغرب 
. المشاهد لناظري الآنسة دو فرنوي ومنها عرفت سبب شسرود غالوب شوبين . 

من هذه المشاهد حوض نصف دائري يشكل مدرجاً يتخلل درجاته اشجار 
السرو والكستناء الماسقة بشكل مسرح مستدير تضفي عله الشمسنوراً شاحياً 
واوراق الخريف المتساقطة تكسو ارضه . وفي وسط هذه الصالة ثلاثة احجار 
ضخمة منالعصر الدرويدي» ومذبح واسم ركزتفوقه راية الكنيسة الدرويدية 
القديمهة 2 وحوالي مئّة رجل حاسري الرؤوس جاثين يصلون نحرارة » وفي 
وسطبم كاهن ؛ يقوم بمراسم القداس» ساعده رجلان من رجال الدين . 

كل شيء كان يضفي على هذا المشبد طابع البراءة التيرافقت العصور المسبحمة 


تبرض 


أتقياء تحمعبم عقيدة واحدة جاثون امام مذبح جرد من الزينات » والزمارن 
والمكان. كل ذلك اذهل الآنسة دو فرنوي فوقفت تتأمل في كل ما ري امامبها 
مصعوقة » فالقداس تتلى مراسمه في قلبٍ الغابة » وعمادة أوصلبا الاضطباد الى 
مصدرها فى قلب الطسعة . ناعقون مسلحون وغير مسلحمن »2 طغاة وأتقماء » 
رجال واطفال في نفس الوقت» كل ذلك لا يقاس به شيء مما سبق ها ان رأته او 
تصورته» لقد تذكرت انها» في طفولنها» شاهدت معام أيجاد الكنيسة الروماشة 
المتعصبة للدوهر» لكنها / تكن قد تعرفت الى الله بعد بوحدانيته . كان صلمبها 
على المذبح ومذبحها على الارض > وبدلاً من الاوراق المفصلة التي تتوج حنايا 
الكاتدرائمات الفوطية » رأت الاشجار الماسقة تسند القبة المتعالمة في السماء » 
وبدلاً من ألوف الالوان التى تطل من زجاج النوافذ » هي الشمس وحدها الت 
أرسلت اشعتها المحمرة وانعكاساتها المكمدة على المذبح وعلى الكاهن والمصلين . 
الرجال هناثم شيء واقعي > وماءم بطقوس ولا تقالبد ». وصلاتهم هي صلاة 
حقيقية لا صلاة دينبة فحسب. والآلام الثسرية المتأتبة عنالضغط المؤقت ظبرت 
جلمة في هذا الحقل الصغير . 

لدى وصول.الآنسة دو فرنوي الى المكان كانت قراءة الانخجيل في تهايتها » 
وبانفعال سُديد تعرفت بنظرها الى المقرىء الاب غودن . فتوارت بسرعة عن 
ناظريه مختفية وراء قطعة كبيرةمن الغراندت» حمث اجتذبتالمها يخفة خادمتها 
فرأنسين » إلا انها عجزت عن اجتذاب غالوب شوبين من المكان الذي اختاره 
لمشاركة في بركات هذا الاجتاع الحافل . لقد أملت ان تنجو من الخطر الذي . 
بتبددها بواسطة طبيعة الارض التى تسمح ها بالانسحاب قبل الجيع » ومن 
خلال شق واسع في الصخرة شاهدت الاب غودن يعتلى المنبر ويبدأ عظته ة 
المقدمة : « بامم الاب والابن والروح القدس » وهنا أدى المصلون اشارة الصلسب 
بورع وتقوى . وتابع الكاهن عظته بصوت قوي : 

«أها الاخوة الأعزاء اننا نصلى اول من اج لم امواتنا الذين سقطوا 
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متأثرين بالجراح التي أصابتهم أثناء مع ركة البارين وفي حصار فوجير . 

وهؤلاء المجاهدون في سبيل الله اعطوك » يا اها المسبحيون » المثل في تأدية 
الواحبس. ألا تخجلون مما قد يقالعنك في الملكوت الاعلى؟ لولا هؤلاء الطوباويون 
الذين | تقملهم القديسون بأذرع ممدودة لحسب الله ان أبرشيتم سكب 
جماعة من الوثنيين .. هل تعرفون با أبنائي ماذا يقال عنم في بريتانيا وفي 
حضرة الملك ؟... انم لا تعرفون » أليس كذلك ؟ اذن فسأقول لع ذلك » 
فامعوا» وعوا: كمف تم للزرق ان يقلبوا المعابد » ويقتلوا المرشدين» ويذيحوا 
الللك والملكة؟ ثم يريدون انيأخذوا رعايا الكنيسة البريتونمة لبحولوهم الى زرق 
مثلهم وبرسلوهم للقتال خارج ارضهم في الملدان البعيدة » حيث يتعرضون 
لموت دون ات تتم لهم طقوس الاعقراف . يذهبون الى جهنم والى الابد » 
وقمل عن ابناء مارينيه انهم وقفوا مكتوفي الأبدي عندما احرق الزرق 
كنيستهم . تما لحمهورية الابالسة التي باعت بالمزاد ببوت الله واملاك السادات » 
وتقاسمت الأرباح مع الزرق » ثم » لكي تتغذى بالمال كا تتغذى بالدماء أصدرت 
مؤخراً مرسوما بأخذ ثلاث ليرات عن كل دينار وتجنيد ثلاثةمن كل ستة رجال . 
وقبل ايضاً ان ابناء ماريشيه م يحملوا السلاح ليطردوا الزرق من بريتانيا . 

ويا ويلهم ! الجنة محرمة علمهم ولن يتمتعوا بالسلام في قلويهم » . 

هذا ما يقال عنم . ألا ان سلامة نفوسك هي الأولى وهي المقصد ولن 
تنقذوا نفوسك من سوء العذاب الا بالدفاع عن الدين وعن حماته . لقد ظبرت لي 
قديسة هذه المناطق بذاتها أمس الاول في الساعة الثانبة والنصف ليلا وقالت 
لي ما سأقوله لم : 

أأنت كاهن مارشه ؟ 

- نعم يأ سبدي ومستعد لخدمتك , 

حسن . انا حنة اوراي القديسة » خالة المسح على مذهب بريتانيا . ما 


رنرفضا 


زلت مقممة في اوراي وهنا ايض . لانني جئت لأطلب منك ان تقول لابناء 
من حلهم من خطاياهم » الا اذا عادوا الى خدمة الله » عندئذ تبارك بنادقهم » 
والابناء الذين هم بلا خطية لن يفلت الزرق من ايديم لان بنادقهم مباركة ! . 


تأبع الكاهن وعظه قائلاً : 

- قالت القديسة ذلك واختفت تارحة وراءها » تحت السنديانة » 
رائحة المخور .. لا تعجموا فقد عابنت المكان وعلتّمته بتمثال جممل من الخشب 
يمثل العذراء» قام بنصيه كبير كبنة سانجممس. وف المساء جاءت والدة « بيار 
لوروا » الملقب ب « مارش آتير » لتصلى فى المكان ذاته فشفيت من ! لامها بفضل 
الأعمال الطببة التي قام يها ابنها المذكور . ها هي بينك . تطلعوا فيها وتأملوا 
كيف كشي وحدها . تلك هي اعجوبة تحققت كاعجوبة بعث الطوباوي ماري 
لمبريكان حماً من بين الأموات ليثبت لك ان الله لا يتخلى قط عن البريتونيين ان 
حاربوا من أجل خدامه الكبنة ومن أجل الملك . بناء علمه اها الاحباء » ان 
شئتم السلام لانفسكم وان اردتم ان تدافعوا عن الملك فعلكم ان تستحمبوا لكل 
ما يأمرك به الرجل الذي ارسهالملك والذي نسممه «الغار». واذ ذاك فلنتكونوا 
حفرة » بل تحدون انفسك مع جمسع ابناء بريتانبا تحت راية الله . مكنم ان 
تستعبدوا من جموب الزرق الاموال التى سرقوها منكم . فاذا حالت الحرب 
دون زرع حقولكى » فلك بأذن الله والملك أسلاب اعداء الل والملك . 

أفرضمك ان بقال عنم انم متخلفون عن ابناء الموربيهان » وسان جورج» 
وقبتريه ؛ وأنتران . وهم الدين وهموا نفوسهم 9 هل تدعوهم يأخذررن 
كل شيء ؟ هل تظاون مكتوق الأبدي فما جمبع البريتونبين يصنعون السلام 
لاتفدية بانقاذ الملك ؟ لقد ورد في الأنجمل : 


د تتركون كل شيء من اجلى » الم نتخل نحن عن « أعشارنا »!؟ تخلوا انتم » 


تفرم 


كلشيء يترك لكوتغفر خطايام وستجدون بينم المرشدين والكبنة» ولسوف 
تنتصر و2 ! 

« انتبهوا جيداً اها الآخوة : لقد اعطينا من الله الحق لتبارك بنادقك » 
فالذين لا يستفيدون الموم من هذه الملة فلا شفاعة لهم ولن تصغي قديسة هذه 
المنطقة المهم يا فعلت في الحرب السابقة » . 

هذه الموعظة » مع كل ما رافقها من حركات وتفخم وتعظم 2م تسفر » 
ظاهرياً » الاعن بعض التأثير » فقد ظل الفلاحون مسمرين في اما كنهم وعبونهم 
معلقة بالخطمب كالتاشل » غير ان الآنسة دو فرنوى ادر كت ان موقف الفلاحين 
هذا نات عن ع القاء الى غووة عل المبور © نقد حاظب: السيناض ير كانه 
بخاطب رجلا فردا عن المصالح وعن المبولوالعواطف. فحللالمككرات وفكك 
القمود الوحمدة الت تربط هؤلاء الرجال الجفاة بالممادىم الدينية والاجتّاععة . 
للدمرع الككوف لضام النييات: واققى زيمن الثورة كل يمول لصالم مدر 
وبتخذ ما بملك سلاحا له » وهكذا اصح صلمب بسوع المسالم اداة من ادوات 
2 ظ 

واذ ل تحد الآنسة دو فرنوي أي مخلوقتتفاهم معهدحولت بصرها نحو فرانسين 
لتحدها منسحمة هع موقف | أمبور التقشفي اذ كانت: تلو الصلاة الريانمة والسلام 
الملاني على عدد حمات سبحة أخذتها من غالوب شوبين > فقالت لها : 

- هل خفت ان تكوني وثنية با فرانسين 9 [ 

- معاذ الله » ولكن » ألا ترين والدة ببار كشي على قدمبها 9 
الاقتناع الذاتي الذي اغرى فرانسين في صلاة حارة » كشف لماري سر 
الموعظة وسر سيطرة الاكليروس على الارياف الفرنسية . والسر الكامن في نتائج 
تلك المشاهد . فقد بدا الفلاحون القريبون من المذبح يتقدمون الواحد بعد 
الآخر » يحئون ثم يقدمون بنادقهم الى الخطيب فيضعها بدوره على المذبح . وما 
الكبنة الثلائة برتلون » كان الاب غودن يؤرحح المبخرة فوق ادوات الموت 


0 


فمححببا وراء ستار كشف من الدخان الازرىق . واذ بدد النسم مخار البخور 
أعبد توزيع البنادق على أصحايها » فكان كل رجل يتلقى بندقيته وهو جاث على 
ر كبتبه من ايدي الكهنة المرمين » وبعد الانتهاء من توزيع المنادق انطلق المبور 
بالترنم يحماسة عظيمة ولدت في نفس الآنسة دو فرنوي موج ة من الحنين الى 
عائلة آل بوربون المنفمة » وأيقظ فمها ذكريات الماضى عن أعباد وحفلات النلاط 
المكنت» يوم كانت فيه نحمة” لامعة من نموم قلك الاعناد 6 وقد يرز وجة المركيز 
دو مونتوران من خلال هذه الذ كرات الغايرة » إلا انها استطاعت ان تزيل من 
خملتها تلك الأفكار لتعود الى مشروعما الانتقامي الذي يقض راحتها والذي 
قد يسقط امام نظرة .. ٠‏ 
وفها هى تفكر كمف ستمدو جمماة في تلك اللحظة الفاصلة من وجودها » 
خطر لما انها لا تملك ادوات زينة تزين بها رأسها أثناء الرقص » فارتأت ارن 
تتزن بأغصان الاسل البري ذات الاوراق المنقيضنة والحيوب المراء . فما هي 
تفكر بذلك اذا بها تسمع غالوب شوبين يقول بحاسة بالغة : ا 
- قد اخطىء الهدف اذا ما سددت فوهة بندقيق على عصفور » ولكنى 
الم اعط قط اذا مدا عل الررة د 1 ا 
تفحصت ماري بانتماه وجه دلملها فوجدته لا يختلف شىء عن سائر الوجوه 
التي شاهدجها في ذلك الحفل » فقد غمرت وجئقمه وجمدنه 0 من الفرح وهو 
يتطلم الى بندقيته بعد أن بار كبا الاب غودن » إلا ان نعرة دينية خالطت فرحه 
فصبفته بتعصب فجر على وجبه منكرات المدنية الحديثة . 
وكان الموكب قد وصل الى قرية صغيرة فيها خمسة مسا كن من نوع مسحكن 
غالوب شوبين الآنف الذكر » حمث وصل الناعقون المجندون حديثا قبل ارن 
تنتبى الآنسة دوفرنوي منوجبة طعامها المكونة منقطعة خبز وزبدة وحليب 
وجمنة. وكان هذا الفريق اللانظامي بقمادة مرشد يحمل ببده صلببا ضخما تحول 
الى راية للرعبة . وقد وجدت ماري نفسها » مرخمة © مع هذا الفريى المتجه » 
مثلها » الى سان جيمس والذي حماها » تلقائيا » ضد أي نوع من الخطر » ثم 


وم 


تحرأ غالوب شوبين وقال لرئيس الفريقان اأسناء التى معهدهي صديقة « الغار ». 

وصل المسافر ون الثلاثة الى سان جممس عند الغروب وهي مديئة صغيرة 
ومرد اسمها يعود الى الاتكليز الدين بنوها في القرن الرابع عشسر ايان سيطرتهم 
على بريتانيا . 

قل دخوفا الى المدينة شهدت الآنسة دو فرنوي مشهداً حربياً / تعره 
التفاتا خوفا من افتضاح امرها . وهذا الخوف جعلبا تحث الخطى » فقد رأت 
حوالي ستة آلاف فلاح محممين في حقل »2 وبذلاتهم الشبمهة ببذلات فلاح يالبارين 
المساقين للتجنيد تنفي عنهم كل صفة حربية » وكازى لا بد للناظر من الانتباه 
الشديد لنكتشف ان هؤلاء البريتونين كانوا مسلحين لأن الجلود المفصلة بأشكال 
تلفة كانت تخفي القسم الاكبر من البندقية» والسلاح الظاهر كان سلاح مزوراً 
أظهره بعضهم بقصد ابداله بأسلحة صالحة أصلمة . 

كان البعض منبم يشسربون الخرة ويأكلون » والبعض الآخر يتضاربورن 
ومختصمون بصوت عال » إلا ان معظمبم كانوا نائين على الارض بلا ترتيب ولا 
انضباط ومن بينهم ضابط بالبدلة المراء حسبته ماري من جماعة الاتكليز » 
وبقربه ضابطان آخران يدربان بعض الناعقين على استععال مدفعين هما » على ما 
بمدو نواة مدقعمة الجدش الملى العشيد . 

رتسل الفوضاء الى تقست عن وصوك العا من رضبية البتط مف 0 
دو فرنوي ان تحتاز المكان وتدخل المدينة بسلام . هناك نزلت في فندق صغير 
قريب من المنزل الدي تقام فبه الحفلة . كانت المدينة تعج بالوافدين فلم تحصل » 
رغم كل الجبود » الا على غرفة صغيرة في ذلك الفندى . اما غالوب شوبين ؛ 
فبعد ان سلم فرانسين العلب الحتوية على ادوات زينة سمدتها» وقف وقفة انتظار 
وحيرة الى ان اخذت الآنسة دو فرنوي من حقستها اربعة دنائير من فئة الستة 
فرنكات وقدمتما له قائلة : 

- خذها . وسأكون عظممة الامتنان لو عدت فى الحال الى فوجير دون ان 
مر في ا نحم ودون ان تذوى الخرة . 
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دهش الناعق لكرم الآنسة دو فرنوي » وبعد ان نظر ملبا الى الدناثير » 
اتت تحركة من بدها فتوارى .. عندها قالت فرانسين لسسدتا : 

- كمف تستغئين عنه ؟ أما رأيت حالة المدينة وكمف نعود الى فوجير 9 
ومن محممنا 9 

- بسلامة شفيعك .. قالت الآنسة دو فرنوي ذلك وصفرت بقوة على 
طريقة مارش آتير وهي تقلد حركاته . فاحمر وجه فرانسين خجلا وهي تبتسم 
بكابة لجدل سبدتها ومرحها . وسألتها : 

- وأنت » أبن هو شفيعك 9 

جواباً على هذا السؤال » استلت ماري خنجرها وعرضته على نظر فرانسين 
فتراجعت الصمية الى الوراء مرتعمة وسألتها بتوسل : 

- ترى عن أي شيء جِنْث تبحثين هنا 9 

تشاغلت الآنسة دو فرنوي عن الجواب باحاطة رأسها باغصانالآس وقالت: 

- ترى كنف تبدو هذه الأغصان على شعري » اجمية هي ؟ وهل يستطيع 
وجه بوضاءة وجهي ان يتحمل تسريحة ثقيلة كبذه ؟ ما رأيك يا فرانسين 7 

عدن فيلة الذجا قلات وغارها:» دلخ عل جع .ب ةه النقاء القريناة من 
نوعبا . فالدى براها وهى تكيف زينتها » دصعب علمه ان بقدر خطورة تلك 
اللحظات في حماتها . ا 

ارتدت فستاناً من الموسلين الهندي على امتداد قامتبا > مظبراً تكاوين 
جسمبا بدقة » ثم لست فوقه معطفا أحمر كثير الكسرات طويلاً واعضورا 
يحدد خصراً انيقا مباسا » انها ملابس كاهنة وثنسة كانت تسمح ازياء تلك الأيام 
للنساء بارتدامًا ولو كانت اقل حشمة من سائر الازياء » ولى تخفف من اباحية 
ثوها هذا » غطت كتفمها العاردين بقياش ابض شفاف. وفتلت جدائل شعرها 
بطريقة تحعلها تشكل وراء رأسها قبعا مخروط الشكل يضفي على الوجه روعة 
بعض التاثيل القديمة » مع خصل معقربة بشكل خواتم على الجبين ربطت بعضها 
وأرسلتها برشاقة على جاني الوجه . 
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وبعد انتهائها من صنع هذه التسريحة التي يعجز عن صنع مثلها امبر المزينين 
وضعت على رأسها اكلمل الآس - الذي تنسجم حباته المراء مع معطفيبا 
الأحمر . وتطلعت في المرآة متأملة جموعة زينتها ومقدرة تأثيرما » ثم هتفت 
بغرور ودلال كانها محاطة با معحمان : 

- يا لي من قنبلة هذا المساء ! ابدو و كأني تمثال الحرية . 

ووضعت خنجرها ف علها تاركة قدضته المرصعة بالماقوت ظاهرة لتجحتذب 
بانعكاساتها المراء الاعين الى ثديمها اللذين دنستها عدوتها بصفاقة ولؤم في وقت 
غير بعبد . 

وفران نعية لاا اند اليج رع واس لم يار الى 
الحفلة» واذ رأتها تنجه نحو الباب» وجدت الحجة لمرافقتها: لترفع عنها معطفها » 
لننزع منقدممها الحذاء الملوث بوحل الطريق» ولترفم طرحة الشاش التي أخفت 
رأسها عن أعين الناعقين الشيرهة » ولقد كان عدد الحضور كييراً فسارتا وسط 
اسن هن لتم 

واذ وصلتا الى المنزل» م تحاول فرانسين بعد ان أدت لها الخدمات اللازمة» 
أن تتبعها » بل بقمت فى الساحة تراقبها بعين ساهرة لتتمكن من نحدتها عند 
الحاجة لآن البريتونية الوفية / تكن تتوقع سوى المصائب . . 

فما كانت ماري متجبة الى صاله الحفة » حصل في شقة مونتوران حادث 
غريب » فما كاد المركيز ينتبي من ارتداء ملابسه الرسمية ويضع الوشاح الذي 
يميزه ويدل الناس على انه هو الشخصية الآولى في هذا الحفل » حتى دخل علمه 
الاب غودن مذعوراً وقال له : 

- يا سمدي المر كيز » اسرع .. انت وحدك تستطسع ان تهدىء العاصفة . 
الرؤساء فيغلمان. انهمم ددونبالاستقالة منخدمةالملك» في ظنيان ذلك الشطان 
«ريفويل» هو السبب» وكل هذه الأصومات نتجت عن حماقة ارتكبتها مدام دو 
غوا » فقد أنبت الرجل على مجه الى الحفلة بزي غير أنيق . 

انها مجنونة » حقاً هذه السدة ! قال المركيز . 


يفن 


واردف الاب غودن قالا : 

- ان الششفالسه دو فيسار يطالب بلمال الذي وعد به باسم الملك » ويزعم 
انه لو كان تسامه ل ... ظ 

كفى » كفى »6 ابيا الحترم » لقد فبمت الآن » انك تؤيد ذا الخصام 
وانت سفير المطالمين ... ْ 

- أما من جب يا سبدي المر كيز فانا مستعد ان ادعمك بكل قواي آملآ ان 
تأغة يون الأعسار ان سآلة اعاده يقاء كتائينقا فقوتا :ايناد املك ال 
عرش آائْه هى» بالنسبة لي امال متواضعة اهم بكثير من أبرشية رين التي .. 

انقطم الكاهن عن متابعة الكلام تيبا عندما لحظ ان المر كيز ابتسم ابتسامة 
مريرة ارفقها بتقطمب حاجسه » وقاد الاب غودر: الى الصاله حيث احتدم 
الجدال وحمت م ريفويل دقول : 

- انني لا اعترف بسلطة احد هنا وسور اودر 

- لعلك تعترف بسلطة التروي . 

لزم الشيفالبيه دوفيسار المعروف باسمه ريفويل »الصمت امام القائد الاعلى. 
وتفرس « الغار » في وجوه الحاضرين وسأهم عما جرى . 

ارتيبك احد كمار المبريين ؛ كا يرتبك اي رجل من الشعب امام احد اد 
السادة ثم يعود فلا يرى فمه أي ميزة عندما يتجاوز الحدود التى تفصله عنه 
فقال : ْ 

- الدي جرى با سيدي المركيز هو انك اثنت بالوقت المناسب » انني لا 

احسن تنسيق الكلام ولذلك اتكلم على سجيتٍ . لقد قدت خمسائة رجل طوال 
الحرب الأخيرة . ومنذ ان حملت السلاح استطعت ان اجد لخدم ة الملك الف 
رجل بالف رأس عنيد كرأسي . وها قد مضت سبع سئوات وانا اخاطر 
حماق من اجل القضمة الكبرى . انا لا امنن » انما كل تضحية تستحق اجراً . 
ولذلك اطالب » في البداية » برتبة كولونيل والا فساساوم القنصل الاول على 
خضوعي له . اننا يا حضرة المر كيز » رجالي وانا » رازحون تحت سلطة سلطان 
لا برحم » الا وهو البطن . 


فرفر 


حاول المركيز ان يتملص من الجواب فسأل مدام دو غوا بلبجة ساخرة : 

هل اقمل عازفو الككان ؟ 

غير ان الممرب كان قد أثار قضية على جانب كبير من الخطورة على مسمع 
من زملائه الذين كان لهم مطالب يعرضونا ويتوقعون تحقبقها . واذ لاحظ 
الشفالمه الشاب ان مونتوران يحاول الانسحاب > انتصب أمامه وامسك سده 
لمجبره على البقاء وقال له : 

- انتبه يا سمديى المر كيز » انك تعامل باستخفاف الرجال الدين لهم بعص 
الفضل على ذلك الذي تمثله هنا . اتنا نعم ان صاحب الجلالة اعطاك سلطة مطلقة 
في تقدير خدماتنا التي ينبغي ان تلاق جزاء في هذا العام او في الآخرة . ارنف 
المقصلة معدة لنا دائما » اما فما مخصنى فانني اعرف ان رتبة المارشالية .. 

- تقصد ان تقول رتمة كولونمل ... 

- كلا » يا سبدي المركيز ؛ لقد اطلق « شاريت » على لقب كولونيل » 
اما الرتبة الي تكامت عنها فلا يمكن ان أنالها » انني لا ارافم الآن لنفسي » بل 
لجبع زملائي في السلاح الذين يحب النظر في خدماتهم » يكفيهم اليوم 
توقبعك على وعود ... اعتقد انهم يكتفون بالقليل منها : الرحمة لعائلاتهم » 
'وَغْصْضات لأراملبم ؛ وإعادة متلكاتهم المصادرة .. وبذلك يا حضرة المركيز 
لا تكون الخدمات التى أدوها قد ذهست سدى .. انى لا اتحدى الملك على 
الأطلاق:#تولكق أتحدى رؤراهم وعلاته الى يسروت فى أذقيه اعثناز اك دق 
عن الصالح العام » وعن شرف فرنسا ومصالح التاج الخ .. ثم يهزأون بان قائده 
الموالي او بناعق نشيط عندنا يشخ ويضعف دون ان يستفيد شيئا من القضمة 
التي كرس حياته من اجلها » أترانا مخطئين يا سيدي المر كيز 9 

- انك تحسن الكلام يا سيد دوفيسار » ولكنك تستبى ألوقت . 

وقال الكونت « دو بوفان » بصوت هادىء : 

- في رأييان المسو ريفول مهد بتوطئةحسنةلأمور مبمة»انكمتأ كد منان 
الك يصغى السك مها قلت له » اما نحن فلا نرى سبد الملا إلا من بعبد » واني 


٠‏ قت 


اصارحك القول بانني » اذا لم تقطع لي وعدا صادقاً بتسليمي الادارة العامة 
لشؤون المياه والأحراج سأمتنم عن القام ‏ باي تضحية. ان انتزاع النورماندي 
لاملك لمس بالأمر الهين . آمل ان انال من اجل ذلك رتية ... مم وقت للتفكير 
في هذا الشان » ارجو ان تتحدث عني امام الملك وتقول له ما مععته مني الآن . 

وهكذا اخذ كل رئيس يعرض عل المر كبز مطالمه » لقاء خدماته لاملك . 
احدهم طلب » يتواضع رئاسة حكومة بريتانيا وآخر طلب بارونية . هذا 
بريد رتبة كذا» وذاك قمادة كذا.. اليم طالبوا بمخصصات »؛ ما عدا البارون 
دو غونمك فالتفت توه المر كيز وساله : 

- وانت يا بارون » ألا تظلب شيئاً 9 

- لم بترك لي هؤلاء السادة شيئا اطالب به سوى تاج فرنسا ... 

وخاطب الاب غودن الرؤساء » بصوت هادر» بقوله : 

- ان كنتم » أيها السادة مستعجلين الى هذا الحد » فانم تفسدون كل شيء 
في يوم النصر .. يومذاك » ألا يكون الملك مجبراً تحاه التحرريين بمنحهم بعض 
الامتيازات وتحقيق شيء من مطالببهم ؟ فأجابه ريفويل باز : 

- مطاليب للثوريين المعاقبة ! آه ! لو ان الملك يطلق بدي لاستخدمت 
الالف رجل الذين معي لشئق « البعاقبة » فنتخلص منهم . 

وقال المر كيز مخاطياً دو فدسار : 

جارف فقن الأشخاض المدعوين يدخلون ©» وعلى ان أهتم بهم وأوليهم 
الكثير من رعايت لأحملبم على التعاون معنا في قضمتنا المقدسة » وأنتم تعامون ان 
الوقت ليس للنظر في مطالمكم وان كانت عادلة . 

قال المر كبز ذلكوانطلق نحو الماب“ إلا ان المبرب الجريءتصدى لهوقالبأدب: 
-.- كلا » كلا يا حضرة المر كيز » ارجو المعذرة عما بدر مني ولكن المعاقنة 
عامونا سنة ١9/98‏ مثلاً يقول : ان الحاصد لا يأ كل الكعكة » وعليه وقع هذه 
الورقة وغداً 1 تبك بألف وخمسمئة رجل » وإلا تعاملت مع القنصل الاول . 

نظر المر كيز حوله بكبر فلاحظ ان جرأة الانصار التى بلغت حد الجد 
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نالت موافقة جميع الذين حضروا المناقشة .. رأى في احدى الزوايا الممجور 
بريغو » الرجل الوحمد الذي لم يشترك في هذا النقاش » يعبىء غليونه بعصبية 
تم عن احتقار زائد للمتكامين فقال له المركيز : 

- وانت » ماذا تطلب 9 

- عودة الملك .. مذا ما بسرنىي . 

- اما من طلب آخر ؟ 

- آه ! سبدي .. سسرنى ان اراك ضاحكا . 

- قد يمككن ان أموت قبلان أتمكن من تقدم تقرير عادل للملك عن جءوشه 
الكاثولمكية في بريتانما» فاذا أتبحلكانتشهديعودة الملكفلا تنسي هذا الرجل 
الشبم ولا البارون دو غونيك » انها اشد اخلاصاً للقضبة من جميع هؤلاء الناس. . 

قالذلكوهو يشير الىالرؤساءالدين كانوا ينتظرونبفارغ الصبر انيليالمر كيز 
طلباتهم » وكل منهم يحمل ورقة تتضمن اشادة بالخدمات التي أدوها في الحروب 
السابقة من قبل القادة الملكبين . والميع يتذمرون . وفي وسطبم الاب غودن 
والكونت دو بوفان والماروندو غونيك يقشاورون فيمساعدة المر كيز على كبح 
جماح الطلبات المبالغ فيها. وذلك بعد ان لاحظوا حرج موقف الرئيس الشاب . 

وفجأة » تطلع المر كبز في المجتمعين وقال بصوت جلي : 

- اها السادة » لست أعم اذا كانت السلطات التي منحنيها الملك تخولني حق 
تلسبة طلباتم » لعل الملك لم يتوقع منكم كل هذا الاخلاص وكل هذه الغيرة » 
سأعرض علمكم صلاحياقي » فلعلى استطيم ان أتممها . 

ثم غاب لحظة لمعود وفي يده ورقة مفتوحة علمها خاتم الملك وتوقيعه وقال: 

هاء الرقم الملكي الذي يفرض علك اطاعتي . وهو يخولني حى الحم على 
كل من مقاطعات بريتانيا ونورمانديا ومايان ولنجو » ياسم املك » وحى 
التنوبه تخدمات الضباط الدين يبرزون فى جموشه . 
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حوله معلقين ابصارهم في توقبع الملك » وفي اللحظة القى المر كيز اوراقه في النار 
فالتهمتبا . وقال : 

لم اعد اريد الرئاسة الا على الذين برون في الملك الملك ذاته ولس 
فريسة لابتلاعها .. أيها السادة . انتم احرار في ان تتخلوا عني . 

عندئذ تحمس كل من مدام دو غوا والآب غودن والمجور بريغو والشفالمهدو 
فدسار » فبتفوا : « عاش الملك » اما الساقون فقد ترددوا قللاً قبل ان يككرروا 
هذا الهتاف » الا انهم تأثروا حركة المر كيز النببلة فتوسلوا البه أن ينسى ما بدر 
منهم مو كدين له اهم يعتبرونه رئيس علمهم بدون اوراق اعتاد. وخاطب 
الكونت دو بوفان بقوله : 0 

- فلنرقص ابا السادة ولمكن ما يكون » من الافضل لنا ان نتوجه 
بمطالينا الى الله قبل قديسنه » لنقاتل اولاً وسترى ما يكوري .. وقال بريفو 
لغونيك : 

« الحق معه . لا تطلب اجرة النهار في الصباح . 

وتفرق الحضور في الصالونات حيث تجمع بعض الاشخاص . وعبثا حاول 
المر كيز ان يتتخلص من العبوس الذي علا وجبه . 5 ان الرؤساء لاحظوا الاثر 
السيء الدي تر كه تصرفهم على شاب يمخالط اخلاصه ووفاؤه لملكاحلام الشاب 
الغض فخحلوا من نفوسهم . 

وساد المرح ذلك الاجتاع المؤلفمن اشد الاشخاص طموحا في الحز بالملى » 
م الدين لم يسبق همان شهدوا» فى مقاطعة عاصمة» احداث الثورة» والدين كانوا 
يعقدون اطبب الآمال على الوقائع . فالمعارك الجريئة التي بدأها مونتوران باسمه 
وبثروته وقدرته أهمت النفوس وسيبت غداناً ساسا لا مشل له » لا ينطفىء 
إلا في طوفان من الدم المسفوك بلا فائدة. فالثورة» بالنسبة للأشخاص الجتمعين» 
ليست أكثر من اضطراب عابر في مملكة فرنسا » حيث لم يتغير شيء بالنسبة 
الهم . فالآرياف الفرنسية ما برحت تناحر آل بوربون » والملكدون ما برحوا 
مسيطرين "ا كانوا منذ اربع سنوات . وما حصل عليه « هوش » هو هدنة لا 
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سم داءم » والنملاء يستخفون بالثورة. وبوتابرت هو بالنسبة فم «مارسو» 
أخر # أوفر حكلا وولنة .نل نشعة روؤساء فقط كانزا قن قافا المشارك شين 
الزرق» كانوا يعرفون خطورة الموقف القاتم »اما يأبون ان يحدثوا رفاقهمعن قوة 
القنصل الاول واتساع.نفوذه علما منهم بأنهم لن ينالوا أذناً مصغية من الميع .. 
هؤلاء كانوا يتحدثون وم يتطلعون ف النساء ببرود اللواتي ينتقمن من الثورة 
بانتقاد بعضهن البعض ... في حين كانت مدام دو غوا تحاول ان نخفف ضحر 
المدعوات يتوجنه عبارات الاطراء المعبودة لكل منبن باستمرار . 

ويعد لحظة» اذا بآلات الموسيقىتصدح بألحان متوازنة في موسمقىصاخية» 
واذا بالمركيز يطل وعلى وجبه أثر من الكآبة . فاستقملته مدام دو غوا بقوها : 

في اعتقادي ان الخلاف العادي بنك وبين هؤلاء السادة لا يدعو الى كل 
هذا الحزن . 

لم برد المر كمز علها بكامة .. فقد كان مستغرقاً في تفكيره » مستخلصاً مما 
جرى بعضأ من الاسباب التي من اجلها طلبت منه ماري في فيفتبير ان يتخلى 
عن هذهالحرب الوخممةالعواقب» إلا انه »وهو الشاب الابى النفس القوي الايمان» 
قرو الاستمزار فى عيحة بشجاعة رغم كل العراقبل » ورفع رأسه باباء » ليسمع 
مدام دو غوا تقول له : 

لابد ان تككون افكارك قد شردت الى فوجير فى هذه اللحظة . 
آه يا سبدي . اضحي يدمي بين يديك لاراك سعيداً « معبا ». 

لماذا » ادن » اطلقت علمها الرصاص *” 

لانني اردتها اما ممتة او بين ذراعبك» أجل يا سبدي » لقد احبيتك يوم 
كنت اعتقد انك بطل . أما الآن » فلا تريطنى بك سوى صداقة الممة » لا سما 
بعد ان رأيتك تكفر بالابحاد من أجل قلب فتاة من فتمات الاوبرا» فقال : 

حانت 3 تسممّين فهمى » فادا احيبت” هذه الفعاة فبذا لا يعني انني رغبت فيها 
لنفسي »> ولو م تككاسني عنها 'لآن لما خطرت في بلي . 


هاهى ! .. صرخت مدام دو غوا . 
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التفت الم ر كيز بلبفة أثارت استماء تلك المرأة المسكينة التي راحت تراقب 
على ضوء الشموع الساطع اقل التغييرات التي تطرأ على وه الشاب المحبوب 
بعنف على أمل ان تكتشف شيئامن الأمل لعودته المها. واذ مال المركيز برأسه 
نحو الفتاة » اطلقت مدام دو غوا ضحكة عالية فسأنها الكونت دو بوفان عن 

- اضحك على فقاعة صابون تبخرت ! فالمر كيز يشعر الآن بالندم ويلوم 
قلبه لانه اخفى امام بنت تدعي انها الآنسة دو فرنوي . 

- بنت +! صاح الكونث دو بوفان بلبجة معاتبة واستأذن قائلآً : على 
مرتكب هذا الخطأ انيصححه . اقسم بشرفي انها فعلآ ابئة الدوق دو فرنوي . 

وهنا تصدى له المر كيز قائلاً بصوت متهدج : 

اي قسم نصدقه ؟ قسمك في سان جممس ام قسمك في فمفشير 9 

ارتفع صوت يعلن قدوم الآنسة دو فرنوي فانطلق الكونت نحو الباب » 
اعطى بده للقادمة الحسناء باحترام زائد . واخذ يعرف علبها المبور الذي دهش 
مالها.واذ اصبح واباها امام المركيز ومدام دو غوا قال للرئيس الشاب جوابا 
على سؤاله . 

- لا تصدق سوى قسمي هنا في سأن جمس .. 

امتقع وجه مدام دو غوا بلون القراب لدى رؤيتها تلك الفتاة المشؤومة التي 
ظلت واقفة تحبل النظر في الجتمعين باحثة” بينهم عن ضوف فيفشير ومتوقعة 
تحبة قسرية من عدوتها اللدودة . ثم » دون ان تلتفت نحو المر كيه مقت الى 
جانب الكونت دو بوفان فأجلسها بالقرب هن مدام دو غوا التي أدت لها تحمة 
باردة من قبمل الوقاية» واتخذت حماها مظبراً وديا مرحاً . اما سائر الموجوددن 
في الحفلة » فقد انتابهم الذهولاهام جماها الصارخ وأناقتها الفائقة الوصف الى حد 
ان المر كبز ومدام دو غوا > عندما التفتا نحو ضوف فمفشير وجداهم في موقف 
فيه اعجاب وخشوع لا تكلف فيه . كل واحد من هؤلاء كان ببحث عن وسملة 
التقرب هزالباريسية الحسناء . 


بدأت هدام دو غوا الحديث مع ماري بالعمارة التالمة : 

- انه لمن السحر با آنسة : ليس غيرك في العا من نحردٌ على مفاجأة النساس 
هذا الشكل » كمف جئت الى هنا وحدك ؟ 

اجل » وحدي اتدت هذه المرة » بذلك لا تحدين من تقتلين سواي .. 

رحناك . انك لا تستطبعين ان تتصوري 5 قاسيت من ذكرى اخطائي 
نحوك » ولطالما حثت عن وسملة لاصلاح ما بدر مني » وانني لسعيدة جداً 
برؤيتك ثانية . 

- من جبة اخطائك» يا سيدتي» فانني أغفرما لحى بشخصي منها بسهولة . 
انما الذي يثقل على قلى هو موت الزرق الذين قتلت .. ايه ! لا بأس »> اغفر 
لك كل شيء من اجل الخدمة التى اديت لي . 

قالت ماري ذلك ومدت يدها مصافحة عدوتها بابتسامة مريرة جعلت مداء 
دو غوا حقيرة تحاه نفسها » والمر كيز الذي بقى حتى هذه اللحظة جامداً في 
مكانه » ضغط على ذراع الكونت وقال له : 

- لقد خدعتني بنذاله وطعنتني في شرفي » فإلى الممارزة » اما ان تقتلني 
او اقتلك . 

- سمدي المر كبز » انني على استعداد لأوضح لك كل ثيء . 

انسحب الرجلان الى غرفة مجاورة للتفاهم » واستأنفت مدام دو غوا حدياما 
مع ماري > فقالت وهي تكظم غيظها : 

اي خدمة خطيرة حصل لى الشرف ان أوُديها لك يا آنسة ؟ 

نكفى انك اهديتنى الى حقيقة اخلاق المر كيز دو مونتورات > ذلك 
الرجل المقمت الذي اسفني للموت . انني اتركه لك بملء ارادق . 

دع عنك ‏ ميختن هنا © د70 

جِنّت ابحث عن التقدير والاعتبار اللذين سليتني في فيفشير » اما ما تبقى 
فاطمئنى .. فاذا رأيت المر كيز يعود الى فاعامي ان العودة لبست عودة حب . 

سرت مدام دو غوا لدى سماعبا هذا الكلام فاخذت بيد الآنسة دو فرنوي 
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وبلطف زائد وهحة ودية قالت لها : 

- احسنت با صغيرققى © يسرني ان اراك عاقلة.. واضافث قائلة وهي تضغط 
على بدها وبودها لو سحقتها : ش 

«١ -‏ اديت لك خدمة قاسسة واحب الآن ان اتملبها » فاسمعمى طانسة :ان 
لمر كيز كان يخدعك » فبو لا بريد الزواج » أو بالأحرى سطع ةا 

- أجل ا آنسة . انه لم يتعبد بمسؤوليته الخطرة الا لستحى بد الآنسة 
دو كسمل . هو زواج مصلحة »> وعد الملك بتأييد المركيز ان تحقى . 

أطلقت الآنسة دو فرنوى صمحة الدهشة : 

-آه ! دون ان تزيد علمه كامة واحدة. وكان الشاب اجميل دو فدسار 
بتحين الفرصة للتعويض عن مزاحه في فير الذي ادى الى بدء الامانات . 
فاقترب من الحسناء ودعاها با-ترام الى مراقصته نمد تله يدهما وانطلقت 
لترقص في المربسم الذي تظبر فبه مدام دو غوا » وفي هذه اللحظة عاد المر كيز 
والكونت الى قاعة الرقص »> ومرا من وراء الآنسة دو فرنوي فلم تلتفت المها. 
انما عرفت بوجودهما وراءها من المرآة الموجودة امامها:. وحتى لول تككن تلك 
المراة موجودة لعرفت ذلك من هيئة مدام دو غوا التى لل تحسن اخفاء تضحرها 
من طول انتظار اصطدام توقعت حصوله عاجلاً أم آجلاً بين الحبيبين . اما 
المر كيز » فقد استطاع وهو يتحدث مع الكرونت ومع شخصين آخرين » ان 
يسمع ما يدور بين الراقصين والراقصات من الاحاديث عن الآنسة دو فرنوي. 
قال أحدهم : 

- أي نعم يا سبدت > لقد جاءت بمفردها . 

- يسغى ان تككون جريئّة الى حد كبير . 

لو كنت لابسة ثماها لاعتقدت انني عارية . 

- ليس في ثوبها شيء من الحشمة إنما هي جميلة » والثوب يناسبها . 

انني استّحي عنها في تأدية رقصتها . الا توافى بانها بنت اوبرا بحق 7 
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اتظن انها جاءت لتفاوض باسم القنصل الأول ؟ 

هراء . 

ليس فى وجودها هنا أي قصد بريء. 

وهنا التفت المر كيز فحأة ليرى تلك المرأة الى سمحت لنفسها باطلاق هذه 
الكامة اللاذعة فاغتنمتها مدام دو غوا فرصة لتنظر اليه نظرة من يقول : 

ارأيت ما هو رأمهم فيها 9 

قال المر كيز ضاحكا : 

لا تأتمها الاهانة الا من النساء ! 

غفر المر كيز » ضناأ » للكونت جمبع اخطائه .. ولما خاطر بالقاء نظرة . 
على حميبته المتألقة تحت اضواء الشموع الساطعة » ادارت له ظبر هما وهي 
عائدة الى مكا ها وراحت تتحدث مع مراقصها متعمدة ايصال صوتها الى 
اذفي المر كمز . 

قال ها رفيقها في الرقص : 

ان القنصل الاول برسل لنا سفراء خطرن ! فأجابت : 

قبل مثل هذا الكلام في فمفير . 

مااقوى ذاكرتك ا آنسة ! 

على الدي يغفر ان يتمتع بذاكرة قوية . 
“وهنا سألا المر كيز : 

- وهل نحن جممعا مشمولون مبذا العفو يا آنسة ؟ 

م ترد عليه » بل انطلقت ترقص بحماسة الاطفال » تار كة المر كبز في حدرة 
لاحظت انه يتأملبا وعلىوحبه مسحة مزالكآبة فأحنت رأسها بظرف ودلال» 
على قدر ما ممحت به قبمة معطفبا » وم تبخل بأي حركة من حركات الاغراء 
وهي تتايل بقدها المماس . لقد كانت تحذب كالأمل وتهرب كالذكرى » ومسن 
. براها هكذا بود امتلاكبا بأي تن . لقد كانت تعرف ذلك ويقينها بسحر جمالها 
أضفى على وحبها جاذيية فوق الوصف .. 
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وتعى ل كو ل قلدياففة دون الحو اناج و الوق تقفظ عل سيد 
الكونت وابتعد . [ 

- أتراه ذهب 9 سألث الآنسة دو فرنوي الكونت فدخل الغرفة المجاورة 
في الخال لمعود به المها . ْ 

وقالت ماري في نفسها وهي تتأمل المر كمز في المرآة المواجبة للها وقد تهلل 
ويه سسارقة آمل + «انةال..: 

امتقلث الى كير دون ان تنطق بكية » إلا انها م تلمث ان ابتعدث وهي 
تبتسم له . لقد رأته متفوقاً الى حد جعلها تتماهى باذلاله وصممت ان تهبله بضع 
كامات عذبة لتفرض علمه الثمن الغالي. 

انتبت دورة الرقص وعاد نبلاء فيفتمير الى التحلق حول ماري وكل منيم 
يتوسل لغفران اساءته نكامات التحيب والاطراء » غير ان الذي أرادت ارنف 
تراه مرتماً على قدمبها لم يقترب »© فقالت في نفسها : 

- يظن اننى ما زلت أحمه » ولذلك يأبى ان يختلط بالدخلاء . 

في دورة الرقص الثانية رفضت بادىء ذي بدء ان ترقص » وكأر: الخفلة 
أقبمت علىشرفبا» اخذت تتنقلمن مربع الى مربع متكئة على ذراع الكونت 
دو بوفان وقد شاقه ان ترفع الكلفة بينه وبينها . 

وفي هذه الأثناء كانت هدام دو غوا تروي حادث فبفتبير للجميع آملة ان 
تضم صعوبة أخرى في وجهزواج المر كيز وماري » وبذلك سلطت انظار الميع 
على الحمسين » ولم يككن مونتوران يحررٌ على التطلع الى ماري لشعوره باخطائه 
نوها ولحبه العندف ها » ومارىي» من جبتها » كانت تسترق النظرات الى وحه 
المر كيز وهي تتظاهر بأنها تتفرج على الراقصين . وقالت مراقصها الكونت دو 
بوفان ان الحر شديد » وطلمت منه ان يجلسها في مكان رطب لتستنشى افواء ؛ 
ويحركة من رأسها دلته علىالغرفة ال مجاورة حيث كان بعض اللاعبين. لمق المر كيز 
يحميبته وقد فبم مرادها في تحريك شفتيها وامل ألا تكون قه ابتعدت عن 
المبور إلا بقصد الاجماع به وعلى هذا الاعتقاد اضطرم غرامه عنيفً . وطاب 
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للآنسة دو فرنوي ان تتلاعب بعواطف الرئيس الشاب ف<ولت بصرها عن 
الكونت لتغرق نظراتها في عبني مونتوران » فصعق وبذل جبداً كبيراً لمقول: 

- ألا تساححمني ؟ فقالت ببرود : 

الب » اما أن يغفر كل شيء » او لا يغفر شيثا .. امهم ان يبكون 
هناك حب .. 

قالت ذلك وعادت الى التعلق به الكونت لتنطلق به الى صالة اللعب 
حمث لق بها المركمز وقال لها : 

هل تريدين الاصغاء الي ؟ 

انك تثير الاعتقاد بأنى جنْت من اجلك وليس لاسترداد اعتباري أيها 
السيد » فاذا لى تككف عن ملاحقتك لي انسحبت من هنا في الحال . ا 

دعمني اكلمك بقدر ما تتحمل بدي هذه المرة الملتهبة . 

قال ذلك وانحنئ ليلتقط جمرة من الموقد ضغط عليها بعنف فامتقع وجه 
الآنسة دو فرنوي وبسرعة تخلصت من ذراع الكونت وتطلعت فى المركيز 
مذعورة . واذ ذاك انسحب الكونت تار كا الحمسين وحدهما . 

العمل الجنونى الذي اقدم عليه المركيز انتفض له قلب ماري » وقالت له 
وهي تحاول انتزاع المرة من بده : 

انك تبرهن بعملك هذا على انك مستعد لآن تسامني الى أقسى العذاب » 
وانك متطرففى كل شيء» فقد ارتبت بى انا الى خلصتك من الموت وكان بامكانى 
| 
فتسم قائلاً : 

ا ل تنسي ذلك > اماانا فلن 
انسى اساءق نوك ما حبيت » اصغي الى : لقد خدعت بصفاقة . لكن ظروفاً 
عديدة تجمعت ضدك في ذلك اليوم المشؤوم . 
تلك الظروف . هل كانت كافية لاطفاء حبك ؟ 
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واذ تردد في الاجابة عن هذا السؤال» اتت نحركة ثم عن الاحتقار ونهضت» 
فبتف المر كمز قائلاً : 

آه يا ماري ؛ لم اعد اصدى بانك . . 

ال النار من يدك »2 أبجنون انت » افتح يدك . سالتك ان تفتح. كفك . 

طاب للرئيس ان يبذل بعض المقاومة لجبود عشيقته في محاولتبا فتح بده 
بالقرة رغبة منه في المزيد من الاستمتاع بضغط اناملها الناعمة على بده » الا انها 
استطاعت اخيراً ان تفتح تلك اليد التي ودت لو تقملها . وكان الدم قد اطفاأ 
اخمرة .. وقالت : 

ماذا افادك كل ذلك ؟ . ثم اخذت منديلها وربطت به الجرح ثم غطاه 
المر كيز بقفازه . 

وفي هذا الوقت وصلت مدام دو غوا على مبل الى صالة اللعب. فالقت نظرة 
خاطفة على الحميبين وانسحبت قبل ان براها احد » الا انهالم تعرف حور 
الحديث يينهما . 

قألت الانسة دو فرلوي : 

« اذا كان كل ما قبل لك عنىي صحيحا » اعترف الآن بانك تأخذ بثاري. 

باق ثة اتيت اهنا ؟ 

يا طفلى العز يز الواح اك لمر لجار ا 

جِئت الى هنا من اجلك ومن أجلي . 

رامت فاو د 

انك ما زلت تحبنى . وفي الماقة التي ارتكيتها الآن دليل على ذلك » لقد 
عدت كا فقك: إن اكوة +:وسارعل :راط سعدة . حسين انى. ها زلت حسوبة 
وافي استعدت اعثبار من أحب وتقدير الرجل الدي بثل العام باسرء في نظري» 
الآن بامكاني ان اموت . هنا هدف المر كمز : 

ادن فانت تحسننى ؟ 

هل قلت لك ذلك ؟ اما اقتفى على ارى ابذل التضحبات للمجيء الى 
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هنا ؟ لقد خلصت الكونت دو بوفان من الموت» فكان اكثر برأ بي منك اذ قدم 
لي » لقاء ذلك »> حمايته وثروته واسمه . وانت م تفكر بشيء من ذلك . 

اثارت هذه الكامات المر كيز لككنه كظم غبظه و كبح جماح الغضب العذيف 
الذي احتدم في نفسه وظن ان الكونت خدعه » فل حر جواباً . فقطعت 
الآنسة دو فرنوي مجرى تفكيره بقولها وهي تبتسم . 

اراك تفكر في الموضوع » فاحاما : 

-ارتيابك بى يبرر ارتمابى بالكونت . 

في هذه اللحظة لحت ماري طرف فستان مدام دو غوا » فنلبضت طالبة من 
المزكيز الخروج من المكان » الا ان رغبتها في تعذيب عدوتها جعلتها تتردد في 
الذهاب وقد ضغط المر كدز على يدها قائلاً : 

- اتريدين أن تلقيني في جحم من العذاب ؟ فاجابته على الفور : 

وانت » ال تفعل بي مثل ذلك منذ خمسة ايام ؟ والآن »© الا تتركني في 
حمأة الشكوك حول اخلاصك لحنك 9 ظ 

ولككنني لا اعم هل كان انتقامك يدفعك الى حد الاستيلاء على حاتي 
كليا بدلاً من قتلي . 

وهنا احتدمت ماري غضيا وقالت والدموع تترقرق في عمنمها : 

«١ -‏ انك لا تحمني ما دمت تفكر بنفسك لا بى . 

لقد عرفت الحسنا» مدى قوة عمنيها عندما تكونان مبتلتين بالدموع ! فقد 
هتف المر كمز وقد جن جنونه : 

حماتئ ملك يديك ©» كفكفي دموعك ! 

دآه ! يا حي العظم . تلك هي الألفاظ التي اننظرتها لاوثر سعادتك على 
سغادتى ! ولكن » با سبدي » اطلب منك يرهانا اخيراً على حبك . لا 
اريد البقاء هنا اكثر من الوقت اللازم لتعلن انك لي . انني لا اشرب حتى جرعة 
ماء في بيت تقم فبه امرأة حاولت قتلى مرتين . ولعلها تتآمر الآن ضدنا . وها 
في نحي ارد لمم 
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فالت ذلك وهي تشير باصبعبا الى طبات فستان مدام دو غواء ثم » مسحت 
دموعها ومالت برأسها الى اذن المركيز الذي ابتهج بدغدغة نفسها المنساب في 
ادنيه اد قالت له : 

أعدد كل شىء لرحملنا » سترافقنى الى فوجير . هناك فقط تعرف همل 
كتف أخبله ]100ل النائنة اقيم تدق قلف قل قن انكاسرة اخرى ‏ 

آه يا ماري ! لقد وصلت بي الى نقطة م اعد اعرف معبا ماذا افعل » لقد 
خدرتني بكلامك وبنظراتك وبك كلياً » انني مستعد لتلبية طلبك . 

212 !ااعذنالالشطادة لدة ساد الوعلى أنقكم لطر الدى روت + 
أريد ان اتنفس الصعداء كا أشاء في حماة طالما حامت بها » اريد ان اتحسس 
الآمال التي عقدتها قبل ان تتبدد » هيا » تعال نرقص معاً . 

وعادا الى صالة الرقص .. وعادت الآنسة دو فرنوي الى غموضها وتككتمها» 
وقد حمر قلمها بالرضاأ وأشيع غرورها » إلا ان عذوبة نظراتها وابتسامة ثغرها 
ورشاقتها في تأدية الرقص كانت تحمل في طياتها سر ما جرى بينها وبين 
حبيبها . 

حين تبادت بين ذراعى حميبها أطلق الحضور هتاف الاعجاب والتتكيير 
للوضم الحم المادي في تمايلي| » فقد كانا متلاصقين يقبادلارن النظرات العاطفية 
المعبرة عن اقصى الرغبات في محقيق حل التلاقالكامل . 

وهنا التفنت مدام دو غوا نحو الككونت دو بوفان وقالت له : 

اذهب فى الخال وابحث فى المعسكر عن يبل ميش واحضره الى على عجل » 
لقاء هذه الخدمة البسيطة تراني مستعدة ان اهب لك ما تشاء» حتى يدي . 

واذ ابتعد الكونت > قالت تخاطب نفسها : « ان انتقامي سسكلفني غالبا 
ولكن » أن اخطىء المهدف هذه المرة » . ظ 

بعد لحظات كانت الآنسة دو فرنوي والمر كيز داخل عربة باربعسة جماد 
قوية ومعهما فرانسين التى راعبا ان ترى هذين الشخصنن المتخاصمين يدأ في يد 
وعلى احسن ما يككون الوفاق . وم تحرو على التساؤل » هل كانت سيدتها تضمر 
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الحب ام تراءي فيه . 

بفضل السكون وظلام الليل ل يلحظ المركيز اضطراب الآنسة دو فرنوي 
وهي تقترب من فوجير » حتى انها » لدى رؤيتها صخرة سان لمونارد قالت فى 
نفسها سأموت لا ريب ! وكذلك فعل المر كيز لدى وصوفم الى الربوة حسث 
جلا من العربة وقطعا مسافة مشيا على الأقدام كتذكار للقائما الأول . وقد 
شكرت ماري الشاب لانه احترم صمتها . ثم » بوصوهما الى تمة المندسط حيث 
ظبرت لما مدينة فوجير خرجت ماري من حامها وقالت لامر كيز : 

إلى هنا » و كفى » قد لا ينقذك نفوذي من الزرق اليوم . 

ابدى مونتوران بعض الاضطراب » فابتسمت وامرته ان نحلس على الصخرة 
وبقبت هي واقفة تغمر وحبهها سحابة من الكآبة» لم يعد بامكانها اخفاؤهاءوبعد 
ان القت نظرة موجعة على حميبها » انطلق لسانما .بذه الاعترافات الألممة : 

كل ما ساورك من شكوك بشأني صحيح » ارجو ان تصغي الى بانتباه 
دون ان تقاطعني . انني » فعلآً » ابنة الدوق دو فرنوي ولكتني ابنته الطببعة 
غير الشرعمة . ووالدتى » وهي 1 نسة من كاستورار: © دخلت الدير يثوب 
الرهمنة لتنجو من التنكمل الذي اعده لها افراد عائلتها » وقد كفترت عن ذلتها 
مخمسة عشر عام قضتها بالعذاب والدموع . ثم ماتت في « سيز » » وعلى فراش 
الموت فقط ذككرت بى تلك الراهية' الغالئة الرجل الذي خدعبا وتخلى عنها 
وطلبت منه حمايتق وكانت تعل اننى بلا اصدقاء ولا ثروة ولا مستقبل . وذلك 
الرجل الدي كان ما برح بعش تحت سقف والدة فرانسين التي اعتنت بي بوم 
ولادتي تناساني طفلة ولكنه عاد فاعترف بي لأنني جميلةاو ربما لانه كان برى في" 
شسابه. على كل» انه والدي» ولن اضيفشيثاً علىما ذكرت» انما ارجو انتدعني 
اوضح لك كيف انحياةباريس كدت انتفسدنفسي. فمجتمع والديبالذات والجتمع 
الذي ادخلنى فنه » كانا مأخوذين بتلك الفلسفة الهازئة التي انتشرت في فرنسا 
بفضل بلاغة الذين يككيروا با #تنليفة قافك غل الزثات:وعل الالعتقار الضمني 
لكل ما يت الى الدين والى الحقيقة بصلة » اتماعها بهزأون بالمشاعر الحقيقب_ة 
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ويتظاهرون بشاعر لا يحسوها » يعربون علها بتعابير لاذعة ليس فيها شيء 
من طمبة النفس او سلامة الطوية ويأخذون الكامة على غير ميئناما الحقبقي 
ويبنون علمها قصصاً وحكايات كاذبة . ويتعبون النساء مارستهم الحب كفن 

لقد كانت مقاومتى هذا الشدار ضعمفة في حين كانت نفسي الشغوفة اعجز 
من ان تدرك ان العقلالمزعوم قد جرد القلوب من كل عاطفة» غير ان الحياة التي 
عشتها اسفرت عن كفاح مستمر بين عواطفي الطبيعة وبين العادات المعيبة التى 
فارمتيا : 

نة اناس متفوقون راقبم ان ينمّوا في الروح التحررية واحتقار الرأي العام 
القائل,الزام المرأة حدود الحشمة والحباء حتى لا تفقد جمالها وجاذببتها وانوثتها. 

وتنبدت الآنسة دو فرنوي من اعماق قلبها وتابعت حديثها : 

ومات الدوق دو فرنويبعد ان اعترف بي. وزودني بوصية انقصت كثيرا 
من ثروة سُقمقي > ابنه الشرعي » وبعد وفاته وجدت نفسي بلا مأوى وبلا 
حماية . وقد اعترض شُقبقي على الوصمة الى صيرتني ثرية . 

الثلاك تورات الى امشكيا مم غانة نزية عاذت كان لعلسة روج القروار 
في نفسي »> ووالدي» بتلبيته جميع طلباتي» جعلني اعيش حياة الترف وامارس 
عادات ل تكن نفسي الفتية البريئة تقدر اخطارها وويلاتها . 

ثة صديق لوالدي عمره سبعون سنة يدعى المرشال دوق دو لمننكور عرض 
علي وصايته فقبلت » وهكذا وجدت نفسي بعد بضعة ايام على بدء تلك الدعوى 
البغيضة التي أقامها شقيقي ضد وصية والدي لي » في منزل فخم استمتعت فيه 
بكل ما حرمني منه شقيقى بفظاظة . وكات المرشال العجوز يأقى 
كل مساء:وعفي معي بضع ساعات يسمعني خلالها كامات التعزية والملاطفة . 
كان يحنو على كأب و كنت » بدوري أعطف عليه وأعتبر نفسي ابنته » وكنت 
أتقبل منه الملايس الثممنة التي بقدمها لي» ول أكن اخفي عنه أي رغبة منرغيباقي 
طالما كان نيحد في تلميتها مسرته ومرضاته . 
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ذات مساء عامت ارى كل باريس تحسبني عشيقة لذلك العحوز المسكين » 
وثبت لدي انني اعجز من ان ازيل هذه التهمة الفظعة عني . 

هذا الرجل الذي استخدم براءتي لبخدعني م يكن بامكانه ان يكون لي 
عشقا ولا اراد ان يكونزوجي» ففى عشية اوم الحدد لزواجناء اذ ارتضيت 
حمل اسعه فقط كتعويض عن سمعتي المذوهة » تركني وفر هارباً الى كوئلتة ٠.‏ 
فطردت من البيت الذي ل يككن ملكه وانا مبانة مرذوله . 

الى هنا قلت لك الحقيقة يا لو كنت فى حضرة الله » اما الآن فلا تطلب مني 
حساباً عن الآلام الدفينة في ذا كرتي .فذات يوم»يا سبدي»وجدت نفسي زوجة” 
لداتتون .. وبعد بضعة ايام اقتلعت اعاصير الثورة تلك السنديانة الضخمة التي 
كنت اطوقها بذراعي واجد الماية فيها . واذ رأيتني غارقة في يحر من المؤس» 
صممت على الانتحار » ولكن »2 لست ادري اذا امتنعت : احما بالحماةام 
أملآ في تذلمل المتاعب والعثور في لجحها على سعادة خفية »2 ام لأنني اخذت 
بنصحة شاب من « فاندوم » تعلى بي منذ سنتين م تتعلق الافعى جذع سشجرة 
معتقداً ان أي مصمية عظمى تلحق بي كفيلة بأن ترممني بين بديه . واخيرا» لست 
ادري كمف قبلت »> لقاء ”٠٠‏ ألف فرنك منالذهب» ان اذهب في مبمة بغدضة 
قضت بأن اسل بجبولاً احبني » هو انت يا سبدي . لقد رأيتك وعرفتك بحاسة 
لا تخدع قط > ومع ذلك خامرني الشك .. اذ » بقدر ما احببتك رأيت الحقبقة 
موجعة . ففي انقاذي حماتك من يدي هولو» تنكرت لمبمتي وصممت ان اخدع 
الجلادين بدلاً من خداع ضحيتهم » لقد ارتكبت خطأ بتلاعى هكذا بالرجال » 
حماتهم » لسباستهم وبنفسي انا الفتاة الي لا ترى في العالم سوى العواطف . لقد 
حسبتني محبوبة وذهبت في عواطفي الى حد الامل بتقوم حياتي من جديد » 
ولكن» كل شىء»حتى نفسي» كشف عن خلل حماتي الماضية » فقد كدت انت 
بالذاتتتنكر لفتاة عاطفية مثلي»ويلاه»من ذا الذي يشفع يحي وبمراءاتي؟ اجل» 
با سبدي» يبدو لي انني استبقظظت» على كابوس موجع »وبيقظتي وجدتني وكأني 
عدت ؟] كنت فيالسادسة عسر ومن عمرى . خمل الىان بامكانالحب|نبعيدنى بالبراءة 
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وحسبت نفسي لبعض الوقت » عذراء طاما اني ‏ احبب احداً بعد 4 غير اني 
عرفت مساء امس صدى حبك لي > فم أشأ ان اخدعك . 

وأردفت قائلة بلبحة توسل ممزوج بالكبرياء : 

-اعم ا سديانني فَنَاةَمثلومة الشر فغير حديرة بك . ها أنذي في هذا الحظة 
عائدة الى ممارسة دور المنات الضائعات » لقد تعست” من تشل دورامرأة نعتّها 
بكل ألقاب القداسة » الفضيلة هي عبء على واني احتقرك اذا بلغ بيك الضعف 
حد الزواج مني » ان ذلك حماقة قفد برتكبها الكونت دو بوفان » اما انت 
0 ل ال ل 7ه 
المستشاحة تطلب كثير أ “ورتسا لاكيختلف عن حب فا 1 دريكة استمتعت 
لفترة من الزمن بأمل عذب هو ان تكون رفيقتك وان تجعلك سعدا » ان ترفع 
شأنك » ان تصبح نديلة » ان ترتفع الى مستواك » ان تككون زوجة عظيمة . الى 
ان استخلصتمن هذه العاطفة الجرأة علىابراز طسسعتها السيئة لتضع فاصلاً ابديا 
بنك وبمنها» اننى اضحى من اجلك بالشرف والثروة وأكتفى من هذه التضحمة 
دفر ون قاس رورس لد اقلق فك ماعو إل ارس سيف امنا 
يكرك اطانالت »فسان © لزنام [ 

قالت ذلك وانطلقت فى طريق وادى سان سوليس وتوارت قبل اركف 
يتمكن المر كيز من النبوض لامساكبا ‏ الا انها رجعت على اعقابها لتختبىء في 
فحوة صخرة وتراقب المر كيز دون ان براها فرأته سير مخطى ثقنة وعلى غير 
هدى كرجل مثقل بالهموم > واذ ابتعد عن المكان تساءلت : 

أتراه يلين ؟ اتراه يفهبمني ؟ ثم ارتعشت ومشت يخطى واسعة حو فوجير. 
واذ اجتمعت بفرانسين سألتها عما قال لما المر كيز » فأحايتها بقولها : 

الحقيقة با ماري لقد احزنني » انتن السمدات تقتلن الرجال محد اللسان . 

د كنت 6نع سريه وهر دا ورك 

- وهل تطلم الي ! آه يا ماري ! انه يحيك . 

- آه ! سواء احبني أم لا . كامتان منه هما بالنسية لي النعم او الجحم وبين 


١‏ الناعقون بان ”ا 


هاتين النهايتين لا اجد مكاناً اضع فبه قدمي . 
وهكذا بعد ان ا كملت ماري اعترافها الرهسب وحددت مصيرها استسامت 
الحزن السشديد » وبعد ان كان وجبها يطفح ببسمات العواطف اتحتلفة اريد بسرعة 
وفقدت معال جمالها ونضارتها . 
ولما كان هولو و كورنتان على عجل لمعرفة نتمحة عملها الجنونى » جاءا المها 
بعد وصوا الى منزلها بقلمل فاستقملته| ببشاشة وبادرت القائد هولو اذ 
لاحظت على وحبه علامة استفهام عريضة بقولها : 
سبعود التُعلب الى قرب مرمى بندقيتك » وستحرز انتصار ندا ظ 
حسن . مادا حصل * سأل كورنتان ببرود وهو تحدج الآنسة دو فرنوي 
بنظرة ثاقبة مألوفة عند الدبلوماسين الذين يتحسسون على الافكار » فأجابيت : 
ان « الغار » مغرم بي وقد حملته على مرافقى حتى مدخل فوجير . 
يبدو ان مبمته توقفت عند هذا الحد وان خوف المر كيز تحاوز الحبالدي 
توحمئه المه » قال كورنتان . 
وهنا رمته الآنسة دو فرنوى بنظرة ملؤها الازدراء وقالت : 
- انك تحم عليه با فيك . . 
اذن » لماذا ل تأت به الى منزلك ؟ 
اجابت موجبة الكلام الى هولو » بعد ان رمقته بنظرة خميثة : 
لو كان يحمني حا حقمقماً لأنقذته بارساله خارج فرنسا . 
اقترب القائد العجوز منها» اخذ بدها وطبع عليها قبلة» ثم حدق الى وجهبا 
وقال ها بلبحة صارمة : 
اراك نسدت صديقى” الاثنين وال ثلاثة وستين رحلا من الزرق المقتولين . 
1 يكن له ضلع في القضية» با حضرة القائدة > فقد تمت اللعبة بمعرفة امرأ 
شريرة هي عشيقة شاريت وبودها لو شربت من دماء الزرى . 
احاب كورنتان : 
كفاك سخرية بالقائد » انه لس على مستوى دعاباتك . 


همم؟ 


اصمت .. واعلم جبداً ان البوم الذي تغيظني فيه لا يكون لك بعده غد . 

قال هولو : 

دعل كل بخال# ينيقي أن انفية: الفقال: . [ 

د نتن دك الباق تدرا كما لق رمد لان سين افر 
نظاممة ومدفعمة وضباطأً مدربين » ترى ماذا نحل .بؤلاء بدونه ؟ اعتقد ار:. 
زاعنة هر الكل ني الكل . 

حسن © متّى يكون لنا رأسه ؟ سأل كورنتان . 

د لفت أدرى 

افوا لح ل 

اذن » قبناك ضباط اتكليز !... كان ينقصه هذا ليكون زعم عصابة 
حقمقياً . انا الذي سآ تك بالاتكليز . 

رلا لجر اام لكورنتان : 

يبدو لى > أها المواطن الديلوماسي لا 0 رت تضللك . 

قال ذلك وها عل عسافة خطواك نين الممشد. 

ذلك شيء طبيعي با حضرة القائد» انك لم تفكر منوراء كلامها إلا بالنار. 
انم » انتم العسكريين تحبلون انه يوجد عدة اساليب للحرب © كاستخدام 
عراطف الرجال او النساء وتحريكها لصالح الدولة . ووضع العجلات في هذه 
العرية الكبرى التى نسميها الحكومة و.. 

- افعل ما شت » اما انافاني افضل مبنتى على مبنتك »2 انني لا اعترف 
رئيس على سوى وزير الحربية . لدي اواءر » وسأزحف تحنودي الى الريف 
ومجاءية العدو الذي تريد اذه من الوراء . 

بامكانك ان تستعد لازحف > ولكن . وفقاً لما فبمته من كلام الفتاة » 
كان مببما » ستقوم ببعض ال مناوشات ؛ فى حين حين استطيبع انا ان اضعك 00 
لوجه مع رئيس العصابات . 

- كيف يتم ذلك ؟ 
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ان الآنسة تحب « الغار » » ولا بد ان.يكون هو احببا لدلك ستعمل 
حمسا فتاز وه يدلا دون :انر تنا لديا »انا ارلا تقلا 6اغاقرات 
فى عنسها بعض التردد . سسكون بين الحمسين لقاء ولعل موعد هذا اللقاء قد 
عين » وعلمه سأقبض غداً على الرجل من أذننه » لقد ظل حتى الآن في نظري 
عدواً الجمبورية » ولكنه اصبح منذ لحظات عدوي الشخصي . أن جميع الذين 
تدخلوا بمنى وبين هذه الفتاة ماتوا على المقصلة . 

ا ا 00 
سمات الا شمتزاز العمسق التى علت وحه قولو حين! كقشف معر هذه الحملة وبعد » 
تقد فم القاند عل عدا كية كرو قار ل عي ا بالبيه رخص ونين القرضة 
للعدو أن عوت ممتة شريقة وهو حامل السلاح بدلا من تر كه بقعم فريسة _2 
الذي يتصرف حماله تصرف الرجل الغبور الحسود . وقال وهو بدير ظهره 
لكورنتان : 

-لو !نالقنصل الأول يعمل برأبي لترك امثالهذا الثعلب بقاتاونالارستوقراطيين 
فانهم كفء هم » ولاستخدم الجنود لآمر آخر . 

هذا في حين كان كورنتان مخاطب نفسه بقوله : 

ب لالس بذلة زرقاء لأمثال هذا الحروان»وضع حديدة مدلا"ة على جنبهه » 
تحدم لا يفقبون من شؤون السياسة سوى قتلالناس بطريقة واحدة » ثم انتفض 
فحأة وراح يقول لنفسه : 

أي » نعم . لقد حان الوقت لان احصل على هذه الفتاة » منذ حمس 
سنوات ضربت حوفا نطاقاً والآن هي في قبشق . بواسطتها اصل » في الحكومة 
ا ا ا 
لي الأسى جسما وروحا . وما على الا ان اسبر الليل والنهار لاكتشف سيرها . 

كان نهار البوم الثانى » نهار سوق تحارية يخاطر فيه الفلاحورى: بالمجيء الى 
المديئة لبسعوا سلعهم . من ببن هؤلاء شاهد كورنتان رجلا متحهم الوجه »2 
ملتحفاً بالجلد حمل على ذراعه سلة متحها نحو منزل الآنسة دو فرنوي . 
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خطر لكورنتان ارن يترقب خروج الرجل ولكنه غير رأيه فجأة وقال 
ق دفسه : 
اذا شلك« لاليعل كر موعد تنا الطب إن كتحت عنا 61 
اسرار سلة هذا المبعوث... ذلك لاذه كانيعوحق العم انه من المستحيل تحقيق أي 
نحاح حمال اجوبة البريتونين والنورمانديين الغامضة . 

ما كادت الآنسة دو فرنوي تامح الرجل قادماً الها » حق صرخت فرحة: 

- انه غالوب سُوبين ! وقالت لنفسها اتراني محموبة ؟ 

وغشى الآمل نفسها فاضفى على وجبها ا.هى الألوان وملا قلسبا بالفرح . 
ونقل غالوب شوبين نظره في بدت ربة المنزل واذ ابدى الحذر حمال فرانسين » 
طناته: الآ ديه وى قزري شا ره فية ب اققال 1 : ا 

فى الساعة الثانية كرون عندى ل التطارك: 

لشدة انفعاها م تحر ماري جواباً بغير اشارة ايجحاببة هن رأسها . وفى هذه 
اللحظة كانت خطوات كورنتان تدويى ف الصالة . ما كان غالوب سُوبين لمفطن 
الى خطر وجوده لوم يلحظ ممات الاضطراب على وجه الآنسة دو فرنوي . ما 
ان اطل الجاسوس بوحبه الحتال حتى رفع الناعتى صوته مخاطباً فرانسين بقوله : 

هذه زبدة بريتونية وتلك زبدة بريتونية » تريدين انت زبدة جمبارية ولا 
تدفعين اكثر من ١١‏ قرشأ بالاوقمة . اظن انك لا تريدين الخسارة لي » انها 
إزيدة هذه. كوؤعادلة وادفعى قرش واحدأً علاوة. فقال له كورنتان مقاطعاً: 

أصمت ايها الرجل » انك ل تأت الى هنا لنبيم الزبدة » فانت تتعامل مع 
سمدة لا تعرف المساومة . ان المهنة الى تتعاطاها سوف تلحق بك الأذى . ثم 
ردت على كتفه واضاف قائلاً : 

- لا يمكن ان تستمر طويلاً في اللعب على الحملين . 

بذل غالوب سوبين جهده لملجلم حنقه فيمتنع عن دفع هذه التهمة الصحرحة 
واكتقى بالقول: ارس صلا مويه المزاع م افعتاق اله كورقا نه ملب واذ 
زاد ارتنابه به سأله : ابن تسكن با صديقي العزيز » اريد ان اشتري منك أسة 


51١ 


من الزبدة . احاب الناعق : 

جميع الناس في فوجير يعرفون بيت > انني اسكن في ... 

وهنا قطعت الآنسة دو فرنوي كلام شوبين وانتبرت كورنتان بقوها : 

- كفى با كورنتان . كيف تجرأت على الدخول على في مثل هذه الساعة 
لتفاجئني هكذا شه عارية ؟ دع هذا الفلاح وشأنه انه لا يفهم احتمالاتك التي 
لا أرى مبرراً لها » هما ابها الرجل النشيط » اذهب بسلام . 

تردد غالوب وبين في الذهاب متحيراً أبا منها يطبع» كو رنتان ام ماري؟ 
وتردده هذ! » سواء أكان طبيعيا ام لعية شيطانية خدع الجاسوس الذي ظل 
واقفا مشدوها الى ان تلقى امراً جازماً من ماري بالذهاب فابتعد بخطى ثقيلة» 
وبقي كورنتان والآنسة دو فرنوي يحدقانالى بعضها بصمت ول تقو عبنا ماري 
على تحمل الشر المتطاير من عمني الرجل » وقد ادر كت ان حربا سرية انفجحرت 
دينها وبدله وانه يستخدم ضدها كل صلاحدات وظيفته . ولكنها استمدت القوة 
من حمها ونفضت عنها مخاوفبا وقالت له ملاطفة : 

دعني أرتدي ثيابي واصلح زينق > فأجاها : 

ماري > اجل > دعيني ادعوك هكذا باسمك الجرد » حتى الآن انت لا 
تعرفينني » اصغي الي » أي رجل اقل نباهة مني يكتشف حبك لامركيز دو 
يوندووا نا لظاما قدمت لك قلبي ولطالما عرضك خللة الزو اب »فل اتجلايتى 
جديراً بك » ربما كنت على حت > ولككن مها يكن مر كزك رفيعاً > ومها كنت 
جميلة» بامكانى ان اخفضك الى مسةواي. لم تقدري طموحيولا اعجمتك تصرفاقي» 
فأنت مخطئة . ان الرجال لا يساوون في الواقع إلا قدر تقديري لحم . وليسوا في 
فار فين رذ كو ماس اليب كز راقع يردي غروز ليت أورردل سقط 
ان يحبك > ان يمعلك سيدته المطلقة أكثر مني انا وقد احببتك منذ خمس 
سنوات ؟ اثنى وأن كنت أخشى ضاعك فأن احاول ان اشعرك بنزاهة حمى 
العظم وتجرده. لا تهزي رأسك» اذا كان المركيز يحبك فتزوجيه» لكن تأكدي 
اول من اخلاصهونزاهته» اذ بؤلمني اناراك مخدوعة وأوثر سعادتك على سعادق. 
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قد تدهشين بقراري هذا » وكل ما ارجوه ألا تنسبيه الا لفطنة رجل ل يبلغ من 
الغساوة الى حد الاستملاء على امرأة بالقوة والقسر . ولا ألومك بل ألوم نفسي 
فقد أملت ان !نالك بكثرة الاضوع والوفاءلأجعلكسعيدة فلم تكافئي جهودي شيء. 

لقد تحملت قربك مني . 

قولى انك نادمة على ذلك . 

أتريدنى ان اشكرك على المهمة الحزية التي اوقعتني فبها 9 

داضين تارتس عل 31ذ| لس ةالى لا#اردمس التكقيف للنذونى الورغة تور 
من الخطيئة » ما فعلت ذلك إلا بقصداسمادك. اما انافواء نححتث او فشلت» 
فأنا استطيم ان استخدم نتبجة عملك مه| كانت لانجاح مقاصدي . فان تزوجت 
مونتوران كنت” سعبداً بأن اخدم قضية 1ل بوربون في باريس حمث انا عضو في 
نادي كليشي وحمث تواتيني الفرصة للاتصال بالامراء » فأتخلى عن مصالح 
المجبورية التي تسير في كل منزلق . والجنرال بونابرت ليس غنياً الى ح-د عدم 
الاحساس باستحالةقدرتهعلى المقاءفي المانما وفى ايطالما وهنا حمث الثورة الحمهورية 
في دور النزاع . انه م يقصد بإحماء « 78 تشسرين الثاني » سوى الحصول من آل 
بوربون على اعظم الفوائد يتفاوضه معهم على حساب فرنسا » انه شاب دكي 
ومقتدر ولكن »6 على رجال السماسة ان يدعموه في المسلك الذي سلكه » ارن 
خمانة فرنسا شىء حقير نتركه من الرجال المتفوقين للاغساء 1 اخفى عليك 
ان لدي الصلاحمات اللازمة لاحراء مفاوضات مع زعماء الناعقين م لدى صلاحات 
بأن اجرم الى الهلاك » ولا يخفاك ان فوشه نفسه لعب دور مزدوجا أثناء زمن 
الارهاب فكان لروسسسير ولدانتون في الوقت ذأته . 

نددانتون الدئ خدعته تنكرك: له ! 

ار 1001 
ان القائد هو ادهى مما يبدو . وجودي هنا لن يكون بلا فائدة اذا شت تضليل» 
لقد ملا السطاح بالجنود واكتشف بسرعة مواعيدك » وعرف بوجود ذلك الناعق 
في منزلك . 


اس 


خاطبها بلبجة رقبقة فمها من الحنان ما طفى على قلب الآنسة دو فرنوى 
إلى حد كادت ان تسم سسرها الى الأفعى التى لبس نعومتها» الا انها عادت قفنكرت 
ان لا شىء يثدت الاخلاص في لمحة كورنتان المصطنعة فصممت ارنى تضلل 
رقاءته قالع 

واشيراً حزرت با كورنتان » انني احب المركيز الا انه لا يحبني ! انذني 
اخافه » ويبدو لى ان الموعد الذي عبنه لى لا تخلو من مكيدة . 

ولكنك قلت أمس انه رافك حت مدخ لل فوجير .. فلو كان وى 
استععال العنف معك ا كنت هنا اليوم . ٠‏ 

ان قليك لصلب با كورنتان » انت تستطيم ان تحري مقارنات دامغة عن 
احداث الماة البشرية ولدس عن احداث الحب .. بما انك ثاقب المصر الى هذا 
الحد» فحاول ان تفهم كيف ان ه ذا الرجل الذي انفصلت عنه بعنف امس 
الأول ينتظرني بفارغ الصبر الدوم على طريق ماين في احد منازل فلوريني 
تسيل الما 

امتقع وجه كورنتان لدى سماعه هذا الاقرار الذي اطلقته الآنسة دو 
فرذنوى بلبحة طسعبة لا لدس فمها . الا انه القى علمها نظرة خاطفة من نظراته 
الثاقبة التي تستجلى النفس فلم يشتبه بشيء من المراوغة .. لقد خدعته باتقان 
لعمتها فقال لما باشفاى : 

هل تريدين ان أسهر عليك من يعبد ؟ سآخذ معي جنوداً مقنعين ونكون 
كيه اهنك 

رضبت . ولككن » عدنى بشرفك ... كلا » نيك وهم يبه.. أقسم 
لى بالله. . . ولكنك لا تؤمن بالله. . ترى ما هي الضانة التى تقدمها لي عنامانتك9 
ورغم ذلك فاني اكل اليك امري وأضع بين يديك ما هو أغلى من حياتي » 
وحى أو ثأري . 

اخذ كورنتان بد ضحمته » فقملها باحترام عميق » ثم ابتعد عنبا وهو يحيسها 
تحمة لا تخلو من اللماقة والظرف . 
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بعد مضي ثلات ساعات على خروج كورنتان خرجت الآنسة دو فرنوي 
تقدمت نحو كوخ غالوب شوبين حيث كانت على موعد مع السعادة وفي نفسها 
رعمة سديدة لانقاذ حمدببهاأ من المصير الدى لمبداده. 

فى ذلك الوقت بالذات كان كورنتان يبحث عنالقائد هولو . كاد ينكره حين 
رآه » في ساحة صغيرة » منبمكا ببعض الاعدادات العسكرية » والواقم ارن 
القائد النشط قام بتضحية من الصعب تقديرها بممن . لقد حلق شارسه وقص 
صفير نه وافضان إراسة كراش ىراه حورو > وانتعل عذاء! فخي تسيدل 
حديدي > ولس بزة زرقاء » فوقها جلد المعزى »© وبهذا الزي وقف يستعرض » 
مئتين من رجال فوجير » ألبسهم ثيابا من شأتها ان تخدع بصر امبر الناعقين » 
لقد برزت فيهذا المشهدالرو-العدائية فيمدينة فوجير اللىجانب الطابع البريتونى. 

هنا وهناك » بضع امبات وبضع شقبقات يحملن لابنائمن وأشقامّن قربالماء 
او المسدسات الى نسوها . والشبوخ دتسمئون عدد الخرطوش وسلامتبا » تحمل 
ذاهيون في رحلة صدد لا في مبمة خطرة . انهم يتوقون الى رؤية ناعقي المدينة 
او بروتونبيها يقاتلون بريتونيي الارياف ويفضلون ه ذا المشهد على مباريات 
الفرسان في حلبة السباى . 

واذ واجه كورنتان القائداهرم تسم للتغبير الذي ادخله على شخصه وسأله: 

عااق مكدكه وزاءك :9 

تعال معنا وسترى . 

هذا امر لا يخفى على ذي عمنين ... قال له الفتى غودن وقد انطلقت 
الضحكات الساخرة من جمبع الفرق المحاذية » فأجابه كورنتان : 

- اتظن انه لمس بالامكان خدمة فرنسا إلا حمل الحراب ؟ 

قال ذلك وادار ظبره للضاحكين مسأل امرأة عن وجبة هذه المعثة وغابتها 
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فأجابته بقوها : 

شيء مؤسف» لقد وصل الناعقون الى فلوريني ! » ويقال ان عدده أكثر 
من ثلاثة آلاف محارب . وهم يزحفون للاستبلاء على فوجير . 

اصفر وحه كورنتان حين سمع اسم فلوريني وتذكر موعد لقاء ماري 
ومونتوران فكرر سؤاله لامرأة : 

- هل انت متأ كدة ؟ انما فلوريني على طريق مايان ؟ 

- لا يوجد موضعان بأسم فلوريني . 

عندئذ خاطب كورتتان القائد قائلاآ : 

- هل تبحثون عن المر كيز ( 

بعض البحث »© اجاب هولو . 

انه ليس في فاوريني » أرسل يحيشك وحرسك الوطن الى ذلك المكارن 
مع عدد من الفرقة المضادة الناعقين وانتظرنى هنا . ٠‏ 

واذناشية كورقان مخطئ وايعة: قال هوا .: 

انه اخمث من ان يكون مجنونا .. انه ملك الجواسس . 

فى هذا الوقت اعطى هولو جمشه اشارة الرحمل »2 فمشى الجنود احمبوريون 
بدون طبل صامئين على طول الضاحمة المؤدية الى طريق مابان وهم برجمو 
خطأ ازرق واحمر عبر الاشحار والمنازل » يتبعهم الحرس الوطني المتخفي . اما 
هولو وغودن وعشرون رجلاً من شاب المدينة » فقد ظلوا في الساحة ينتظرون 
كورنتان الذي اثار غموضه فضول القائد . 

اعامت فرانسين بداتها الحاسوس الحكم بخروج سمدتها » فتبين صدى ظنونه 
وسار في الحال مم بعض المعلومات عن تلك اهريبة التي باتت يحى موضعاً للشبهة . 

واذ عم من جنود الحرس في مركز سان لبونار ان الحسناء الجهولة مرت في 
طريق نندو كروك هرول بسرعة الى محلة برومناد . ووصل فى الوقت المناسب » 
لسوء حظ الفتاة » بحسث كان برى كل حركاتها . قال في نفسه : 

زعمت انها داهبة الى «فلوريني» فذهمت الى مطل جساري» لقَد خدعتني 
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الخبيثة ولككن » ملآ يا صغيرتي فان حيلتي تطالك حيعا كنت . 

لقن فاع كزن كان او كام الات مود لقا الحسيين . 'فبوغ ران الننالحة 
فى وقت كان فيه هولو يستعد للالتحاق يحتوده فناداه باسمه وأطلعه على بجريات 
الاحداث على حقيقتبا فدهش هوو لدكاء الدبلوماسى وربت على ذراعه قائلاً : 

ع الضواطق السياء [ :انلعل عق أنا الن على #القد ضميك المتداات هنا 
لقتل ل 1ن الفر قتين ا لفاك أ ولتي ار اقنة لظو انح ون طورق :د انقز اق بوط ريق 
لازو وحم بيه تومكة ا يه لحااى لقره فدات مفين 1 اذ ان بو القن لني 
غببا ليقوم يهذه المحاطرة دون ان يحلب معه ناعقيه المشؤومين . 

كالذلك وظلت» عن غود الكان الاوسرى ان يدهي ال الشابط لويرين 
ويقول له أن بامكانه أن يتصرف بدونه في لا العصابات وبعود اليه 0 
واضاف قائلاً له: انك تعرف الدرب الحتارة» اسرعفأنا بانتظارك لمطاردة النسل 
والثار حزوة نشي + 

واذ رأى هولو الشاب مختفي كالبرق صرح قائلا : 

حت السماء انظروا كيف بر كض هذا الشاب ! لي كان يحبه جيرار ! 

لدى رحوعه وجد غودن فرقة هولو ف د ازدادت بعدة من الجنود الدين 
كدر من يعدن هرا ك3 الرونة © .قال يمول الغا التوسترض: ائنه انيار غلردا 
من مواطنيه المدربين على حرب العصابات وان يذهب بهم من مدخل سارن. 
لنوتان بوسط و القع عل الت سحا سان سو لبقن الى كتير قن جل نراق 
كويسنون حرث دقوم كوخ غالوب شوبين » ثم سار هو على رأس ما تبقى مسن 
جيشه وخرج من بابسان سولبيس لمقطع الجبالمن عل » حيث يلتقي» حسب 
الخطة» برجال بوبه الذي تعبد بدعم خط اججذود الدين يقومون نحراسة الصخور 
ابتداءاً من ضاحمة سان سولميس حتى نيدو كروك . 

اما كورنتان » فبعد ان تأكد انه وضع مصير رئيس الناعقين بين أيدي ألد 
أعدائه »اسرع الى محلة «برومناد» لسكون على طلاع تام على الاستعدادات الحربية 
التي اتخذها هولو » وسرعان ما شاهد شرذمة غودن تقتحم وادي نانسورن في 
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طريقها الى الصخور الحاذية لوادي كويسنون ه ذا فيا كان هولو يقطع بدوره 
طريق قصر فوجير مجتازاً الطريق الضيقة الخطرة التي تؤدي الى ثمة احد جبال 
سانسوليس . وهكذا سارت فرقتان من الجذود في خطين متقابلين . واد وصل 
هولو الى منسط الصخور فصل من فرقته الجذود المرتدين البزات الرسمية ووزع 
الماقين في ثلاثة خطوط على ثلاثة مراكز نحمث لا يتمكن « الغار » وجذوده من 
الافلات من ابد.هم وقد سدوا امامه جميع المنافذ . 

واذ رأى كورنتان هذه الترتسات المحكة » هتف قائلاً : انه لمحتال كبير 
هذا الذئب العتدتى هولو» هذه نباية ال « غار ».. لو ان ماري سامت المر كيزءهى 
وانا مشتر كين »؛ معت بمننا صلة قوية لا فاصم لها » فى القنادن: عا ستكون 
0 

هوذا غودن وشسرذمته قد وصلوا الى المقل بالمكون من صخور سان سوليس 
والدى ينحدر بتلال صغيرة الى وادي جمباري . ترك غودن الطريق وقفز مسن 
فوق حاجز اول حقلصادفه وتمعه ستة رجال من مواطشه » اما الستة الباقون» 
فقد ساروا » حسب الاوامر » في الحقل المحاذي للطريق . وانطلق غودر: » 
مسرن الى اشع ل اقدام لورمظك نابا يعن لد 5ن رورس ريد ار انث اريعاك 
عبتن وراد اتجار الكستناء.. 

رفم بوببه رأسه قبل اميع » فصرخ . 

الصمت ! لقد لقت بنا العصابات » ولكن »2 طالما رجاها هم على مرمى 
رصاصنا فلن نخطئهم وإلا» وح الغليون» فلسنامستحقينان نكو نجئوداً للمابا. . 

ووقم بصر غودن على بضع فوهات بنادق مصوبة نحو شمردمته وسممم صوتاً 
قول: من هناك ؟ ! 

وتبع الصوت ماني طلقات أنفجرت -ول الفرقة المضادة للناعقين » فحرح 

اثنان من افرادها . اما الفوجيريون الخمسة © فقد أجابرا : 

- اصدقاء ! ثم اسرعوا نو الاعداء قبل ان يتمكنوا من تعبئة بنادقهم 
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من جديد »4 وفى المقابلة وبعد ان تعرف رئيس الفرفة على بزات وقنعات نصف 
فرقنه قال : ظ [ 

-ل نحسن القول لقد تصرفنا كبريتوندين حقيقين فبدأنا المرب قب لالتفاهم . 

وقف الجنود الانية مصعوقين حين تبينوا غودن . وباسف شسُديد صرخ نوبيه 
مخاطبا غودن بقوله : 

- عجياً يا سسدى الضابط من ذا الذى براك ولا يظنك من رجال العصابات 
الع متحي قل اللو 0 

- انها لمصيبة حلت ينا ونحن جميعنا ابرياء طالما انكم لم تأخذوا عاماً بخروج 
المضادين للناعقين » ولكن > ما وراءك ؟ سأل غودن فأجابه يوبيه : 

- نحن يا سبدي الضابط » نسعى في البحث عن بضعة من الناعقين الذين 
يتسلون بمداعمتنا. نر كض كالجرادىن المسممة ولكثرة ما قفزنا من فوق السماحات 
تعمنا فجلسنا نستريم » على ظني ان الناعقين اصبحوا الآرن ف ضواحي ذلك 
دلك الككوخ الككمير حمث تشاهدون تصاعد الدخان . قال غودن : 

- حسن » أنتم » الجنود الؤانية » وبويبه » ترتدون الى صخور سأن سولبيس 
عبر الحقول وهناك تدعمون خط الجنود الذى اقامه القائد هولو » يشغى الا 
تمقوا معنا طالما انم بالذلات العادية » 0 متخفون دلماس الناعقين ©» اننا ظ 
وحى الف خرطوشة» سنقضي على هؤلاء الكلاب با فسهم «الغار ». هيا» سيروا 
الى اليمين ولا تطلقوا النار على ذوي الجلود من الذين تصادفونهم في الطريق ... 
تتعرؤون على المضادىن للناعقين من عقدة الرقية المجدولة كالبل . 

ترك غودن جريحيه تحت شحرة التفاح واتحه حو بيت غالوب شوبين ‏ 
الذي دله عليه بوببه » بينا بدأ الضابط الشاب يتعقب اثر الناعقين . هناك كانت 
الفصيلةالتي يقودها هولو قد وصلت » على خط العملمات الحربية» الى نقطة مقايلة 
للنقطة التى وصل المها غودن . وا تحدر !الح#ارب العجوز هولو وهو على رأس 
بعالك يدرو فلن مجاه الارانين عي لقاب تككان تريس فرك لبد الماك 
بخفة ملقيأ نظرات حادة على جميع المرتفعات مصفغياً باذن الصاد الى اقل 
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الحركات. وفي الحقل الثالث الذي دخله رأى امرأة في الثلاثين من عمرها منبمكة 
في فلاحة الأرض تعمل بنشاط وبالقرب منبها ولد فى نحو السابعة من عحمره 
يحمل منجلاً ينفض به الجليد عن بعض الاغصان النامية على جزوع الأشحار 
لنقطعها ويحمعبا في حزمة . . بوط هولو الى الضفة الثانية من السماج 
أحدث هولو ضحة نمبت الولد وامه فرفعا رأسسها. واذ ذاك حسب هولو المرأة 
عجوزاً لكثرة التجاعد التى غشت جمينها ورقمتها قبل الاوان .' كانت ملتفسة 
كك فق جالة اادلق عع شقان اصفر متنيع ».وا اققورت مرا داه اابقولهه 

عات الهو 6 اوسن القبان” 

وفى اذى لد فرقة هواو المضادة للناعقين قد لحقت بقائدما 
الى الحقل » وبعد ان القت المرأة نظرة حذر وارتاب على الفرقة » اجابت على 
سؤال هولو بقوها : 

- لكي تصلوا الى الغار يحب على ان تعودوا من حيث أتيتم. 

- وهل سألتك عن طريق ضاحمة الغار في فوجير ايتها العجوز اللعشة 
وحى حلة القديسة » هل مر الغار من هنا ؟ 

لا افهم مادا 7 تقول . 

- ان الغار في خطر. هل تريدين ان يبتلعنا الزرق الدين يتعقبوننا 9 

سمعت المرأة هذا الكلام فرفعت رأسها والقت نظرة حذرة اخرى على 
المضادين للناعقين واجابتهم : 

- كيف يستطييع الزرق أن يقتفوا اثر] ؟ لقد رأبت انية منهم ذاهبين الى 
فوجير من الطريق السفلى . 

ألا يبدو كأنها تريد ان تعضنا بأنفها » قال هولو » ثم لفت نظرها باشارة 
من أصمعه الى مسافة خحمسين خطوة الى الوراء حمث ظبر اربعة حنود بيزات 
وبنادى لا تخفى هويتها وقال : 

- انظري أيتها العنزة العجوز» أتريدينان يذبح اولئك الزرق اخواننا الذين 
أرسلهم مارش آتير لنجدة ١‏ الغار »» وهو يوشك أن يقع فى ايد يالفوجيريين 9 
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المعذرة با سبدي» فا أسبل ان 'مخدع المرء في هذه الايام!.. من أي منطقة 
أنتم 9. فأجابها بعضهم بأصوات لا تخفى لهجتها احلية . 

نحن من سان حورج .. ونحن موت من الجوع . 

حسنا » الم الخبر المقين » أترون هذا الدخان المتصاعد هناك 2 انه ببتي» 
تأخذون الطريق على الممين » ولعلكم تحدون زوجي غالوب شوبين في الطريق » 
فبو يتجسس لمحذر « الغار » الذين يزورنا اليوم .. 

شكرا أيتبا المرأة . قال هولو ذلك والتفت نحو رجاله قائلاً : 

هاموا الى الامام » لقد أمسكناه وحق الرب ! 

ولحقت الفصملة بقائدها مبرولة” » واذ سمعت المرأة الكاءة المذيئة التي تلفظ 
بها المتنكر بزي ناعق» أصفر وجببها» وجلسست على الارض مطوقة ابنها بذراعيها 
وقالت له : 

ليرأف القديس لابر وعذراء اوراي القديسة بنا » ان هؤلاء لبسوا من 
رجالنا .. احذيتهم بلا مسامير .. اسرع يا ولدي في الطريق السفلى وأنذر 
والدك » فالخطر بتبدده . 

ودسرعة البرق ركض الولد عبر الادغال والاشواك . 

نعود الى الآنسة دو فرنوي » فبي لم تصادف في طريقها احداً من الزرق او 
من الناعقين الذين كانوا يتعقبون بعضهم البعض في الحقول والغابات » حول كوخ 
غالوبي شوبين » وحين رأت عموداً من الدخان يتصاعد من داخون ذلك الست 
الكثي كفق قليرا:وتضاعلات. اذقاتة القوةا» ترقت وانتدك ندها إلى خضن 
شجرة. تأملت طويلاً في الدخان الذي يستخدم كنارة لأصدقاء الرئس الشاب» 
او لأعدائه . وما شعرت قط بانفعال ساحق كهذا الذي سُعرت به في تلك 
اللحظة . قالت تخاطب ذاتها والأس مطرق علبها : 

ل احمه !آه ! لن أتمالك زمام امري امامه اليوم » وفجأة اجتازت 
المجال الذي يفصلها عن الكوخ لتجد نفسبا في الساحة حيث هجم عليها الحكلب 
فأسكته غالوب شوبين . بدخوها الكوخ تلفتت حوفا كن دبحث عن شيء .. 
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لم يكن المر كيز هناك فتنفست الصعداء . عامت بارتباح ان الناععى اضطر الى 
تنظيف غرفته الوحيدة . وحمل غالوب دُوبين بندقيته . أدى لضيفته التحبة 
بصمت وخرج مع كلبه . تبعته ماري الى العتبة فرأته يسير في طريق تبتدىء 
من يمين الكو حمث يوجد مدخل امامه شجرة كميرة بادسة تكون حاجزاً شبه 
متهدم. من هنا استطاعت ماري ان ترى سلسلة من الحقول سباجاتها تمثل النظر 
سلسلة من المداخل والخخارج» فالأشجار العارية والحواجز تسمح برؤّية اقل مشهد 
يحري فى الحقول .. وحين اختفت قسعة غالوب شوبين الواسعة عن النظر » 
عادت ماري الىناحمة الشمالفشاهدت كنيسة فوجير» غير ان بناء الزريبة اخفى 
معالمبها .. سرحت بصرها ف ارجاء وادى كويسئون فمدت لها اسطة ناعمة » 
قاهرا ريه ف اكنززار الناء الللسندة بالفيوع 4 كان الشكون عرينا شيرف 
بانقياض شُديد للظروف الى اضافت الى توجساتها حزنا يكاد يككون جسدياً . 

واخيراً شاهدت شاب يقفز من فوق السساجات كالغزال » وير كض بسرعة 
مدهشة .. ١‏ انه هو ! » كذلك قالت فى سرها وكان مرتدياً ملابس بسيطة 
كملايين القافق: : 

بعد قلمل كان الشاب على بعد خطوتين منها امام المدفأة حبث تنوهج النار . 
كلاهما عحز عن النطق وتعانقت نظراتها » بوحدهها أمل واحد ويفصلها 
ريب واحد . واخيراً قالت ماري : 

سرض ال ا عا اك الى هنا . 

فل جلدمق: 1 

- اجل » طانا ا في فوجير حباتك في خطر . لشدة حي لك م ارحل هذا 
المساء . ارجوك لا تبحث عني بعد الموم ! 

- اتذهمين با ملاى ! سألحق بك . 

- تلح بى ؟ اتظن ؟ والزرق 9 

ما ثأن الزرق حمنا 9 

- يبدو لى انه من الصعب أن تبقى في فرنسا ©» 5 انه من الصعب ارن 


نفض 


تتر كبا معي . 

وهل في الحب شيء غير ممكن ؟ 

جد الكت فلك # كلخد ىالب متاق »انيسن تعر اك ان فتدلنت. عله 
من أحلك:5 0 

- ماذا ؟ اتراك رضيت بمخلوى دنىء لا تحبينه ثم ترفضين رجلا حبك حتى 
العبادة» ويقسم انه لا يحب سواك وانك سوف تكونين ملء حماته 9.. اتحميذني 
باعارق7 ١ح‏ اخل.. 

اذن »2 كوني لي . ا 

انتبيت "انو :عدت الل .لعب دون اهرأة فاهرة وان فى ان تكودرةق 
اتخناق :اذا راش قرت تلك #قذ ات صوق عنعن الاتعتفان الى أعانعة 
ورا هذا اتوت ْ 

دولك ]اذا كيك لا اعنت شتا ؟! 

وكيف اضفن ؛ اننى ءرتابة » أن كل امرأة في مثل وضعى » اذا كان حبنا 
لا بدوم طويلآ » فليكن كاملا على الأقل » م اذا تراك فعلت من اجلى ؟ انك 
تشتهيني > اتظن انك بذلك تسمو على جمسع الذين رأوني حتى الآرن ؛ هل من 
اجل ساعة لدة خاطرت بناعقيك دون ان يخطر ببالك الى قلقة على الزرق الدين 
هلكوا فخسرت كل شيء ؟ 

ترى ماذا عساك تفعل لو طلست منك ان تتخلى عن جمسع ممادثئك » وعن 
جمسع آمالك » ان تتخلى عن الذين قد يهزأون بك لو هلكت من أجلبم بن 
أموت انا من أجلك ؟ ماذا عساك تقول لو طلبت منكان تخضع للقنصل الأول 
حتى تتمكن من اللحاق بى الى باريس ؟ ماذا انت فاعل لو طلمت ان نرحل الى 
أميركا ونعيش في عالم كله غرور لتؤكد ني انك تحني من أجلى بالذات كا احبك 
الآن؟ وبكامة موجزة »:ماذا تقول لو سألتك ان تنخفضالى مستواي 9 

- كفى يامارى» كفاك تحنما واتهامالنفسك! لقد فبمتك» ان كنت فى يادىء 
الم قاد علدت انر يهاقم بالشروة #داغابي افاهةة القبرةانعايك ال بحب عار . 


- الناعقون رياس 


انت ما اخت روحي ؛ ان روحك لاسمى من اسمك واغلى من جمالك . ان اسمي 
لنبيل بما فمه الكفاية . واشعر باني جدير بان افرضك على العال . ألآني اترخى 
فبك اللذة الصارخة البريئة ؟ ام لأنى آمل ان اجد في روحك اغلى الفضائل 
التي تحبينا بالمرأة ؟ انني اجهل السدب » غير ان حب لا حدود له » ويبدو لي انني 
اصبحت لا اطيق العيش بدونك » وحياتي ستكون منفرة ان م تككونى بقربي . 

- بقربك ؟ وكيف 9 

آه !يا ماري أما آن لك ان تفيمي ألفونس » اسير حبك ؟ 

- اتظن انك تغرينى بمنحى اسمك ويدك ؟ هل عرفت ماذا يحل بى لو 
احببتني لمدة ستة أشبر 29 كلا » كلا ان العشيقة هى المرأة الوحمدة التى تنأ كد 
من المشاعر الى يظبرها لها الرجل . وذلك لأن الواجبات والقوانين والأولاد 
لدسوا روابط صادقة “ واذا كانت تدوم مدة اطول فذلك لآن المرأة تجد في 
غرورها سعادة تجعلها تتحمل حميم الأشجان » ماذا : أأكون زوجتك واصبح 
عبأ ثقملآ عليك يوما ما ؟ هذا الخوف يجملني افضل الحب العاير » الحب 
الصحبح » ولو كان في نهايته البؤس والموت . أي نعم » استطيم ان أكون 
اما فاضلة وزوجا مخلصة» ولكن » للحصول على مثل هذه المشاعر فى نف سامرأة 
لا يحوز للرجل ان يتزوجبا تحت تأثير الشبوة . ومن جبة اخرى > من يدري 
اذا كنت انا نفسي سأظل راغبة فبك غدأ؟ كلاءلا اريد ان اكونسسا لشقانك» 
سأترك بريتانيا لاعود الى فوجير ولن تأتى لابحث عني هناك ... 

- حسن » بعد غد » صاحاً » اذا رأبت الدخان بتصاعد من صخور سان 
سولميس »> فاعامي انى سأكون في المساء عندك » عشمقاً أو زوجا . سأقتحم كل 
شيء في سبيل ان اكون احد هذين » والخبار لك . 

- ولكن با الفونس . أتحمنى الى حد الخاطرة بحياتك قبل ان تَنحتيها ” 

حر جواباً » تطلع فبها وخفض عبنيه» الا انه قرأ على وجه حبيبته ذهولاً 
يضاهى ذهوله . وبسط ها ذراعيه . اعترى ماري ضرب من الجنون فالقت 
رأسها على كتفه يحنان وكادت تستسلم له لنجعل منهذه الغلطة سعادتها الكبرى 
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ولو كان فمها الخطر علىمستقيلها كله. وممعت حركة في الخارج » فالفلثت من بين 
ذراعمه كانها استيقظت من -لم » وهرعت الى خارج الكوخ حمث استطاعت 
ان تستعمد رباطة جأسها وان تفكر بوضعبا : 

- لو فعلت لقبلني الآن وقد يسخر بى غداً » لو صدق ظني هذا لاقتلنته » 
ولكن » ليس الآن . قالت ذلك وهي تشاهد بوسه فإشارف اكارة فيا 
الجندي بوضوح فارتد بسرعة وعاد على اعقابه كأنه ل بر شيئاً . وفجأة دخلت 
الآنسة دو فرنوي الى الغرفة وطلبت من المركيز ان يازم الصمت التام قائلة بذعر 
ديد وبصوت مككموت : 

انهم هنا .. 

من ”م 

- الزرف . 

آه ! لن أموت بدون .. 

أجل خذها .. 

وبسرعة اخذ يها » وهي باردة الأطراف . لا تَتنع ولا تقاوم وببرود وبلا 
سلاح فاقتطف من شفتبها قملة كلها هول ومتعة » ولعلبا القبلة الأولى والاخيرة . 
ثم اتحها معا نحو العتبة حيث اخرجا رأسسها معاً من الاب ليطمثنا الى خلو 
الساحة فرأى المركيز غودن على رأس عشرة من الرجال متمركزين في وادي 
كوسئون . التفت نحو الحقول فامح تخت الشجرة المابسة سبعة جنود آخرين » 
صعد الى سطح غرفة الخمر وثقبه لمقفز منه الى التلة» لكنه سرعان ما خبأ رأسه 
ارا ا ا ار ا . فالتفت الى عشقته 
فصاحت ببأس الم . فقد سمعت ل ا لض المنزل . 
فقال لها المركين : 

- اخرجي انت اولآً فتحميني . 

حين ممعت هذه الكامة » الرائعة بالنسة الى قدا المحب » تقدمت الى الماب 
وحجبت المداخل جسهها وهي سعيدة» فرحة» بينا كان المركيز يحشو بندقيته . 
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وبعد ان قدر المسافة ما بين عتمة الكوخ وجذع الشجرة الكييرة » القى بنفسه 
امام الرجال السبعة الزرق . وامطرم بنار بندقبته فاتحا لنفسه طريقاً بينهم . 
وقبل ان يتمكن رجال الفصائل الثلاث من تطودى السماج الذي قفز من فوقه . 
كانت قدما المر كيز قد سبقمًا الريح . وصرخ هواو بصوت اشمه بالرعد : 

_ اطلةقوا النار » النار “ النار » وحى الشطارلن إ الس ىق عروفقم مم 

عع هذا الككلام فنح رحال هولو ورحالغودن المار ها علىا ها ري. إلا انهم 
اخطاوة و يعرفوا كيف اتحه . وكان المر كيز قد وصل الى السماج بنهاية الحقل 
الأول وشعر بدنو غودن الذي انطلق في اثره بعنف » فضاعف سرعته » لكن 
غودن جاراه في الركض فوصل الاثنان الى السماج الثانى معا » عندئذ اشرع 
فو لكو ران يتنافقة وضري:ا راس غوؤق تمحر عن اللحاى ند 

ا كم القم أن نصف القلى الدى نا ان ماري والاهتام الدي أبداه هولو 
وجدوده ازاء المشهد» كان كلمنهم يتتبع بنفسمكتوم وحسب مصلحته حركات 
الراكضين . فقد وصل الغار وغودن معا الى ستار الصقبع الأبيض في الغابة » 
غير ان الضابط غودن تقبقر فحأة وانطلق وراء شحرة التفاح حيث امطره 
بالرصاص العشرون ناعقاً الذدن كانوا قد اححموا عن اطلاق النار اول خوفاً من 
راح » وهو بدون سلاح » يتنقل من شجرة الل ااخوع: عنتما فرضة انضرا كن 
الناعقين الى حسو بنادههم بال صاص : م ددم هلعه طوبلاً © فتّد رمع هولو على 
راع عه الى المكان الدى طرح فمه المر كيز بندقيته ودعموه. وفىتلك االحظة 
رأى غودن خصمه بحلس » منبكاً » تحت شحرة ف الغابة » فترك رفاقفه 
المفترس . واذ رأى قناصو الملك هذه المناورة » اطلقوا صرخات رهمية لتحذير 
ر مسوم » ثم بعد ان اطلةوا الرصاص على خصومهم » حاولوا الصمود لهجماتمم > 
غير ان هؤلاء استسلوا في اختراق الحاجز وانقضوا على الناعقين لانتقام دامر 
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رهيب انسحب الناعقون الى المرتفع الذي ارتكب هولو غلطة كميرة بتركه 
بدون حامية. وقبل ان يتمككن الزرق من التعرف الى بعضبم» كان الناعقون قد 
اتخذوا من فجوات الصخور نقاط تمر كز حصمنة . وكان بوسعهم ان يضمربوا 
منها جنود هولو لو ظبر انهم ينوون متابعة اهجوم على الناعقين . ظ 

وفما كان هولو وجنوده يسيرون على مبل فى الغابة الصغيرة ياحدين عن 
غودن »2 كان الفوجيريون ل 

في هذه المعركة الخامية رطس ينم اسرى من الفريقين ». ذلك لان العادة 
جرت ان يحبز على الجرحى والأسرى معا . 

نيجاالر كيز وترك الناعقون والزرق بعضهم » حمنا » ستعر فوا على قو 
حصانة مراكزهم . وعرف كل منهم عد م جدوى القتال بعد نحاة المر كيز ولم دعد 
كل من الفريقين يتمنى سوى الانسحاب من المعرة . 

سرح القائد بصره في ارجاء الغابة بانتباه وقال : 

- ان فقدت هذا » فلن يكون لي بعد الدوم صديق . 

وهنا قال اححد شان فوحير وهو منبمك بتعرية الأموات : 

هوذا طائر بردش اصفر. قال دلك وعرض على رفاقه حفظة مليئة بقطع 
نقد ذهسة وحدها فى جمب قتيل برتدي قفطانا اسود . وسحب آخر كتابا من 
حمة الممت »> واد عرف أنه كتاب صلوات طرحه ارضا وفال:+ 

0 !. وقالثالث/م يحد في حب قشسمل آخر كانيعريه سوى دينارين 
من فئة ستة فرنكات: هذا الناعق اللص افلسنا فدراهمه قللة. فأحايه. رفق له : 

- ولكنه يحتدي حذاء جديدأ ومتينا . وراح الاثنان يختصمان على الحذاء 
وهما بنتزعانه من قدمى المت . 

جل حورن الامواك البدلية للورهرا قل سود اليمقة ناميا 
يحتمءون. وعندما عاد هولو ومعه الضابط الشاب غودن من دورية فاشلة للقبص 
على « الغار » » وجد عشرين رحلا من جنوده وثلاثين من الناعقين المضادين امام 
احد عش قشلا من الناعقين اط عست جثثهم في حفرة وراء الحاحز . خاطب 
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هولو جنوده بصوت صارم قائلا : 

ايها الجنود » امنعك منعا باتأ من اقتسام هذه الامئعة فما بينم » 
انتظموا في صفوفك بسرعة . فأجابه جندي وهو يلفت نظره الى حذائه وقد 
ظبرت منه اصايمع قدميبه : ظ 

- سيدي القائد » لا بأس اذا لم نتقاسم المال ولكن » هذا الحذاء ... انه 
يناسينى كام . 

- اتضع قدمسك في حذاء انكليزي ؟ قال هواو . فأجابه الجندي : 

سيدي القائد اننا ما برحنا منذ بداية الحرب نتمادل مع الاعداء الأمتمة 
المتروكة . 

- اذن » لن امنعكم من مزاولة عاداتك » افعلوا ما سْتُتم . 

وهنا اعطى الجندي الحفظة بما فسها لغودن من اجل جروده وبسالته وهو 
يقول له : 

خذها فان رئسك لن يعترض . 

وتطلعهواو الى غودنمن طرف خفي فرأى سحابة من الأصفرار تغمر وجبه 
حين صرخ قائلا : 

انها محفظة عمي .. 

وعلى الرغم من تعبه الشديد» خطا بضع خطوات نحو الجثث وكانت اولاها 
جئة عمه » ما كاد بصره بقع على وجبه المحضب بيقع زرقاء ودراعيه المتصلشين 
وجرحه الممبت حتى صر : ١‏ ظ 

- فلنذهب من هذا المكان يا سسدي القائد . 

وسارت فرقة الزرق فى طريقها والقائد هولو يسند بذراعه الضابط غودن 
وقد قال له : 

- با للصاعقة . لا تبتئس . فأجابه غودن : 

- لقد مات » مات يا سمدي القائد » كان قربي الوحيد . وعلى الرغم من 
لعناته » كان يحيني . ولو عاد الملك لطالب اميع برأسي » الاهو . فأنه جدير 
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باخفائي نحت جبته . 

تم توزيم الأمتعة فانضم الناعقون ‏ المضادونالى طابورالجنود الزرقوساروا 
في طريقهم . 

فلى رهبب تسرب مع هبوط الليلالى كوخ غالوب شوبين فقد عادت باربدت 
وابنها من الحقل الى الكوخ في ساعة العيشاء » هي تحمل حزمة من الحطب والولد 
حمل العشب للمواشئي » بدخولما بحثا عن غالوب شوبين فم يحداه» كانت الغرفة 
شه فارغة» وليس من نار تدفىء الست » السكون والظامة مخهان وكل شيء 
بنبىء بكارثة حلت بهذا المنزل .. اشعلت النور وملات زجاجتين بالخر وهي 
فريسة هواجس عسقةتصغي لأقل حركة في الخارج. عدة مرا تحدقت الى ولدها 
ولكنها عجزت عن مكالمته . بعد لحظات علقت عننا الطفل بالوتدين في الحائط 
حمث اعتاد والده ان يعلق سلاحه فرآهما فارغين وقد ارتحفت امه لدى مذا 
المخبد . 000 
م يكن يقطع السكون سوى خوار البقرات ووقع نقط المر المتساقطة من 
العرمل » وقد انتعشت المرأة التعسة » حين جهزت مقدار ثلاث كاسات من 
الفخار نما يشبه الحساء المر كب من الحليب وقطع الفطائر والكستناء المشوية » 
وقال الطفل لآمه : 

لقد جرت معركة في حقل ال « ببروديير » . 

اما 

ركض الصبى وتعرف في ضوء القمر على كومة الجئث »2 واذ ل تككن بمنها جثة 
والده رجع مسروراً وهويصفر بعد انالتقط بضع قطع مزقئة المنة فلس مدوسة 
بأرجل المنتصرين او منسية في الوحل. برجوعه وجد امه منهمكة بفتل خيطان 
القنب قرب النار فأعطاها اشارة سلببة » لكنها لم تحروٌ على التفاؤل . ظ 

دقت ساعة كنيسة «١‏ سان لمونار » العاشرة فرقد الصبى بعد ان َم بصلاة 
لعذراء اوراي المقدسة . وفي الصماح» أطلقت بار بست هتاف الابتهاجحين معت وقع 
حذاء مسمّر في الخارج عرفت انه حذاء غالوب شوبين الذي اطل بوجه عاس » 
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فائتدرته زوحته بقولها : 
- يعناية القديس «١‏ لابر » الى القرت له قبي رن فيه شاب لقانم ٍ 
لا تنس اننا مدينون هذا القددس بثلاث شمعات ! 

م يندس غالوب شوبين ببنت شفة بل اخذ زجاجة خمر وششربها دفعةواحدة» 
ومن إن اعفتريق له السام وار لكعدوقه انملعت #وسة اف بعلن قرت 
النار سألا : 

كمف جاء الزرق والناعقون المضادون الى هنا ؟ لقد كانوا يتقاتلون في 
فلوريني» فأي شبطان أنبأم بأن « الغار » عندن؟ ل يعم احد بأمره سوىالآنسة 
دو فرنوي ونحن الئلاثة » تمن ذا الدي وى ؟ 

امتقع وجه المرأة وقالت وهي ترتحف : 

أكد لي الناعقون المضادون انهم من أهالي سان جورج فأخبرتهم بأرن 
«الغار » موحود عندنا . 

تحول وجه غالوب شوبنن الى لون التقراب وترك صحفته على حافة الطاولة . 
واردفت زوجته قائلة وهى على أشد ما يكون من الذعر : 

عا لقن ارسلة وادالصد موا واد 

يكن الفاغ .و الإسنال الكمرب كل لم51 6 فودظف: هل العرير #اإصفراء 

كالأموات » وصاح زوجبا : 
أبتها الساقطة الملعونة » لقد قتلتني > ثم اخذ زوجته بين ذراعبه وهو 
يصرخ: باربمت ! با باربيت !.. ايتها العذراء القديسة لقد جرتعاءها» فار حميني . 

واذ فتحت باربمت عمنها سألت زوجها بقلاق : 

- اتظن ان مارش آ تير عرف بالآمر 9 

« الغار » هو الذي سأل من أن اتت هذه الخمانة 9 

وهل اخبر مارش آتير ؟ 

كان.مارش آتير وبمل مبش في. فلوردني 

تنفست باربمت الصعداء وقالت : 
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اذا هنا شعرة:واعدة من راسك لأنكاز ان علبي عقنت السناء.» 

آه !لم بعد لي شبية للطعام . 

وضعت امامه زجاجة اخرى من الخر » فم ينشسه الها ») جرت دمعتان 
كبير تان على خدي باربيت فبللتا تحاعيد وجبها الكامد . وقال لها زوجما : 

اسمعي با زوجتى »> ادهى صماح عد الى غابة « سان لبونار » واجمعيبمض 
الحطب على احدى الصخور واشعلى فمها النار » تلك اشارة.متفق علبها بين 
« الغار » وبين مرشد رعمة سان 3108 الذي يأتي لمقوم بمراسم القداس 

سمذهب ادن الى فوجير ؟ 

اجل 6 الى ببت حسنائه » سأقضي هذا الموم ساعيا لهذا الغرض ». اظن 
انه سيتزوجها ثم يخطفها » فقد طلب مني ان أستأجر له جوادين اريطه) على 
طريق سان مالو . 

بعد ذلك نام غالوب شوبين بضع ساعات ثم انطلق في سبيله » وفي صماح 
البوم فاه أ بين بسد ان 7 م بالمهمات التى عهد بها البه المر كيز. : اما زوحته» 
يش 
في ثيه عظيتة: ال امجور عاة مو لبس امنكة” ري ابتيا الذى ل بعطن 
الجرات فى فردة قبقاب عتيق لاشعال النار في الحطب حسب التعلوات . 

ما كادت الزوجة والابن يتواريان حتى ممم غالوب شوبين رجلين يقفزان 
آخر سياج من سلسلة سباجات الحقول» ومن خلال ضبابة كثيفة اخذ شخصاهها 
يتضحان للنظر شيعا فشئا . 

« انها يمل ممش ومارش آتير ! » فكر غالوب شوبين مرتعداً. وسسرعان 
ما اط ل الرجلان بوجبها العبوسين في ساحة الكوخ . وابتدره مارش آتير 
يصوت صارم : 

دقارك سسب )ا غالوب رين 

حنارك بود موادي عارش تبر كل اك اوددر ربمن 
لمر + لدي كعك طبب وزبدة طا زحة ْ 


- لن نرفض لك طلماً با ابن العم » قال بيبل ميش . 
ودخل الناعقان . الى هنا لم يبدر منها ما يروع رب المنزل الذي أسرع في 
أحضار زجاجة خمر كبرىملاً منها ثلاث كؤوس فيا كان مارش آتير وبيل ميش 
جالسين على طرفي الطاولة يقطعان الكعك »2 ثم يغمسانه في الزيدة وبأكلان . 
وضع غالوب شوبين الاقداح الثلافئة مترعة تملوها الرغوة امام ضمفيه وجلس 
معبما للطعام » إلا ان رب المنزل كان من وقت الى آخر يلقي نظرة خفية على 
مارش آتير وهو يحاول ان يرضمه بالسراب . 
ادعى بيبل م.دش انه دشر بالبرد فنبض وأقفل الجزء الاعلى من الماب » 
فأظامت الغرفة » غير انالنار المشتعلة ظلت ترسل بعض وممضبا الاحمر في أرجاء 
الغرفة . وفي هذه اللحظة كان غالوب شوبين قد أعاد تعمئة الاقداح الثلاثة » غير 
ان ضضفيه رفضا الشرب »© ثم ألقيا قبعتهه| على الطاولة واتخذا موقفاً جديا . 
وبدرت منها حركات ونظرات رجف لا غالوب شوبين فقد خمل المه انه برى 
الدم تحت قلنسوتيها المراوين . قال له مارش آتير : 
نا سخ ساطور لن., 
ولكن » با سيدي مارش آتير » ماذا تريد ان تفعل به ؟ 
- هما يا ابن العم » انث تعرف السبب .. لقد حوكت . 
ونهبض الناعقان معأ وهما يستلان بندقشسها . فقال المضف : 
ولكن يا سبدي مارش آتير . ل اقل شيئا عن « الغار» . وفي نف سالوقت 
ارتطم غالوب شوبين التعس يخشية سرير ابنه فسقطت على الارض ثلاث قطم 
نقدية من فئة المئة فلس فالتقطها يبل ميش وقال لمارش آثير . 
ارأيت ؟ لقد اعطاه الزرى هذه القطع الجديدة . 
اقسم لكا بالقديس لابر انني لم اقل شيئا عن « الغار » » انها زوجتي التي 
حسمت الناعقين ‏ المضادين من أهالى سان جورج “هذه هي الحقيقة . فانتبره 
مارش 1 تير بقوله : 
ولماذا تحدثت عن هذه الشؤون مع زوجك ؟ على كل حال نحن لا نطلب 
منك تبريراً » انما نطلب ساطورك » لقد صدر المكم عليك بالموت . 
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واشترك الناعقان في امساك غالوب دوبين الذي فقد كل قو لامقاومة فسقط 
على ركبتبه ورفع نحو جلاديه يديه متوسلاً بيأس ؛ 

يا صديقي » با أبن عحمي » ماد سبحل بابني ؟ 

ساميده # اجات عار ا 00 

با رفمقي العزيزين » ليك تعدا لموت . هل تدعانى اموت بدون 
اعتراف؟ لكا الح ان تقتلا جسدي » اما روحي فلا يحق لكا ان تحرماها من 
آخرة مرضمة . 

كلام معقول» قال مارش آتير وهو ننطلع الى بيل ميش. 

وبقي الناعقان فترة ما في حيرة كبرى دون ان يحدا حل هذه المسألة 
الوجدانية » وغالوب شوبين يتعلى بحمال الهواء مترقبا بارقة” من أمل . وفحأة 
اخذ بل ميش المحكوم من ذراعه » وقاده الى الزاوية وقال له : 

اعترف لي بكل خطاياك وانا انقلها الى الكاهن فبحلني منها جمعا بالنسابة 
عنك. واذا كان لا بد منجزاء بفرضعللك للغفران فانا انفذه عنك ومن اجلك., 

استغرق غالوب شوبين من الوقت فترة غير قصيرة لسرد خطاباه » ولكن 
على الرغم من تعددجرائمه وظروفها فقد اتى على آخر ‏ سبحته وقال لمعر”فه : 
ومع ذلك ءا ابن العم» وبا افي اخاطبك بصفتك معرفي الآن فاقسم لك باسم الله 
العظم انه لبس هناك ما الام عليهسوى انني حشوت لقمتي بكثير من الزبدة .. 
استشهد القديس « لابر » الذي ترون صورته فوق المدفئة » انني م اقل شيئاً عن 
« الغار » . كلا با صديقي العزيزين انني لم اخن . 

حسن »© انبض با أبن العم سوف تتفاهم عن كل دلك مع ربك . 

. اتركاني أودع زوجتي بكامة . فأجابه مارش تير : 

هما » استعد » تصرف تصرفاً بريتونما وانته بسلام . 

امسك الناعقان مجدداً بغالوب شوبين » والقباه على المقعد وهو مستل لا 
بأ بي مقاومة . لكنه اطلق بضع صرحات غامضة حين هوى الساطور على 
عنقه » ويضردة واحدة انفصل الرأس عن الجسد » فحمله مارش آتير من 


وديا 


شعره » وخزج به من الكوخ . واذ وجد مساراً كبيراً في الباب » جدل الشعر 
وعقده ثم علق الرأس الدامي دون ان يطبق عينيه . 

غسل الناعقان أيديها بهدوء في وعاء كبير مليء بالماء > ثم اخذا قبعتيها 
وبندقمتمها واجتازا السماج وهما يصفران طئاً بلدياً معروقاً . 

ران ول ع اذى ينك عقا ل بي اكد تصررة من ازيرت 


الغناء من يعيد : 

في البلدة الاولى النسيا الماشق. ثويها" الاسض 
في الملدة الاخرى ألسما العاشق من فضة وذهب 
جملة فتانة مدت لما الشفوف فى ملتقى العسكر 

وراحت بدورها تغني المقاطع الماقة من الاغنية وهي في طريقها الى بيتها : 
قاين رحدل هاالى الحرب2 قد حانت الساعة 
نا ضابطي الأمثل أرجوك لا تزعل2 بست راحت 
لست علىالارض 2 . لست على المحر ان شئّت فاخطببا 
تعالي. با بنيتي تجحردي حالاً للم ألقيك 
والضابط الشامر سحا تلقام ا والموت نحا 
هنا آل خرن بامحة القاب قد حانت الساعة 

في البلدة الاولى الغ . 


وما كادت تصل الى ساحة المنزل حتى جمد لسانا » جمدت فى مكابا 
لحظات ثم انفحرت من أعماقها صرخة ألممة “ قطعبا ابنبا بقوله : 

حهاةا عرق ااي المنقة , 

عبت يدها عن يد ابنترا مشرزا ننه ولافه الى الأعاء انا 

- وحدك في الحناة » ل يبق لك اب ولا ام !. 

تطلع الولد بأكيا الى الباب فرأى رأس والده معلقا. او عتورناءل طدرة 
هذا الرأس الحندب وهو مشدوه لا دعرف أي شيء يقول. وفحأةعادت بارندت 
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فأخذ تبسد الطفل» فضغطت علبها يعنف وقادته يخطى خاطفة الى داخلالمنزل. 

اول شيء وقعم بصرها علمه هو فردة حذاء زوجها مليئة بالدم اذ كانت تحت 
القعد الذي ألقى مارش 1 تير وببل مسش غالوب شوبين عليه لمقطعا رأنه » 
وقالت للصى : 

- اخلع حذاءك > ضع.قدمك في هذا الحذاء .. حسن »6 تذكر دام حذاء 
اببك » لا تضم قدميك في أي حذاء بعد الموم دون ان تتذكر الحذاء الذى 
وجدته مليئاً بدم سفكه الناعقون . انتقم لأببك » اقتل الناعقين . 

قالت ذلك وهزت رأسها بحركة عصمية » واستأنفت قائلة وقد اتخذ وجبها 
شكلاً مرعا : ظ 

- أستشهد القديس «لابر» بأنينذرتك يا ولدي للزرق. سوف تكون جنديا 
لتنتقم لأببك .. اقتل » اقتل الناعقين » افعل م افعل انا » آه ! لقد قطعوا 
رأس زوحي ' لأسامن رأس الغار للزرق !. 

وقفزت عن السرير كالمجنونة . تناولت كس النقود من مخبئه . أمسكت 
بمد ابنها المذعور وجرته قمل ان يتمكن مناحتذاء مداسه وسارت به في طريق 
فوجير غير ملتفتة الى الكوخ الذي قررت ان تهجره . وحين وصلت الى تمة 
صخور سان سولبيس أشعلت النار في الحطب يساعدها ابنها في ذر العيدارن 
الخضراء المحملة بالجلمد على الحطب لزيد في لحمب النار » وقالت باربيت لابنهبا 
وهي تشير الى النار : 

ان هذه النار ستدوم أكثر من اببك واكثر مني ومن « الغار » . 

بسنا كانت الثا كل وابنها بوقدان النار » كانت الآنسة دو فرنوي معلقة عاخمها 
في تلك الصخرة » محاولة » عبثا » اكتشاف الاشارة التى أعطاها المركيز » فقد 
كان الضباب الكشيف يغطي المنطقة ويحجب حتى أقرب الأمكنة من المدينة . 
كانت تتأمل المناظر حوها باهام زائد» والافكار تنوائب في رأسبا ولما م تر 
النار على رأس الصخرة في سان سولبيس » استرسلت في التفكير. : لعلى تماديت 


في دلالى علمه !؟ حسمي اننى عرفت مقدار حمه لى . ٠‏ نا فرانسين » لقد تحقق 
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الحم » هذا المساء سأصبح المركيزة دو مونتوران » ترى أي شيء عملت لأستحق 
هذه السعادة الكاملة 9 آه » لقد احميته » والحب وحده يدفع تن الحب . 

- هذا المساء تصبحين المركيز: دو مونتوران يا ماري ؟ أكاد لا اصدق » 
ترى من ذا الدي اخبره عن ثمائلك 9 

- أي با بنمتى » لسست عمناه جملتان فحسب» انه صاحب نفس عالمة» آهلو 
رأيته فيساعةالخطر ! لا بد انيكونرائعاً في الحببقدر ما هو رائع فيسْجاعته. 

ان كنت تحسله كل هذا الحب » فاماذا اذن ترضين بمحدئه الى فوجير 9 

- وهل وجدنا الوقت الكافي لنقول كامة عندما فوحئنا 9 ومع هذا » اليس 
في ذلك دلمل حب ؛ .. باننظار بجبئه » سرحي شعري . 

اكثر من مئة مرة خربت تسريحة شعرها بحركاتها المكبربة وبتلاحم افكارها 
المنبيجة باناقتها . مع كل عقصة لشعرها ومع كل جديلة تلقبها الى اعلى . ظبرها 
تساؤّل مرتاب : 

لتراه يخدعني !! وفما هي تسائل المرآاة عن وقم نظرة جانبية او ابتسامة 
رفمقة أو طمة على جمينها أو آثر من غضب أو غنحة أو ازدراء » كانت تبحث 
في الوقت نفسه عن حيلة جديدة تأسر بها » وحتى آخر لحظة » قلب الزعم 
الشاب . قالت لفرانسين : 

الحى معك ! انا على رأيك » اريد ان يتم الزواج » هذا هو آخر يرم من 
الأيام القاةة . يرم فبه موقي أو سعادتنا. واردفت قائلة وهي تسرح بصرها فوق. 
ثمم صيور سان سولبيس المفطاة بالضباب : 

- انه لضباب مقبت هذا الدى ححب المناظر عن العسون . 

وراحت تنزل الستائر الحريرية التي تزين النوافذ متعمدة خنق النور لتضفي 
على الغرفة ظامة خفمفة فمها كثير من الفتنة . 

ونادت فرانسين لتقول ها : 

- ازيل عن المدفأة كل ما عليها من الطثرف ولا تقري عليها سوى المنبه 
والاناءبن من بورسلين ساكس .سأضع فيها بنفسي ازهار الشتاء التي احضرها 
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بي كورنتان ... اخرجي جميم الكراسي » لا اريد ان ارى هنا سوى الكنية 
ومقعد وأحد. وعندما تنتبين » نظفي السجادة بحمث تصبح الوانها زاهبة 2 ثم . 
اجعلي الشموع على جناحي المدفأة وفي المشاعل . 

انعمت ماري النظر في السجاجيد المملقة على الحائط» وبتذوق رفمم تبيدت 
الألوان التي تربط بين هذه التحف الأثرية وبين اثلث الخدع بانسجام الألوان أو 
تعاكسها . وبنفس النهج رتبت الأزهار في الآنة التي تزين الغرفة .ثم وضعت 
الكنبة قرب النار . وعلى كل من الطاولتين المذهبتين على جانبي السرير المقابل 
لامدفأة وضعت اناءَ من بورسلين ساكس مليئاً بالازهار التي تضوع منها أطسب 
المطور . ولقد اختلجت اكثر من مرة وهى ترتب طمات الستارة الخضراء 
المنماوجة فوق السرير وتلقي الامسة الاخيرة على الغطاء الصمني النديع . 

تلك ترتيبات لا تخاو من سر من اسرار السعادة غير الحدودة عند المرأة اذ 
تولد فيها اندفاعا محسا وتنسبها كا انست الآنسة دو فرنوي جمبع شكوكها 
ومخاوفبا. أن مثل هذه العناية والدقة لنوع من التعبير العسق لخلوى غائب 
حبيب قد يمنم » فما بعد » أبتسامة رضى قدسية ترى فيها المرأة خير مكافأة 
ها على حسن ذوقها واناقتها . واذ ذاك فبي تستسلم » مسبقاً للحب . فلس في 
النساء من لا تردد في نفسها في مثل هذا الموقف ما تمتمت الآنسة دو فرنوي : 

- هذا المساء سأكون سعبدة !.. اطبر فتاة دين النساء ترسم هذا الأمل على 
تموجات الحرير والموسلين ثم » بصورة لا شعورية » يأقي الأنسجام الدي اضفته 
حولما فبدمغ كل شيء بطابع الحب . وفي وسط هذا الجو الغرامي تصبح 
الاشياء شهوداً حمة تشترك معها يحمبع مسرات المستقبل » فهي تسترق المستقبل 
في كل حركة وفي كل فكرة . ثم دهمها القلق وجفاها الصبر قفي كل حر كة 
حدس جديد . الشك يقبض على صدرها يبد خشنة » انبا تحمترى » تضطرم 
وتتمزق لفكرة عابرة تلسع كقوة بحسدة » وكل ما حوهها ضائع بين النصر 
والفشل واللذة والعذاب . ولو لا فسحة الامل لما قدرت على الاحجال . 

مرات لا تعد رفعت الستائر وهي ترجو ان تشاهد عمود الدخان برتفع فوق 
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الصخور > ولكن الضباب كان يتكائف اكثر فاكثر. فتتوهم ان كارثة ما ستقم.. 
واخيراً عبل صبرها فاندلت الستارة وقررت الا تعود الى رفعها مرة اخرى . 

تأملت فرانسين سدتها برهة ثم هتفت : 

ما أحجلك ! 

يا لنا من جنونات تحن النساء ! الدس الحنيث هو دوما اءبى زيئتنا ! 

غادرت فرانسين الغرفة تاركة سبدتها لخواطرها وقد استلقت باسترخاء ناعم 
فوق الاريكة .. وقد تأكدللفتاة ان سيدتها لن تقدم على التخلي عن المر كيز لأي 
سمب كان . 

التقى الجترال هولو و كورنتان بباربست وجرى بينهما الحديث التالى : 

- هل انت متأكدة ما قلته 9 

انظر- بعشك الى هناك» الى صخور سان سولميس فى غابة سان لونار . 

التفت كورنتان. نحو القمة باتجاه المكان الذي اشارت المه يارببت باصيعها . 
فرأى » ؤقد-تبدد الضباب » عموداً من الدخان الرمادي الذي تكانت عنه 
زوجة غالوب شوبين ومأها : 

- متى يحضر ؟ أهذا المساء ام. في هذا اللبل 9 

لست ادري . 

لماذا تخونين حزبك 7 

آه! يا سبدي الجنرال» انظر الى قدم ولدي» انها مخضبة بدم زوجي الذي 
ذيحه الناعقون كا تذبح النعاج وذلك نا للكامات القلملة الت انتزعت مني امس 
الادل . خذ ولدي .. خذه . با انك: كنت السبب فى حرمانه من اببه ومن 
امه» فأجعلمنه ازرق حقمقما ايها الرجل الكرم »2 ولمقتل الكثير من الناعقين. 
هذه مئْتا دينار » احتفظ بها لولدي » انها جني أببه في مدى اثنى عشر عاماً . 

نظر هولو بدهش الى هذه القروية الشاحمة المفضنة الوحه > وقال ها : 

- وانت ؟ ماذا سبحل بك ؟ الافضل ان تحتفظي بالمبلغ لنفسك . 

- لنفسي ؟ وهزت رأسها أسفا وهي تستأنف قائلة : ولكنني ل أعد حاجة 
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الى ذيء ! لو خبأتني في برج قصر فوجير فلا بد ان يصل الناعقون إلي لقتلي . 

قالت هذا وقبلت ولدها قملة ألممة » ثم نظرت البه ملم والدموع تنهمر من 
عبنيها » ثم اخذت طريقها ونوارت !.. 

هنا خاطب كورنتان القائد بقوله : 

- هذه فرصة كمُمنة ينبغي» للاستفادة منها » تفكير رجلين لا رجل واحد. 
ارن حاصرنا بيت الآنسة دو فرنوي » كلانا » حملناما على الوقوف ضدنا > 
ولسنا نحن وجميع جنودنا بقادرين ان نقف في وجه هذه المرأة لو شاءت ان تنقذ 
الرجل » ان المر كيز هو رييب البلاط ولا بد ان يككون واسع الحيلة » انه شاب 
صلب العود» ولا يمكن ان نقف بانتظاره على مدخل فوجير » اذ ربما قد دخلبا . 
ولا فائدة منمداهة المنازللآن فيذلك تنسب للسكاناو ازعاجا لهم. فقالهوار: 

- سأطلب من حارس مركز سان لمونار ان بزيد على دورته ثلاث خطوات 
فمصل قبالة منزل الآنسة دو فرنوي » وفي نفس الوقت اتفق مع الحراس على 
اشارة ادرك بهاان شابا ما دخل المنزل فأكون عنى رأسفريق منالحر سالوطني 
هناك . 

فقاطعه كورنتان بقوله : 

- واذا م يككن ذلك الشاب هو المركيز بعينه ؟ واذا كان المركيز لا يدخسل 
المنزل من الماب ؟ واذا كان الآن موجوداً في المنزل ؟ واذا واذا واذا .. 

كان كورنتان يخاطب القائد وفي لهحته شيء من التعالى ومن السخرية 
فثارت كبرراء القائد وصاح محنقاً : البك عني با مواطن» الىجبنم .. ان وقعت 
الطريدة بين يدي رجالىي فسأقتلها وان عامت ان الرجل في منزل ما ذهبت 
لحاصرته واعتقال المطارد واطلاق النار علمه» ثم تقم في وجهي الصعوبات انت ! 

- يا سمدي » ان رقم الوزراء الثلاثة يأمرك باطاعة الآنسة دو فرنوي . 

- لتأت هي بنفسها الي وعندئذ يكون لكل حادث حديث . 

انها لن تلبث ان تقول لك بذاتها متى بأقي الندسل . قد تغضب وتثور لو 
رأتك تضع علمها الحراسة وتحاصر منزها .. 
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هذا الرحل هو الشطان يعنئه » فال القائد العدوز فى نفسه وهو دشأهد 
كورنتان يصعد يخطى وأسعة درج رين حمث جرى هذا الحوار ويأخذ طريقه 
الى مدخل سان لمونار . وعاد القائد تخاطب نفسه قائلاً : 

- سيساني موتنتوران مقبسهدا بالسلاسل فأضطر الى ترؤس مجلس حربىي 
لجامته .. لا بأس ! ان «الغار » هو عدو المهورية وقاتل صديقي جيرار » 
فلينقص عدد النبلاء واحداً » والى الجحم ... 

ثم استدار على عقبيه وراح بزور مراكز المدينة وهو يصفر لحن المارسيلميز 
نشمد المهورية الوطني . 

وفي هذا الوقت » كانت قدما كورنتان تطآن صالة الآنسة دو فرنوي الى 
كانت غارقة فى احلامها المتقلبة . واذ واجبته قال لها ضاحكا : 0 

ايتها انحتالة الصغيرة » اما زلت تخادعيني ؟ ماري » يا ماري ! انك 
تلعبين دوراً خطر جداً ما دمت لا تشر كينت باللعبة وتتصرفين دون استشارتي. 
ان نحا المر كيز بحلده ... فقاطعته بقوها : 

لن تكون انت المسؤول .. ثم بأي حى تدخل بيت ؟ 

بدتك ؟ قاها بلبحة ساخرة . فأجابته يكير : 

- انك تذكرفي بانني لست في بيتى » لعلك اخترت لي هذا المبت لتكون في 
عرز حرو عند ركان حرائك بارع ين هذا اليك دهت لعي 
الصحراء حتى لا ارى .. فأجاا مقاطعا : 

حتى لا ترى الجواسيس .. لككن ه ذا البيت ليس لى ولا لك » انه 
للحكومة . وخروجك منه لا يفمدك بشىء . 

امتعضت الآنسة دو فرنوي من لهجته ونظرته التبكية فنبضت عن مقعدها 
وتقدمت بضع خطوات ولككنها توقفت فجأة حين رأت كورنتان يرقم سمارة 
النافذة وددعوعا للوقوف الى جاتيه وهو دقول ها .بدوء : 

ارأيت ععمود الدخان هناك 9 

- ما شأن هذا العمود برحبلي من هنا 9 ' 
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لماذا تغيرت نبرة صوتك ؟ يا مسكينة انني عارف بككل شيء» ان المر كيز 
سبحضر الموم الى فوجير . ولدس بقصد تسللمه البنا امت كل هذه الزينات » 
في هذا المحدع » من -ازهار وشموع .. ظ 

شحب وجه الآنسة دو فرنوي وهي ترى مصرع المركيز في عبني همذا 
الوحش المشسرئ. واحست بعاطفة حب نحو حبيبها تقرب من الهذيان » في منبت 
كل شعرة في رأسها احست بوخزة أليمة »حتى ل يعد بامكانها ان تقف على رجليها 
'فسقطت على الاريكة منهارة القوى . اما كورنتان » فقد وقف هنسلهة مكنوف 
الذراعين» فرحا وحزيناً في نفس الوقت» فرحا لآنه وجد فى تعذيبها انتقاماً له» . 
بس را اراب اا سوسم 

انها نحمه ! فصرخت قائلة : 

احبه فقط ؟ انه حساق. انه نفسيى » أنه اهواء الدي انشقى.. وانطرحت 
عل امه قاذ : ْ 

يا ذا القلب الرخيص » والنفس الوضيعة ! احب الى ان اهمون في سديل 
انقاذه من ان اهون من اجل هلاكه » سأفتديه بدمي .. تككل ايها الرجل » 
ماذا بعوزك ؟ 

جنت لأتلقى اوامرك يا ماري . قانها «رتجفاً وبصوت حنون . ورفعبا 
عن الأرض بتوءدة وادب ثم اردف قائلاً : 

اجل با ماري > ان اهاناتك لى لا تنعني من | كون لك بكلى على ان لا 

ان كنت تريدني عل احبك » فساعدق على انقاذه . 

- حسن . في أي وقت نجيء المركيز 9 

آسفة » لست ادري . 

وراح الاثنان يتبادلان النظر فقالت ماري في نفسها : 

لقد ضعت ! .. وقال هو ق نفسه : 

انها تخدعني > وخاطبها بقوله : 


لدي » يا ماري »> مبدآن . المندأ الاول هو ألا اصدق كامة مما تقوله 
النساء . والثاني ان ايحث دائما عن المصلحة التى تسعى البها المرأة والتى تتنافى 
قاما مع الكامات التي تتلفظ .ه! شفتاها ... اعتقد اننا متفاهمان الآن » 
الس كذلك ؟ 

كل التفاهم . لا ريب انك تطلب البرهان ولكني احتفظ بهذا البرهان الى 
ان تثمت لى حسن ننتك . 

الوداع يا نسي » قاهها كورنتان بتكثير من الجفاء وهو بهم بالانصراف. 

ابق هنا » اجلس على هذا المقعد » ومبلاً بعض هذا الدلال والحرد » وإلا 
فاني أستطيم ان استغني عنك في انقاذ المركيز» اما من جبة ال 8٠٠‏ ألف فرنك 
التي تراها مفروثة امامك فانى ابدها لك ذهبا في أي لحظة يصبح فييبا 
المركيز بأمان . 

نبض كورنتان وتراجع بضع خطواتالى الوراء وهو يقول لها: لقد أصبحت 
ثرية بمده وجيرزة . 

- بامكان مونتوران ان يدفم لك ضعف هذا المملغ فدية عن حياته . 
فأثئبت لى ان لديك الوسائل الكافية لابعاد الخطر عنه . 

الا تستطيعين أن تهريمه ساعة وصوله ما دام هولو يحبل ساعة اللقأء و .. 
توقف فجأة عن الكلام كأنه يلوم نفسه واستدرك قائلاً : 

- أأنت تطلبين مني حملة ؟؟ اصغي الي با ماري . انني متأكد من ولائك » 
عديني انك تعوضين على كل ما اخسره في سبيلك »> هدثي القائد حتى يتمكن 
الم ركيز من التنزه في فوجير وكأنه في سان جممس . 

انني اعدك بما طلبت . 

لا » ليس هكذا > اقسمي لى بامك . 

ارتعشت الآنسة دو فرنوي وهي ترفم يدها . وأدت القسم كا طلب الرجل 
الذى تغيرت فحته تام حين قال : 

- تستطمعين الاعتاد على » لا تخدعيني ولسوف تباركين يدي هذا المساء . 
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لقد صدقتك . 

وودعته باحناء رأسها وبابتسامة هي مزيج من التحنان والدهش ولا سما 
حين طفت على وجبه موجة من الحنان الكثيب . 

وها اروعبا مخلؤقة ! » هتف كورنتان وهو بستعد عنبا » ليتني احوزها 
لتكون مصدر ثروتي ولاستمتع بها في نفس الوقت . اهي التي جثت امامي 
حقا ؟ .. 1 ! ذلك لأن المركيز في خطر . اذا كنت لا استطبع الوصول اليها 
الا يعد اغراقبا في حمأة من الوحل فسأغرقها حتى تككون لى في النهاية . 

وكانت قدماه قد قادتاه الى الساحة دون ع لم منه حين وصل في تفكير ٠‏ 
الى القول : 

على كل حال » لعلها ل تعد ترتاب لى » "5٠‏ الف دينار ذهب تدفعها في 
الحال !.. تحسبني محا لامال » خملا . هذه حملة ولعلها تزوجت المركيز من 
حمث لا ادري .. ترى من أبن جات بلمال ؟ وتضعضع فكره فم يحررٌ على 
اتخاذ أي قرار حامم . 

الضاب الدي كان قد تمدد في اواسط النهار » عاد يتكائف حتى حجب عن 
عبنى كورنتان اقرب الأشحار المه . « تلك مصمبة اخرى » قال في نفسه وهو 
عت الخطى ا مله وبوكات من الخال ةاش وغل بعد ميك خطوات منه . 

بين الصخور العالية » عثر كورنتان بغفلام يتسلى الصخور فقبض على 
ذراعه وقال : ٠:‏ 

دس احى 7 

فأجاب الغريب بصوت طفل بريء : 

انا » ءا سمدى . 

1ه ! انت الصبي ذو القدم المراء . الا تريد ان تثأر لوالدك ؟ 

أجل . 

حسن »© هل تعرف ١‏ الغار » 9 

نعم 6 أعرقه . 


ا 


- شيء عظم > عليك ان تلازمني وافعل ما اقول لك بدقة. وهكذا تككل 
الميمة الى بدأتها امك وتتكسب ملة) كبيراً من الفلوس ©» هل تحب الفلوس 9 

ع أله 

اذن فانت تحب الفلوس المستديرة الكميرة وتريد ان تقتل «١‏ الغار » . 
سأعتنى بك . وخاطب كورنتان نفسه قائلا : | | 

ايه ! ماري ! ستساسننا المر كيز بنفسك .. انها في حالة من الهماج لا 
تسمح لما بتسيز الضربة التي سأسددها لها . فضلاً عن ان العاشقين لا يدققون في 
الأمور » فان هذه لا تعرف خط حمسا المركيز » وهذا هو الوقت الللاسب 
لمكيدة تحطم كبرياءها . لكن لا بد لي من هولو لكي اثمن الصاح يلت ٠‏ 
فلأذهب المه . 

في الوقت نفسه كانت الآ ةدو افزروض وقرافبين جتان الرسائل الملكن 
اتباعها لانقاذ المر كيز من كرم كورنتت ان المريب ومن حراب هواو . فارتأت 
الخادمة ان تذهب بنفسها ل لتخبر « الغار » بالواقع . فم يعجب هذا الرأي ماري 
لاستحالة العثور به او معرفة الطريق الى سلكبا » وبعد ان استعرضتًا عدة 
مشاريع خيالية ارتاك الا ةدر فررى ترك الامور تحري في أعنتها الى ان 
يحضر المر كيز فان رأت أنه في خطر عملت برحي الساعة . 

وفما هي فريسة للبواجس »© فبي متشائمة:تارة » وطوراً متفائلة » اذا هي 
تسمع طلقات ارسلتها اثنتا عشرة بندقبة دفعة واحدة في الخارج » فشدت على 
يد فرانسين فائله :إلى اهوت . لقد قثلوا خطيبي . 

وبعد قليل سمعت وقع أقدام ثقيلة في الصالون فنبضت فرانسين على رغمها » 
وأدخلت الى مخدع سسدتها جندياً جمبورياً أدى للآنسة دوفرنوي التحمة العسكرية 
وقدم لها رسالتين في ورقة قليلة النظافة » واذ ل يتلى جوابا : قال انها من قبل 
القائد عولو.واسحت:. 

قرأت ماري الرسالة الاولى بامضاء هولو وقد جاء فمها ما يلى : 

حضرة الآنسة . ٠‏ 
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لقد قبض رجالي على أحد مبعوثي « الغار » فقثلوه . من بين الاوراق التي 
عازو ايها ضذ دوسا أ بسع ينا اليك للها تفيدك يقي نت الخ ٠‏ 

ألقت رسالة هولو في النار وهي تشكر الله لأنه لى يكن حمدبها هو القتيل . 
تنفست بارتباح وقرأت باهتام زائد الرسالة الاخرى وكانت من المر كيز موجبة . 
الى مدام دو غوا . وقد ورد فيها ما يلي : ظ 

... كلا » يا ملاى » لن أذهب هذا المساء الى ففتشير » ستخسرين هم-ذا 
المساء رهانك مع الكونت © اما أنا فسأقبر ا 000 
التي تساوي حتما لملة واحدة . وأظنك توافقئني على صحة تقديري © ذلك هو 
ارم الدصيه الذى ساصر زو عبةه الة المربية؟» 0 
استسامت» ول يعد ليأي عمل في فرنسا. وسنرحل معا وبدون شك الىانكلترا. 
فالى الغد .. 

سقطت الرسالة من يدها وأطبقت عينبها في صمت عميق . ل تتحرك فيمكانها 
بل بقبت كا هي مائلة الى الوراء » ورأسها مسند الى وسادة . وبعد قلمل فتحت 
عنما وتطلنت الى المله فادا الساعة قد قاربت الرابعة . ولسخرية فاسسة 
قالت : وفوق ذلك فحضرته يأبى إلا ان حضر متأخراً لمنتظره الناس. 

قالت فرانسين : للته لا يأتى .. 

اذالم يحضر » ذهبت انا البه » ولكنه ان يلبث ان يككون هنا » أأنا جميلة 
با فرانسين ؟ 

اراك شاحمة الوجه . 

- انظري هذه الغرفة المعطرة » هذه الازهار » هذه الانوار » أتثرى كل 
شيء هنا يمكن ان يغطي فكرة ا الذي سأغرقه هذه اللملة 
في لدة الحب . 

- مادا حدث با سبدتى ؟ 

- الذي حدث هو انني ضحية خيانة ومحخادعة ورياء » لقد خسرت كل 
شيء . وبنأقتله حتما » سأمزقه تمزيقً واتكل به تنكملاآ .. أي نعم » كان في 
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حركاته لت احتقار لا حسن اخفاءه ول أشأ ان اليه . ه! اننياموت» 
لك انا بلباء » سبحضر . .. وفي هذه اللية سأعليه ان الرجل الذي تالني > سواءا 
أكان زوحي او عشيقي لا يمكنه قطعا ان بتر كني »> سأفصل انتقامي على قماس 
الاهانة » وسيموت مقطوع الرجاء . كنت أتومم فيه الشهامة والاباء » ولكنه» 
ولا شك » من نسل نادل حقير لا من نسل امير خطير . لقد خدعني بهارة حتى 
أببت ان اصدق ان الرجل الذي سامني لمبل ميش بدون شفقة يمكن ان ينحط 
الى خخاتلات ومداجاة تليق بالرعاع . أن يلعب على امرأة أحمته فذلك جين ما 
بعده جبن » ان يقتلني فلا بأس »2 اما ان يكذب! هو الذيرفعته في عبني ! 
الى المقصلة » الى المقصلة ولمتدحرج رأسه عن جسمه بلا أسف » أتراني عاتبة 9 
سأتر كه يموت مغموراً بمداعبات وقبلات تكلفه عشرن عاماً من حماته . 

بصوت عذب ملائكي هتفت فرانسين مخاطبة سمدتها بقولها : كوني ضحمة 
خطيبك ولكن لا تككونى عشيقته وجلاده » احفظي صورته في عمى قلبك 
نكه] لاساننا 4لا كن لنااى: الث النانين سيره اذا بال يبنا ين 
النساء التعسات ؟ الله وحده يا ماري » الله الذي لا تفكرين به مطلقاً » هو الذي 
سحزينا جزاء خضوعنا لمكه علمنا: حب واوجاع! 

- يا لك من قطة :اجمة وما احبك الى من واعظة ! قالت ها الآنسة دو 
فرنري وهي تلامس يدها » وأضافت : في صوتك عذوبة وسحر ! وان الحكة 
لتغدو عذبة على لسانك » سأعمل عشورتك .. 

عدا تانة ر ١‏ تعفتة” 
اصمتي ولا تعودي الى ذكر هذا الرحل الح تررك لان 

لوا * شريفاً » أفبمت . 

قالت هذا و:بضت مصطنعة هدوءارهيباً» وهي تَكمم تضعضعا جارف وتعطشا 
مريراً للانتقام . في مشمتها البطيئة المتزنة تصمم دفين يعم الله على أي شيء 
انطوى . واتحبت نحو مركز حراسة مدخل سان لمونار لتسأل عن مقر القائد 
هولو . وما كادت تخرج من منزها حتى دخله كورنتان فايتدرته فرانسينبقوها: 
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اواه !ا سدى . اذا كان .همك أمر المركيز الشاب فائقذه . لقد قُررت 
ةيدو الروق أن شاه ببست تلك الر اله الشوومة الووظتر نيك كل اقى ده 

ببرود اخذ كورنتان الرسالة وسأل : 

الى أبن دهمت ؟ 

لنت ادرفم 

انا ذاهب لانقذها من بأسبا . 

وار حتافلا هم الرسالةى اختاز الملزل سبوغة رسال 5 الذي كارف 
يلعب أمام الباب : 

- في أي طريق سارت السيدة التي خرجت من هنا ” 

مشى ابن غالوب سُوبين بضع خطوات مع كورنتان للدله على الطريق 
المنحدر الدي يؤدى الى مدخل سان لونار . 

في هذا الوقت دخل منزل الآنسة دو فرنوي اربعة رجال متنكرين / 
برهم أحد . 

وقال كورنتان للصى : 

دغد ال عبت كنت #وتظا مر بالك تقل تعريلة جرلا الشياك براض 
جبدأً » تطلع في كل مكان حتى فوق السطوح . 

وانطلق كورنتان مسرعاً في الاتجاه الذي اسار المه الصى » متصوراً أنه 
برى الآنسة دو فرنوي وسط الضباب » ولحق بها لدى وصوفا الى مركز سان 
لمونار . فقال لها » وهو يقدم لها ذراعه لتستند اليها : 

الى ابن؟ انك صفراء اللون»ماذا جرى؟ هل يلبق بك ان تخرجي وحدك؟ 
الك ذراعي . [ 

ما كادت تنهي سؤاها عن مقر القائد حتى معث حركة استقبال عسكرية 
رسصة خارج مدخل سان لبونار واستطاعت ان يز صوت هولو وسط الخلمة 
وهو يقول : 
. -يا لصاعقة الماء » في حماتي لل اقم بدورية في مثل هذا الضباب المشؤوم > 
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لقد تح ذلك النسسل بالوقت » فالرياح تحري كا يحلو له . 

اقتريت الانسة دو فرنوي من القائد . وبعد ان ضغطت على ذراع ه 
خاطئة بقوها : 

من أي شيء تتذمر ؟ هذا الضباب يخفي الانتقام ما يخفي الخيانة. المهم ان 
تشترك معي في اتخاذ أخمن التدابير يحبث لا يتمكن الغار من المهحرب الموم 

- أهو عندك الآن ؟ 

- كلا » لكنك ستعطيني رجل ثقة ارسله اليك ساعة وصول المركيز. وهنا 
تدخل كورنتان : 

عي الع 1ن ار ومس ل الست لي ا ل 
فلا بوحى"بالارتناب » وساجد لك هذا الطفل . 

526 الانسة دو فرنوي قائلة للقائد : بفضل هذا الضماب الدي تلعنه » 
تستطيع منذ الآن ان تطوف حولمنزلي»ضع جنودك في كلمكان. اقم الحراسة في 
كنيسة سان لمونار لتراقب الساحة التي تطل علمهانوافذ صالت . اقم معسكراً في 
ساحة برومناد. اننوافذ غرف ولو ارتفعت عشرين مترأ عن الأرض فقد يحد 
البائس قدرة على القفز منها . اصغ الي » ربا اخرجت ذلك الرجل من باب بيتقي» 
فعلمه لا تعبد بمهمة مراقبته الا لرجل شجاع . اذ لا يمكن ان ننكر جرأة الفار» 
فبو » لا بد سسدافع عن نفسه . 

نادى القائد هولو علىالضابطغودن الذي حضر فيالحال وقاللهبصوت خفيض: 

امم با ولدي . ان هذه الفتاة الصاعقة تريد ان تسانا الغفار ولا اعرف 
السبب > » ولس من تأنى ان اعرف . خذ معك عشرة رجال وتمركز حسث 
ترى كل شيء ولا براك أحد . 

مجاه ١4‏ موق القائد #ناتى عر بهن الددار . 

حسن » يابني » سأرسل اليك بوببه ينذرك من قبلى بالوقت المناسب لتلعب 
لعبتك » احرص ان تلحى بالمر كيز . اقتله ان استطعت حتى لا اضطر الى قَتَل 
بنفسي بعد الحا كمة » فان كان قتله على يدك رفعتك الى رتة ملازم والا لا 
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يكون أسمي هولو . وال موجبا الكلام لى الآنسة دو فرنوي : 
جمدااري ا رام ٠‏ سيؤمن الحراسة أمام منولك وي 
الغيل أو خرج فلن مخطئه. : 
دهب غودن مع العشرة ة الرحال وما كاد يتوارى حتى التفت كرركان نحو 
ماري وقال لها بصوت خفيض : 
اتعر فين ماذا تفعلين 9 
لم ترد عليه بل استمرت تنظر بشيء من الرخى الى الداهسين بقمادة عودن 
لمتمركزوا في محلة برومناد . واستدارت لتقول للقائد : 
د توجد.منازل ملتصعة عنزل...تعاصرها هى الأخرئ آذ لسنا مستعدن: ان 
نندم على أي تهأون في الوقاية . 
قال هولو : 
انها متبمجة . فأسر" كورنتان فى اذنه قائلاً : . 
- الست نبيا انا ؟ اما الذي سأضعه في خدمتها فبو الصي ذو القدم 
الجراء ويذلك .. 
وفال أن مكل كلق راق الأانسية دو راقو قد انطلقت فحأة نحو 
منزنها » فلحى بها وهو يصفر كالرجل السعيد الى ان وصلت الى مدل المنزل 
حمث كان أبن غالوب شوبين في انتظاره » فقال لماري : 
ادخلى معك هذا الولد . إن تحدي احداً في مثل براءته وسرعته » 
وقال للصي ' ْ 
عندما ترى الغار يدخل المنزل وتسمع اي كلمة تقال لك » اهرب وتعال 
الى تحدني في قمادة الحرس الوطني . سأقدم لك. ما يكفيك من الفطائر 
طوال حماتك . 
ضغط الطفل على يد كورنتان تحببا ولح بالآنسة دو فرنوي . 
لوعي كورنتان بينه وبين نفسه قائلآ : والآن يا صاحي” تفاهما 
ما تشتبمان . اما انت يا مر كيزي الصغير فان شئت ان تحب فسنكورد. 
لاك كاك | 
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غير انه ل يشأ ان يحول نظره عن المنزل المشؤوم » فتوجه الى محلة البرومناد 
حبث رأى القائد يوزع أوامره . 

خم الظلام وانقضت ساعتان دون ان يلحظ الحراس المنتشرون على مسافات 
متقاربة أي شيء يبعث الارتياب او يدل على ان الم كيز قفد اخترق الحصار 

وتنقل كورنتان بين البرومناد وقسادة الحرس الوطني مرات عديدة بغير 
جدوى 4 فم بشعر بحركة مريبة ولا جاءه الصمي . وبأفكار مشوثة سار الى 
البرومناد بخطى بطدئة وهو يعانى أنواعا من العذاب > دوافعها ثلائة : الحب 

دقت الساعة الثامنة ول يطلع القمر » فالظاهة والضباب مخوان على الأممكنة 
الى ينتظر ان تكون مسرحا لامأساة التى بعدها هولو . لقد فرض عليه مفوض 
البوليس الاعلى الصمت التام فصمت وشبك يديه على صدره معلقاً بصره بالنافذة 
الم تفعة وقد بدت كشبح مضيء فوق البرج ؛ وحين قادته قدماه جبة الوادي »2 
راح يراقب الضبابالموشح بأشعة صفراء تضفهها أضواء المنازل المبعثرة في المدينة 
والضواحي» وم يكن يعكر السكون سوى وقع أقدام الحراس او قعقعة السلاح 
بين ساعة واخرى حين سسدل الحراس . كل شىء بدا في تل لك الللة » شديد 
الوطأة » صارما » الطميعة والبشر . 

في هذا الوقت بالذات كانت فرقة من الناعقين تزحف على المطن في الوادي 
السحمق »يتقدمبا مارش آتير وبيل ميش . ولدى اقتراب الاخير من منز ل الآ نسة 
دو فرنوي قال بيبل ميش : الظلام حالك كأننا في حلى ذئب . فأجابه مارش 
آتير : تابسم زحفلك والزم الصمت والسكينة التامة . أجاب الناعق : 
قلبعد الكرة ! 


ووو 


- ملت لك أيها الكيس العتيق ان تزحف على بطنك حححية السباج وإلا 
أصبحنا جثثاً قبل ان يؤون الاوان . 

غير ان بيل ميش استمر زاحفا نحو خط رفيقه مستعيناً ببديه للزحف على 
بطنه » واذ حاذاه همس في أذنه بصوت خافت جد قائاً : 

ان صدقت: الست الكميرة فسنحد فى فوجير غنسمة مشبعة» فهمبل تردد 
ان تكون شريكين ؟ . ظ 

توقف مارش آتير عن الزحف فاقتدى به جمبع الناعقين الزاجفين وراءه 
وقد أرهقهم الزحف بين صخور الوادي الشاهقة » وقال لبيل ميش : اص الي 
جيداً » عرفتك تحبا للغنائم ما عرفتك في المعركة تسدد الضربات أكثر مما تتلقى» 
ولككننا لم نأت الى هنا لنحتذي أحذية الاموات . إننا أبالسة ضد أبالسة » 
والويل لمن قصرت مخالمه .ان الست الكميرة (دو غوا )أرسلتنا لننقذه الغار »» 
وها هو هنا > ارفع أنفك وانظر تلك النافذة فوق البرج . ؤ 

انتصف اللبل وطلع القمر فأضفى على الضياب لون اببض . فضغط بيبل 
مبش بعنف على ذراع مارش 1 تير وهو يشير بصم تإ|لى حراب مشهرة على ارتفاع 
عشسرة اقدام فوقهم وقال:لقد ركز الزرق ولبسلدينا القوات الكافية جا بيتهم . 

-صبراً » لقد تحريت الأمكنة في الصاح فوجدت في اسفل البرج بين 
الحواجز والبرومناد مكانا صغيراً يطرحون فنه القيامة » ويمكننا ان نسقط فه 
كا نسقط على السرير » قال بل ممش: لو شاء القديس«لابر» ان يحمل الدماء التى 
ستسفك خرا لوجد الفوجيربون غداً مؤونة كافمة لسنة كاملة . ا 

اطق مارش آتير براحة بده العريضة فم صديقه » ثم قال كلمة انتقلت ف 
فم الى فم حتى آخر الناعقين المعلقين في الحواء بنواتىء الصخور . 

كان لكورتتان جمع كسمع الخال » وبصر حاد يكاد لا يفوته شيء » فها عتم 
ان سمع تحرك الحجارة تحت البطون الزاحفة ورأى اهتزاز الاشجار لدى مرور 
الناعقين . وبمدو انه كان لمارش آ تير » هو الآخر » عمنان اعتّادة الرؤية في 
الظلام وحواس متمقظة كحواسالحموانات البرية» فقد استطاع ان يتبين كورنتان 
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كا يتبين الككلب المدرب وجود الاآخرين بالشم او بالحدس. لككن كورنتان بالرغم 
من تحريه السكون وتحديقه اليجدار الصخور الساكنة لم يكتشف شيئا . فان اتاح 
له انقشاع الضاب العابر رؤية بعض الناعقين » حسبهم من جلاميد الصخور 
لدقة بجاراتهم للطسعة فى الصمت والمود . لكن ل يلبث الخطر الدي كان .هدد 
هذه ل ان زال » فقد استأئرت يكورنتان جلبة واضحة في الطرف الآخر 
من البرومناد» في النقطةالتى ينتبىعندها جدار الارتكاز ويبدأ انحدار الصخور» 
وني اللحظة التي وصل فيها كورنتان الى ذلك المكان » انتتصب امام ناظريه 
ولحه ادمي »© تمد بده لمقبض على الخلوق الوضى أو الحقمقي فاحس نكسم مستدير 
طري لا يكون عادة إلا في اجسام النساء . فانتهرها بقوله : خزاك الشيطان ! 
تذهمين في مثل هذه الساعة ؟ ام انت خرساء 9 2 ظ 

عامت المرأة ان في سكوتها ما يثير الزيب فأجابتبصوت ينم عنخوف عظم : 

آه يا سمدي »> أنا عائدة من سهرة . 

حسنا . أذهى من هنا ايتها الساهرة» من هنا الى اليسار ان اردت النجاة. 

قال ها ذلك وظل جامداً في مكانه . الا انه حين رأى مدام دو غوا متحبة 
نحو برج بابيغو تتبعها من بعبد بمهارة شيطانية وقد تبين له ابا تلك المرأة التي 
ادعت انها ام المركيز وتركها تذهب لترى أي شيء ستفعل . واثناء هذه المقابة 
. المشؤومة » كان الناعقون قد تمر كزوافوق القهامة اللي فادهم الها مارش 
[ وكالدب المدرب على الوقوف على قدمبه اموا واب كيو ات 
فاذا رأى هدام دو غوا اشعرها برجوده مع رفاقه فقالت له : 

0 0 المنزل 4 الى م 

غرفة ة التوالمت خضل باللضالة » الى هذا “لكان * يذبغي 5 1 الجا هده 0 
: هى الجبة الوخئذة غير امخاصرة > الجوادان خاهزات© اذ كنتت قذ امنت مرا 
في نانسون استظعنا في ظرّك ربع ساعة ان نضعه” في :مأمن من الخخطر على الرغم 
من جنونه :“الا ان ثلك الساقطة نتلحق به» فان“خاؤلت ذلكفاطتتبا خنحرك. 
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لاحظ كورئتان ان تلك الاشكال الج, حسمها ححارة اخذت تتحرك فذهب 
توا الى مزكز سان لمونار حمث وجد هولو نائما . فأيقظه واخبره بوجود الناعقين 
في البرومناد . استغرب القائد وكاد ينكر ما يسمع ولكنه قال وهو شمه نائم : 

خخير خير »© فالمعركة باأتت فرسة . 

وحين وصل هولو الى البرومناد اراه كورئتان المركز الفريد الذي يشغله 
الناعقون » فانتفض القائد وقال : 

لا بد انهم خنقوا حراسنا على طريقهم أو خدعوم . لكن » صبراً » 
سأرسل الى اسفل الصخرة سين رح .2 بقسادة ضابط من ضاطنا الاشداء . 
فلدس من الحمكة مماجمتهم فى هذا المكان . لان هؤلاء الحموانات ذوو اجسام 
مدرية فبوسعهمان يتدحرجوا الى اسف ل الوادي كالحجارة دون ان يصابوا بأذى 

كانت الساعة تدق الثانية بعد تصف الليل حين رجع هوأو الى البدومناد بعد 
ان تخذ الاحتياطات العسكرية الصارمة لمواجه الناعقين وقائدهم مارش آتير . 
وهكذا ضوعف عدد حراس جميمع المراكة واصبح منزل الآنسة دو فرنوي 
فركرا ليك ضفر . ووجد كورنتان شاخصاً بعمنيه الى النافذة الى تسرف 
على برج بأبيغو فقال له : ظ 

اظن ان النبيل يتعمد ازعاجنا » فحتى الآن ل يظبر شيء . فاجابه 
كورنتان بان المركيز حضر وانه رأى ظل رجل على الستارة وقال : 

انني قلق على الصى الصغير » فلعلهم قتلوه او اغروه . وانها لكذلك اذ 
يخمال رجل دتحرك خلف النافذة فدعاكورنتان القائد لكس المدتفابىهولوان 
يقبض على المر كيز وهو في السرير وقال : | 

- كا دخل فسبخرج واذ ذاك نصطاده . هنا كرر كورنتان الطلب وأمره 
باسم القانون ان يبدأ الزحف على المنزل » فسخر منه هولو بقوله : 

عنانكهها رلك امفريى إن تدر الأوامن: . 

ودبرود » ودون ان بعسأ بغضب القائد » قال كورنتان : 

سستطيوق موجتية هذا الأر الموقم بامتعماء وير الحربية » ام انك تظن 

اننا بسطاء الى حد ترك هذه الآنسة 3 لحرت إيعراوا نم ا المدنية » 


وخار 


وكائخيا المظننة تيور الوسائل للقي 

اسمح لنفسي انها المواطن ان.. أتفبمني7 كفى. اغرب عن وجبياسرع. 

جولكن »© اقرا الآسن فال كور عات 

- لا تزعيجني بوظائفك ا تووم كورنتان » ورفض ان يتلقى 
الاوامر من مخاوق يحتقره . 

في هذه اللحظة ظهر ابن غالوب شوبين وسط الرجلين كجرذ خرج من 
الارض . وقال  :‏ « الغار » آت في الطريق . 

- من أي جبة ؟ 

- من طريق سان لمونار . 

وهما نادى هولو على بوبمه وكان قريباً منه فطلب منه ان يسرع في 
رئيسه اللملازم لتقدم نحو المنزل ويقم نطاقا من الجنود حوله . 

وى 

نعود الى الكلا عن الاكنة كار درري را ل هأ بعد مقابلتها لهولو 
وتخريضها إباه > 3 وطأة الغضب الشديد » عل اناذ أقصى التدابير لاعتقال 
المر كيز . آنا كادت تقترب من منزها وتشاهد رماح الجنود تطوقه بشكل محم 

حنى دهمتها موجة من الندم. أدانت نفسها بنفسها واعترفت انها ارتكبت جرية 
لا تغتفر . ا نحو عشة الست حمث وقفت بعض الوقت جامدة 
كالتمثال » محاولة عبثا إيحاد أي سبب يبرر عملبها . لقد ضاعت عليها ممانى 
حركاتها وما اقدمت عليه حتى اا غدت تتساءل وهي واقفة داخل الباب 
وببدها ولد مجبول . كان أمامها الوف من السرارات تسبح في الفضاء كألسنة من 
نار» راحت تتمشى جمئة وذهابا لتنفض عنها ثقل ال هواجس التي غشيتها» لكنها 
كانت أشبه بالنائم لا ترى أي شيء على حقيقته » ضغطت يد الصبي بشدة م 
يألفها من قبل » وقادته بخطى سريعة أشبه بامجنونة » وم تكن ترى شما ما في 
الصاله حين احتازت عتدتبا ©» مع ان ثلاثة رجال أدوا ها التحبة وانفصلوا عن 
بعضهم ليفسعوا لا تجال المرور > قال ادم : 

ها هي قد أقبلت . وقال الكاهن : 

انها لجملة. وردد الاول:حقا اهالمملة ولكن .. انها شاحمة اللون منفعلة. 


وى 


وشاردة الفكر الى حد انبا لا ترانا : قال ثالثهم . 

على باب الغرف ة لمحت الآنسة دو فرنوي وجه فرانسين اللطمف المرح اذ 
اقتربت من اذنها وهمست : انه هنا يا ماري ! هنا تنسبت الآنسة دو فرنوي 
واستعادت وعبها » تفرست ملا في الطفل فعرفته وقالت لفرانسين : ان اردت 
لي الحماة فخذي هذا الولد فاحيسيه لديك واحرصي ألا .يرب. ظ 

وفيا هي تتلفظ بهذا الكلام ركزت بصرها على باب غرفتها وبقمت برهة 
حدقة 6 لا يطرف ها جفن كأنها ترى أمامها ضحيتها من خلالالستارة السميكة؛ 
دفعت الباب بهدوء ثم أقفلته دون ان تدير ظبرها لأنها حت المر كيز واقفاً امام 
المدفأة . كان مرتدياً بدلة العرس وقد بدا أنيقا وجذاباً . لدى هذا المشهد » 
استعادت الآنسة دو فرنوي كامل وعلها فعلت شفتبها ابتسامة صفراء ومشت 
سبطء نحو الشاب ولفتت نظره باشارة من اصمعها الى المنه وقالت : 

- الرجل الجدير بالحب » جدير بنا ان ننتظره . 

وما كادت تنبي كامتبا حتى هوت على المقعد تحت ضربات الضمير القاسية . 

جلس المر كيز الى جانبها وراح يداعب يدها ويلاطفبا راجي] ان تنحه 
نظرة ضنتت بها . وقال لها : ما اروعك في غضبك » ,ا ماري . انا واثق 
من انك ستندمين بعد لحظة لانك حولت وجبهك عن زوجك السعيد . 

لدى سماعبا هذه الكامة ا لل رمن فاحصة 
حميقة دون ان تقول شيثا . فقال بامما وملاطفاً : 

ما معنىهذه النظر والرهمية؟ وماهذهالحرارة يدك با غرامي؟ غرامك9 

احل » با غرامي » انا لك مدى الحماة . قال ذلك وهو جاث على ر كبتبه 
امامهاءيفرق يدها بقبلاته. لكنها دفعته حنق وراحت تضحك كالجانينوهي تقول : 

انك لا تصدى ولو-بكامة اها الرجل الخاتل الحتال . 

ثم نبضت واستلت خنجرها من قرب اناء الزهر . وقربت شفرته البراقة من 
صدر المر كيز مهددة . لككنها سرعان ما القت الخنحر جانياً وهي تتلفظ ,ذه 
العسارات القاسمة : 

انك احقر من ان اقتلك ببدي . حتى الجندي ذاته أرفع من ان يدنس 


م # اد الناعقرن .ب 


سفة يدمك © لا ازئ اعدا يلق نقتلك سو الحلاة : 

بصعوبة كانت تتلفظ. بهذه الالفاظ وترقص قدمبها كالطفل الل مدلل . وا 
اقترب المر كيز منها ل.مسك يدها نفرت منه وهي تنتهره صائحة : لا تقربني . 

انك لجنونة . ؤ 

اجل » يجنونة ولككن ليس الى حد امكنك فيه ان تجعلني العوبة بين 
يديك . اغفر لك كل شيء في الحب ولكن لا اسمح لك ان تمتلكني بدون الحب 
6 كت تقول اتلك المنه سان كتيت” 

الى تلك المرأة التقبة التي تمنت قتلى . 

اصفر وجه المركيز واسند ظهره على المقعد وصرخ قائلا : 

ان تحرأت مدام دو غوا على مثل هذه النذالة .. 

بحثت الآنسة دو فرنوي عن الرسالة » ولما لم تحدها سألت فرانسين عنها . 
فاجابتها ان كورتتان اخذها » وهنا ادر كت ماري الحقيقة وقالت : 

كورنتان! لقد كتب الرسالة وخدعني. با له من شبطان ماكر . واطلقت 
صبحة مريرة وسقطت منهارة القوى على المقعد وفمض من الدموع ينهمر من 
عينمها » فالشك مروع كاليقين . وانطرح المر كيز على قدمي حبيبته . ضمها الى 
صدره وهو بردد  :‏ المكاء يا ملاكي ! ابن الخطأ » شتائمك مليئة بالحب . لا تبكي» 
لاتبى » احيك » احبك دائمًا والى الأبد .2 اما زلت تحبني ؟ 

وهل تشكين فى ذلك ؟! وكان صوته حزيناً خافتاً . 

افلتت فجأة من بين ذراعبه وايتعدت عنه مسافة خطوتين > وقالت : 

داق حصنت اشت 7 

كان جواب المر كيز ابتسامة عذبة كلها مرح وحبور فاسلست له قيادما 
حين اخذها الى عثمة الباب حمث رأت في آخر الصالة مذيحاً اقم اثناء غيايها . 
وكان الكاهن لابسا بذله القداس »> والشموع مضاءة .. وعرفت من بين الرجال 
الثلائة الدين حموها لدى دخوها الكوتت دو يوفان والبارون دو غونيك وهما 
الشاهدان اللذان اختارها المر كيز دو مونتوران لزواجه . 

وبصوت خافت سألا المر كيز : اما زلت ترفضينني ” 


اليك 


امام هذا المشهد» تراجعت فجأة لتذهبالى غرفتها حيث ارّت: علىر كبتيها 
ورفعت بدا نحو المر كيز قائلة : آه ! سامحني » سابحنى » سامحني !1 

انطفأ صوتها والتوى رأسها الى خلف مطبقئة العيئين بين اذرع المركيز 
وفرانسين كانها تلفظ الروح. فاذا فتحت عمنمها التقىنظرها بنظرالرئيس الشاب 
وهو يتطلمع النها يحنان وعطف وسمعته يقول : 

صبراً يا ماري .. هذه العاصفة هي الاخيرة  ...‏ الاخيرة 9 

تبادل المر كيز وفرانسين نظرات الدهشة الا انها فرضت علمه] الصمت محركة 
من يدها . ثم قالت : احضرا الكاهن واتركانق معه . 

حاء الكاهن فاختلت به وقالت :. 

-لا أبتي » في طفولتي رجل عجوز » شعره ابيض كشعرك . كان يقول لي 
دانم : بالايمان الصحيح ينال المرء كل شيء .. قبل هذا صحمح 9 - 

- اجل صحيح .. كل ثيء ممككن للذي خلق كل شيء . 

.وهنا جثت الآنسة دو فرنوي وهتفت محرارة : با إلهي» ان اياني بكيعادل 
حبي لامر كيز » اهدن با إهي الى ما فبه خيرنا » اصنع معجزة او شذ حماتى » 
عتم الكاهن قائلاً : دعاك مستحاب با بلي . 

مستندة” الى ذراع الكاهن العجوز » دخلت الآنسة دو فرنوي الى الصالة 
وفى قلمها عاطفة عميقة غامضة أسامتها الى حب حميبها بككل ما فى روحها من 
شوق وحرارة . بدا وجهها مشرقاً سعمداً» كأن هالة من النور السماوي احاطت 
به » ومدت يدها الى المر كيز. فاقتريا معا تحو المذيح حيث جثا الحبيبان وبارك 
الكاهن زواجها بطريقة تخالفة للتشريع المبوري الجديد. وقبل ان يبدأ الكاهن 
ا ا ا 1 م 
الآنسة بلانش دو كاستيران المتوفاة وهي رئدسة لدير سيدة سمز » وابنة فكتور 
امبدي دوق دو فرنوي.. مولودة في شاستيري» بالقرب من ألنسون . 

٠‏ وكان اسم المر كمز وألقابه قد دونت مسبقاً فوقم الزوجان والشاهدان وثقة 
الزواج.وبدأت الحفلة.وفيهذه اللحظة سمعت ماري قرقعةبنادق ومشمةعسكرية 
ثقملة ونظامية لجنود خمدت انجم جارُوا لبردفوا: حراسة الزرى الدن كانت 


ا 


اوعزت بتمر كزهم في الكنيسة ا ان 

عتمت فرانسين : انما الآن قددسة ٠‏ 

فقال الكونت يصوت خافت : لو” منحت قدسات امثال هذه القدسة 
لأصبحت من اعظم الاتقياء . 

وحان وحه الكاهن للآنسة دو فرنوي السؤال التقلسدي 5216 
ل . ومالت الى اذن زوجما لتقول له : بعد قلمل ستعرف لاذا 
ععلتت” بقسمي القدم ألا" اتزوحك ابدا . 
ظ بعد انتباء ء حفلة الزواج » ويعد معدل الحضور الى اال عر 
حول المائدة وصل جيريمي مذعوراً » 2 فنبضت العر وس التعسة تتبعهبا فرانسين 
لمواجبة القادم بعد ان ا ا أن دترأسحفلة 
المائدة. م ابت الخادم قبل ان يلفظ كلمة تدل على شيء من حقمقة الخبر المشؤٌوم 
الذي يحمل أنباءه . 

د الافراسين* أعس المرت رسرى ق حيس :انالا احرف افاقرل 
اني اموت . 

قالت ماري هذا » ثم ل تعد الى المائدة . 

كان لغياب العروس ما يبرره في حفلة كيذه الحفلة الى أقييت لزواجها . 
وبعد انتباء » الطعام» وبعد ان بلغ قلى المر كيز حده الاقصى عادت ماري فياحمل 
وأمبى ددلة من بدلات الزواج . كان وجهها طروباً هادئاً » اما وجه فرانسين 
فكان ينبض فى جميم قسماته بالخوف والهلم . ورأى السوف ف هذين الوجبين 
اللوحة الغرسة الفريدة لالموت والحماة متاسكين بالايدي ؟ا كان يمككن لسلفاتور 
روزا ان مخلدها بألوانه الغرسة الاطوار. 

قالت العروس للضموف وللكاهن : 

< كرون جين عون و هذه [اقئلة أن و خروي عن توضير وم 
هذا الوقت خطراً على حياتم » وستقود هذه الفتاة الطيبة كلا منكم الى مخدعه. 

واذ حاول الكاهن ان يرفع ضوته بالاعتذار أسكتته ماري يقوها : ظ 

- لا تثر يا سبدي الكاهن » لا اظنك ستخسبرجاء عروس في ليلة عرسها . 


اس 


بعد ساعة واحدة اختلت العروش يحسبها فى الغرفة الشهمة التى أتقنت 
اعذاا ذها وهل 9 د ال ذلك السرير المشؤوم كالقبر » حبث تذوب الآمال 
ويموت الحب الولبد مع لصماح . 

وتطلعت ماري 0 وقالت لنفسها: ل يبقلنا سوى ست ساعات نحماها. 

وف الساعة الثانية صباحاً استمقظت العروس واستغربت كيت امخطاغت 
ان ثنام . وراحت تتأمل المركيز وهو نائم . كان رأسه مسنداً الى أحدى بديه 
كالطفل ونده الاخرى مسكة ببد زوجته وهو مبتسم نصف ابتسامة كأنه نام 
على قبلة شبية . 

هزته بلطف فاستبقظ وختم ابتسامته لبقبل اليد الممسك بها . وتطلع في 
هذه المرأه التعسة بعينين شرهتين م تستطع تحمل اللذه الناضحة منها فحولت 
عبليها عنه لتمنع نفسها من تحديى خطر . 

لاحظ موحة من الكآبة تغمر وحبها فسأنهها بصوت حنون : 

- ل هذه الظلال الكئيبة على وجبك يا حبيبق ؟ 

- مسكين انت با الفونس الى ابن تعتقد انىي وصلت بك ؟ 

الى السعادة .2 - بل الى الموت . 

قالت هذا وهبت واقفة وهي ترنحف من الرعب . ونهض بدوره ولحت مما 
الى قرب النافذة . اأبدت ماري حركة من نوع الهذيان ثم رفعت ستائر الزجاج 
وأرته باصعها العشرين جنديا المتمر كزين في الساحة .. لقد كان ضوء القمر قد 
بدد الضياب فظبرت ملاس اجنود وبنادقهم كا ظهر كورنتارن المحيف بروح 
وبحيء كثعلب يترقب فريسته »وظبر كذلك القائد هواو جامداً مشو الذراعين» 
ا 

دعمهم وثأنهم با ماري وتعالي الى . 

اذا سك لق أ التي وضمتهم هنا .. 

ادن كلا . 

تبادلا النظرات فأدرك المر كيز كل شيء » ومع ذلك طوقها بذراعيه وقال : 
أحمك داماً . 


ا 


سكتت لحظة واردفت قائلة : هل من أمل 5 
وف هذه اللحظة سمعا نعسب السومة وخرجت فرانسين من غرفة الزيئنة 
لتقول بفرح يقرب من الهذيان : 
لقد جاء بيار (مارش آتير) . 
ساعدت فرانسين المر كيزة في إلماس مونتوران بذلة تاعق سسرعة لا بتقنها 
سوى النساء. واذ رأت المركمزة زوجها يتمنطق بالاسلحة الى جاءته ها فرانسين 
أعطت اثارة غفبة الى البريتونة الاميتة فقادت الركير الى غرفة الزيئة 
المتصلة حمث شاهد كمية كبيرة من الحرامات المشدودة الى بعضها والق أعديما 
فراننين لخداء اللتوه الزارضن و[ السناحة :. ْ 
قال المركيز حين رأى ضيق الكوة : 
دستجيل عل اندان عن هنا , 
في هذه اللحظة أطل من الكوة وجه ضخم أسود وسمع صوت أجش عرفته 
فرانسين » وقال بهدوء : اسرع با سدى . ان الزرق بدأوا يتحركون . 
وضع المر كيز قدميه على سم النجاة . وكان جزء من جسمه لا بزال في الكوة 
حين أحس ان زوجته تلتصقى بديحنان ياس . فاذا نظر. البها وجدها مرتديةثيابه. 
ففطن الى قصدها > وصاح حاولا ان يأخذها معه لكنها انتترت منه فاضطر الى 
المبوط وحده 6 وما كاد يصل الى اسفل السلم حتى انطلق صوت هولو يأمر 
جنوده باطلاق الرصاص. ومن اعماق الوادي حتى أعلىالبرج توالت طلقا تالناعقين 
جواباً على رصاص الزرى. كان الضحانا نتساقطون دون ان يحدثوا حساً واستمر 
اطلاق النار من الجاننين . 
كان كورنتان قد سمع سقوط احد الاشخاص من الطابق العلاوي من 
المنزل » فاشتئه بوجود كين ما . ولما كان لجوج في .كشف النقاب عن هذا السر» 
أرسل ابن غالوب شودين لبأتبه ببعض المشاعل . وكانت ظنون كورنتان قد 
بلغت ادراك القائد الذي كان منبمكا في مراقبة سير المعركة الحامية امام مر كز 
سان لموناز فصر مؤيداً ظنوت الجاسوس وجزم بأن الذي سقط هو واحد 
وليس اثئنين . وانطلى الى مر كز الحرس الوطني حمث لقمه بويبه وقال : لقد 


ا 


أفرغنا الرصاص في رأسه ولكنه كان قد تل غودن وجرح اثنين من جنودنا ؛ 
لقد كان هائحاً الى حد انه اخترق نطاق ثلاثة صفوف من الجنود وكاد يصل سانا 
الى الحقل لو م يدر كه حارس مدخل سان ليونار يطعنة من حريته . 

لدى سماعه هذا الكلام أسرع هولو الى مركز هيمٌة الحرس الوطني ورأى 
على السرير جسم المر كبز المزعوم » اققرب منه ورفع القبعةالتي كانت تغطي وجبه 
واذا هو وجه المركيزة العروس لا المركيز . فتهاوى هولو على الكرمي » وراح 
يسبل شعر المرأة الاسود الطويل . وفجأة انقطع حبل الصمت بقرقعة السلاح 
تحية ” لكورنتان الذي دخل مركز الحرس الوطني يتبعه أريعة جنود جعلوا من 
بنادقهم شبه ##ل يحمل مونتوران مصابا بعدة طلقات وبكسر في ساقهوفي 
ذراعه . وضعوه على السرير الى جانب زوحته » فرآها واستطاعيعد جهد ارنف 
يمسك يدها وهو ينتفض ويتشنج . أدازك: :صكوبة رامنا توه واد عت 
انتفضت من رأسها حتى أطرافبا » وتّتمت بصوت خافت ألم : يوم بلا غد . 

واستجمع المر كيز قواه وقال للقائد » وهو ممسك ببد زوجته: اني اعتمدعلى 
شرفك لتبلغ نبأ وفاقي إلى شقيقي الموجود في لندن وان تقول له في رسالة 
خاصة أن وصبتى الأخيرة له قبل ان ألفظ النفس الأخير ألا يحمل السلاح ضد 
فرنساوألا ستخلل عن خدمة الملك. فوعد القائد الشاب المشرف على الموت بأنه 
سينفذ طلمه وهو يضغط على بده قائلآً : سكون لك ما أردت . 

فاستدار هولو نحوه صاح كورنتان : خذوها الى المستشفى القريب. وضغط 
على ذراعه بقوة حتى ترك أثر أظفاره على جلده وقال له : أما وقد انتبتمبمتك 
عند هذا الحد » فاغرب عني وتطلع جيداً في وجبي حتى لا أصادفك أبداً في 
طريقي بعد الوم » هذا اذا شئت ألا اجعل من بطئك قراب لسيفي المسنون . 
قال هولو ذلك واستل سسفه . 

فايتعد كور نتان عن القائد وهو يتمتم في طريقه قائا : 

هذا ايضاً واحد من اولثك الرجال الشرفاء الذين لن يتعاموا قط كيف 
حنى المال وتسنال المراتب .. ظ 
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واستطاع المر كيز ان دشكر خصمه باماءة من رأسه تعبيراً عن تقدير يكنه 
الجنود دامًا لأعدائهم من ذوي النخوة والشهامة . 

فيسنة 141 > شوهد في سوق فوجير رجلعحوز برفقة زوجته يساومعلىئمن 
الموائي دون ان يعترض أحد سسله»على الرغم من انه كان قد قتل اكثر من مئة 
رجل ؛وعلى الرغم من كون المسعيتذكرون أنه لُقبفي الماضي ب«مارش؟ تير». 
وان الشخص الذي ندين له بأثمن المعلومات عن شخصيات هذه القصة شاهد 
مارش آتير يقود بقرة ويسير بدساطة تدعو الى القول : هذا رجل طمب . اما 
زميله سيبو الملقب به بيل ميش»فقد عرف ايع كيف انتهى ! ولعلمار شآ تير 
قد بذل أقصى جهوده لبنقذه من المقصلة» لككن دون جدوى . 

ولعله كان حاضراً » في ساحة ألنسون > حين حدثت فمها تلك الاضطرايات 
الخيفة التى كانت حلقة من الأحداث العشفة التي رافقت دعوى السادة ريغويل » 


وبربون » ولاشّنتري الشبيرة . 


فوجير : في آب ( اوغسطس ) سنة ١4197‏ 
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